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ودا كب رلته مارك ك فاتيعوة وأتقوا لعلكم تجوت أن ولوا‎ 


اعا رل ا آکئت غ اکت ین ترا ک چان 
رع مر س رص صر 9ص ت ر رل 
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سے سے سے سے ویر سے 


الزن Ee A E‏ ب بما کانوایص دون 4. (الأنعام (\oV _\oo:‏ 
ونيم كت بالكتب وأقاموا الصاو ة إا لانضيع أجرالصلحين . 


کی سے سے افج 


| (اغافت: ۷( 
قال رسو ل الله اة : 
«تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم با : كتاب الله وسنة نبيه». 
او ام 


۱1۹ ek 


(لإههرل 
إلى يناف 
الذين تعلمت منم عاى درب طوبیل 
الذي أعطوا أصفى‌الوداد وأنتىالرفاد 
وأُناأقَدّم شيامن زاد 
وبعضًا من عتاد 
عاى طرق اللإيمان ودرب الجهاد 
و جلجلة الميدان وملحة الجلاد 


مقدمة الطبعة الأول 


لا تغيب إشراقة الكلمة الطيبة» ولا ل ازاهیر احق ولا ینقطع دفقٌ الينابيع الطاهرةء 
ويمضي الشذًا يمد الشذاء والدد يرفد امن والقةة # تنمّي القوةء على خير بمتدّء وبركة 
واسعة» تشمل اا بامتدادهاء والزمان اا . إن ا کله واکثر منه» هو بعضص 
عطاء الحق » ونماء الخيرء وبركة الزاد» على درب الإيمان» وطريق الجهاد. 

ولكنْ هذا کله لا يتيسر للقاعد اللآهي» ا التائه » ولا للجبان إن 
الله سبحانه وتعالی أرحم بات الزن مرا برلا وکن ا سا رمال ست 
کلمته» و وجری عدله» وجعل في الحياة الدنیا سنناً لا تتبدل ولا ل 
وجعل من هذه السنن ا ا مطلوب من اللإنسان» واف الإنسان مأمور به» مكلف 
به. وجعل من سننه ا ا الحهد المنجي أقرب للغاية» والسعيّ المنظم ا إل 
النجاح» والصف المرصوص اف في الميدان» والنية الصادقة حمل ذلك کله وتدفعه إلى 
الغاية والنجاح والنصر› والله يقَدّر ما یشاء ولا راد لقضائه . 

فمهمة الإنسان إذن بينة واضحة» وواجبه مقرر جلي » وخصائصه مفصلة . فلا جال 
ا و ولا فسحة للهوى والجهل› على طريق الإيمان ودرب الحهاد. 

ا کن ترپ ی ر و ده فإنه يسعى هما السعي الحثیٹ» لا یقعده حر 
ولا ق ولا تعب ولا هو. وإذا ا 3 اعلى بض إليه E E‏ وترك الراحة 
والاسترخاء . وإذا عرضت له ثروة فزع إليها ا وإلحاح وعناد. ویظل الإنسان 
مجري لاهتا وراء هذه الرغبة أو تلك وهو يؤمن لا يناها قاعد ولا نائم . وربا بذل 
الإنسان حياته وهو يجري لاهئاً وراء عرض من الدنيا . وهو ي سعيه هذا یبذل جهده لخطط 


ویرسم » ولیضع هجا ویرسم درباً. إن الإنسان يشقى هذا الشقاء وهو بجري وراء دنيا 
زائلة » وعرضصٍِ کادتب . فكيف يتصور الإنسان دن EE LEAL O‏ 


إِذن درب 0 0 ؟ وکيف يکون السعى ی الأخرة. E‏ 
ب 1 4 ۴ 4 
إن من يطلب الحنة » إذا كان حقا يريدهاء جد أن دربها واضح مشرق» وسبيلها مستقيم 


E E 


منیر» ولكنه درب جهاد ومعاناة» وابتلاء وقحيص» وبذل وعطاء» وإيثار وصبر» ونهج وفوة . 
انه درب نيه وإیان» وعلم ودراسة وتدبر» وح وتخطيط › وجهاد وجلاد. 


إذا كان اللإنسان بخطط في سعيه لعرض زائل› A ORE‏ 
ویراجع الحساب» وینظر ني الخطوة لیری اسم نېچ » وصح سبیل بره ل غایته» فكیف 
يكون سعى الإنسان للجنة إذن. ١‏ أيعقل أن يظلّ السَمْي متفلتا من ىج » مضطربا عل 
فوضی وارتجال: تائهاًفي الحيرة والشڭ . ؟! فعن بي هريرة رضي الله عنه قال TT‏ 
الله َة : «من خاف دلج ومن ادلج بلغ المنزلء 1 إن سلعة الله غالية» أل إن سلعة اله 


1 
الحنة) . رواه e‏ 


إنأوك النبج هو اليقين الثابت الذي لا يتيه في حيرة وشك» وهو النية لمشرقة بالعزيمة 
والوضوح › والارادة والقوة» واخلاء والصدف › حی تفل ا ی اهدف. الاول الحقيقي 
المشرق في حياة المؤمن . وبدول هذه النية الواضحة المشرقة› وبدول هده العزيمة الثابتة ي 


إرادتها الماضية في عزمها ee‏ الل کلاس وط وط 
E RNN °‏ 
ا 2و 2 ر ا A‏ ت 


سے سے ار © سے کے ا E‏ 


E E‏ و 
ا ا و فإننا نحتاج إلى ا الأولى على الدرب؛ 
والونہة الأول في الميدان. فان هذه الخطوة الاو هي الي تحدد سائر الخطوات » ا هذه 
الوثبة الأولى هي التي تمد بالقوة» وتوسع الرجاء» وتقرّب إلى الخاية . 
ولو كانت العقيدة غير الاسلام لاختلف ا في الخطوة ا ولتنوع الاجتهاد» 
وتضاربت الآراءء ولكنه الإسلام جعل الخطوة الأولى بعد لإيمان والنية» والعزيمة والقوةء 
علا ددا ا واا ن ا a‏ ا أو الإدبار عنهء و 
العلم لا تس تستقیم سبیل» ولا يشرق نېج › رارت ا وا وتختاط الامور بين 
خحرافة E‏ زى او ن ا وحق . إن الامور تلط حتى 


.)۲٤١١( سنن الترمذي . أبواب صفة القيامة (۳۸). باب (۱۸). حديث رقم‎ )١( 


کے 


لا تعود المعالم حددة» وحتی لا تتہایز الاشياء بخصائصها. لقد اختلطت المعالم وہتت 
ا لحصائص. فکیف يتیسر التمايز؟ . 

إن العلم ا على النهج . إنه الخطوة الأولى تخد الي الضادة وال ية 
الصحيحة . والعلم هو كا تحدده العقيدة ويرسمه الدين. ويقرره اله رب العالمينء ويبلغه 
للناس رسوله الامين . 

اااي العم هراح اله فاا وة دو الالام الان ك أك اله جاه 
قال فمل أشن الس ادن لكام وا الور الان 

فعن جندب بن عبداله» قال : «کنا مح ابي ب ونحن فتيان حزاورة› فتعلمنا الإيان 
قبل ان نتعلم القرآن. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً“ 

فالإيمان أولاً : «فتعلمنا الإيان اوا الق لخا فراعت الان 

وي صحيح البخاري : «باب ا القول والعمل لقوله تعال : فاعلم أنه لا إل 
إلا انه فبدأ بالعلم ا العلاء ورثة الإا TET‏ وقال جل شانه : إن بحشی الله 
من عباده العلاء ٤‏ . . . وقال النبى اة : «من یرد اله به خير یفقهه في الدین › وإنا العلم 

إن النية مقرونة بالإيان» والإيان متصل بالعلم والنية والإيان والعلم تمثل كلها في 
ترابطها الدرب السليم للتطبيق » والصراط المستقيم للممارسة» ويظلّ الدرب شرق ار 
على قدر صدق النية» و الإيمان» وصحة العلم . ويكون الإشراق ا ابا 
و ا و ا را کرک و ل ا 

إن واه قع العام الإسلامي اليوم يدعو و وقوة إلى دراسة اسباب الضعف وعوامل 
الااان وإلى البحث عن حلول ووسائل» واساليب وبدائل أ ع اا ا 
ويقطع الفتنة » ويدفع إلى مسالك العزة والانتصار. إننا امام وضع مذهل من فتن وهوان» 
وانحراف وضياع . ولكن النفس المؤمنة تتماسك أمام الأعاصير وتتجلد أمام المحنة» حتى 
تفكر بإيمان وعلم وروية . 


.)٤۹( حدیث رقم‎ . )٩( سنن ابن ماجة. المقدمة. باب ي الإیمان‎ )١( 
.)٠١( صحيح البخاري . كتاب العلم (۴) . باب العلم قبل القول والعمل‎ )۲( 


س ١ہس‏ 


E‏ عدد يدخحلون 2 الله يصلون SR‏ ا الإإسلامي» لوجدنا 
NA‏ يكفي ليقدم 9 أعظم ال واوسعها ا . ومع 
ضخامة العدد والمدد نجد اهزيمة والضياع . فهنالك إدن ا yT‏ ا 
ما.. .»او سوء ما Th‏ لا نكاد نلحظه بسهولة أمام الصلا Rm‏ 
و الصلاة تؤدى بحق چ توي ثمارها» ولو كانت الشعائر تقام على صفائهاء لدفعت 
هذه a‏ الحنود» TAS‏ الحى» يرسمون طريق العزة لا الذلة» والنصر 
لا اهزيمه. 


ففي حديث OE O TT‏ 
تداعی علیکم کا تداعی الأكلة إلى قصعتها فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال : بل 
ا یومئذ کشر ولکنکم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل : يارسول الله وما الوهن؟ قال : حب الدنيا 
وكراهية الموت» . 
رواه الإمام أحمد وأبو داود ' 
ولو رجعنا إلى تاريخنا لرأينا أن امرض ليس وليد ساعة» ولا هو قضية سنوات . ولكنبا 
قرون طويلة طرقت العام الإسلاميّ بالفواجع ؛ ومدّت فيه المجازر» وسكبت الدقا 
فالمرض إذن أقرب لان ر التاريح إن طوىَ الحاضر» ا انات الحاضر إن 
غاب التاريخ » اوا ا ۰ 
وأول درس نتعلمه من تلك الأحداث هو أن يبدأ المسلم بنفسه» وأن يرى أن امرض فيه 
ک| هو بره , فلا يكثرن اللوم والعتاب» زان یا واا ا ج کن ا 
وقدوة» وحتی یکون لکلامه اذان تسمعه» ولعمله عیون تراه . 
RENE‏ ا ا 
ينض لمسئوليته وامانته هفه وجد» وعزم وحزم › وقوة وعزيمه . 
الد ا هو أن هذه المسئولية والأمانة في حدودها العامةء لا يدها بشرء ولا 
بقَرَرها إنسان. ولكنها واجبات ومسئوليات حدّدها رب العا مين» خالق الإنسان ورب 
الإنسان» حال السمرات ET i‏ الله في منهاجه الا .فمن هناك 


e ع‎ 


(۱( سنن آي داود : كتاب اللاحم )۳١(‏ . باب قي نداعي الأمم على الإسلام )٥(‏ حدیث رفم .)٤۲۹۷(‏ 


کے سے 


فط كعرزت الاما ووه والراجات وبنودهاء والسئولية ومداها. ولا يتعارض ذلك 
E‏ تقوم على ساس من منهاج الله والواقع الذي يعيشه 
السلم. وتظل هذه التفاصيل ثل جزء|ا من مهمة الإنسان في ممارسته لہاج الله في واقعه 
البشرى. 

من هذه القضايا الثلاث ينطلق تصورنا للخطوة الأولى على الدرب» والوثبة الأول في 
الميدان. وإن البحث الذي نسوقه يقوم على نفس القاعدتين الثابتتين اللتين ندعو ه|: 
2 الرباني - قرآنا وسنة - والواقع البشري . 

ا بالنسبة لواقعنا اليوم» فيمكن أن ندرسه ونتفهمه من خلال عمليّة إحصائية » تقده 
نا اکر عدد من النہاذج البشرية من واه ا ای الحالي. . ومن دراسة هذه 
النماذج : وسعا اة إيانا وعلًا ذلا وجهداأ» وعيا والتزاماًء 2 ا 
هذه النهاذج نستطيع أن نض إل فا هو اصح من اظن اقرب لمان واوسم فالتة ى 
رسم نهج ومعالحة موقف . ولكن الدراسة يجب ان تخضع يزان الإإسلام الدقيق » للميزان 
الحىّ» لا يعصف به الهوى. ومن مثل هذه الدراسة ا واضحة بينة» 
ا إلا غشاوة من هوى» حالت دون رد الامور إلى منہاج اله . ولا نريد 
هنا أن نسوق ااا اة وتفاصيل دراسة» ولكننا نطرفق آهم النتائج الي تعنينا هنا . 

إن اول ما نلمسه ي واقع اللسلمين من دراسة هذه الشراء ئح والنہاذج هو ضعف اران 
ا الح والله أعلم ا لاان ان ضعف الرّاد من العلم في مساحة واسعة ذا ی 
الان ا ق أخری» جل الميزان لدى الرأي ا بر ا ا 
وسهل على الاعداء ا النفاق ان ا بين الصفوف» و يقتحموا الاوات u‏ يعلوا 
الشرز. 

ولو قارنا هذه الصورة مع الصورة التي نراها في الامة في حياة الرسول بالا لرأينا عظيم 
آرت هرن و لدی د 

ف اا ن او اا یکا ی o‏ الخطوة الأول يجب ان تدا اا 
الخطوة الأولى التي لا تعطل الخطوات التالية ء ولكنها تدفعها دفعاً واعيا قوياً» وتوجهها وجهة 
مطمئنة رضية . 


وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل نقيّا طاهرأًء خالصاً لوجهه الكريم . 


0 


ونساله تعال أن يمن علينا بلطفه فيجتبنا الزلل وهو الولي الحفيظ . 
فان 2 2 فذلك من فضله ورحته › وا الزلل فمن الشيطان e‏ 
2E SN RS ENR‏ 
وا لحمد لله رب العالمين 
د. عدنان علي رضا النحوي 


الرياض : 
ا 


۱٤١۷ حرم‎ 1 


۱۹۸٩ سبتمر‎ 


کے 


مقدمة الطبعة الغانية 


وأا أدفع هذا الكتاب إلى الطبعة الثانيةء نجد أن العالم الإسلامي مازال يموج في 


ER 
لقد تاب انل الي والمھ جر وا ناراک اقب‎ 
هدراب‎ ery ف اة داش‎ 
لوھ روف ر ول الك ات لياصا‎ 
OF کیم لار ما رخبت وسات بوم اهر‎ 
اناه هوا لرا ترجھ اا لیے‎ e الله ثرت‎ 
)١١۹ ۱۱۷ : وام صروت )4 . (التوبة‎ EE AE 


نعم ! لا ملجاً من الله إلا إليه. ولن تجد أمتنا سبيلا للخروج من الليل المدلهم إلا إذا 
اتاب او عات اة ولجات إليه لجوء إيمان ثابت ویقین راسخ» وعلم في 
کا و هوا و ا و اوو ا 
يرجو رضاء الله» كان هذا الكتاب. 

لقد عرض القران الكريم نموذجين من الناس الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. نموذج 
المنافقين الذين كذبوا الله ورسوله فاعتذروا عن تخلفهم بما هو كذب ونفاق. وهولاء 
لم ينزل فيهم عقاب دنيوي» وظنوا أنهم نجواء ولكن حسابهنم الشديد بين يدي الله. 
ونموذج اخر هم الثلاثة المؤمنون الذين اعترفوا بخطئهم وذنبهم اعتراف صدق 
ووضوح» فنزل بهم العقاب الدنيوي. ثم يكون ختام هذه القصة كلها: «يا أيها الذين 
اموا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين». 


0ے 


نعم ! فنك مع الصادقين» فهذا هو باب النجاة» وهذا هو المخرج» ولا نجاة بدونه 
أبداء حتى ولو كان سبيل الصادقين سبيل محنة وابتلاء!. 
الصدق مع الله! الصدق مع أنفسنا! الصدق مع الناس! الصدق في البيت والشارع 
والتجارة والوظيفة. الصدق الذي يقوم على الإيمان الفابت الراسخ» والعلم القوي 
المتين. ولا بد من أن يقوم العلم على قاعدتين أساسيتين هما: المنهاج الرباني والواقع. 
فحين تقؤم الأمة المسامة الواحدة على هاتين القاعدتين» وتزيح من حياتها الجهل 
والهوى» فعسى أن يفتح الله أبواب ر حمته» EET,‏ اضرا وعزةونجاة» على 
رم ر ے 2 مر روه کہ رەس 2 رن س موو م 
وعد اله الذين ءامو أك ولوا ألصَدلحت ليستخلفنه رف ألارض 
سے سے ر اک سے ا م e‏ ّ 2 سے صر سے ا وی 2ے 2 ےر s4‏ 
E‏ الیک من بے ول 2 مدیم اآز ی ارتضی هم 
ر ا م 7 ے ےہ وو 4 4 ےر سے ارس ا 


وو يړ 


۳ رم ے 
دال لت اوليك هم الفرمون 4 . (النور ١ه)‏ 


ا ن 


E‏ د. عدنان علي رضا اللنحوي 
AA‏ 


س ا س 


+ 
ہے 

حور هلا الكتاب هو «ا مهاج ااي 1 «ا مهاج الفردي». ودف هذا المنہاح 
ان ل ا الزن درام ارد وتدبرما: المنهاج الرباني والواقع. وهو يتل 
كلك رکانز التدريب والإإعداد حتى تتحول الدراسة والتدبر إلى مارسة إيمانية واعية» ممارسة 
تحمل خصائص العمل الصالح من شمول ليادين الحياة والتزام بمنهاج الله او 
بافع حية الؤمنين لتنتقل من هدف إلى هدف» ومن مَعْلَم إلى مغلم > في طريقهم 
المستقيم إل الحنة. 

هلا ا المؤمن › في حياته ليكون صحبة عمر ورفقة حياة» ل 
دور آي وسات أخری ا في حقیق هذه الغاية . إن هذا اماج 8 ذاتی» يقوم 
به ۰ المؤمن » ا بأي طاقة ذفعه ٤‏ ل | السبيل . مناج ذاق او فردیٰ » 

يهض المؤمن داته ال مسئولية التزامه وتنفيذه, هلا هو ڪور الكتاب . 


إن الفصل الأول فن الات الاول هو «لماذا المنہاج الرباني؟» و عل م 
السؤال» E‏ حقيقة ونهجاً. . نوصح ان دور القرآن والسنة هو دور اکر ا 
دوره جب أن یتمثل بچ مدروس» بنج ع إبعاني» حمل من المرونة واليسر ما يساعد كل مؤمن 
على ملازمة منهاج الله إياا وتدبرا وغارسة . لاالتكر أن هنالاك كا تساعد على فهم منہاج 
الله » ولكن الذي ننكره e‏ تأحذ هذه اا ر الله في نفوس بعضهم› اوی 
مارسة آخرین» مع المحافظة على إعلان شعار المنهاج الربانی. لیکون دوره العملي هو دور 
الشعار» از 8ا ھروور ا وتکوین کا کان فی مدرسة ال 

م يكن في مدرسة النبوة ة كتاب مستقل يعلّم الصحابة باباً من أبواب الدين مستقلاً عن 
ا ولم يكن الصحابة يدرسون a‏ العقيدة» e‏ 
«الفكر السلاميٌ» من عديد من المصادر. لقد كان مناج مدرسة النبوة هو القرآن والسنة 
والقدوة والتدريب» و والنصيحة . لقد كانوا يتعلمون عقيدة متكاملة متناسقة » حمل 
فواعد الإایان والتوحید» والأحكام والفقه» والتاريح والقصة› وبا الغيب والاخرة» والعرة 
والموعظة» والسنن الربانية في الكون. وايات الله فى الساء وا ی وما ياء والساسة 


aE 


والدولة» والتربية و > وعلم النفس والتدريب» والإدارة ا والاقتصاد وال ال› 
ذلك کله کانوا ادو من مصدر واحد هو منہاج الله ق a‏ على صورة مترابطة 
متناسقة متكاملة . وكانوا يأخذون ذلك مع المارسة والتطبيق ‏ والالتزام والتدريب» والبذل 
والمعاناة» ومع دراسة الواقح ووعيه . 

فإذا من الله علينا اليوم بکتب تحمل خير وبركة ARO‏ 
الأمين العادل» ليبقى للمنہاج لذا لوو رل والدور الرئيسي» والدور التطبيقي 
ل باللاضافة إلى الشعار الكريم› والراية الحامعة. من اک ذلك وضعنا هذا الفصل 
الأول ليوجز ما عرضتاه في كتاب دور المتهاح الرتاني في نقاط ححددة واضحة> تساعد على 
تكامل الفكرة» وسهولة تمثلهاء ويسر مناقشتهاء وروية ردها إلى منهاج الله . 

ويجيء الفصل الثاني ليشرح نظرية الهاج الذان الفرديّ» جزءاً جزءاً. 

و الفصل الثالث فيقدم نمادج م وت الفردیٰ» تتناسب 6 والطاقة › 1 
ا الثفافة: والعلم . وهذه النادج تزید نظرية ا لماج الفردي E e‏ وتزيدها مرونة 
ا ر مسا کا المؤمن في ان يوائم بين هذا الواجب وبين واقعه . وقدرة المؤمن 
على هذه المواءمة تساعده على عل نالف والنمى والمداومة والاستمرار. إنها مراحل المهاج 
الذاتي. 

لقد قلنا إن هدف الدراسة والتدبر هو الانتقال بها إلى المارسة والتطبيق . وهذه حقيقة 
أساسية في نظرية البناء والتكوين في التربية الإسلامية . ودون وعي هذه الحقيقة نفقد الكثير 
الكثبر من بركة دراسة مناج الله . إن المارسة الإيمانية هي ا E‏ 
حتی تکول ا الإيانية عملا صالا يقوم على إيمان» 7 وخبرة . وبذلك تستطيع 
المأارسة الإيانية ان تنمو» والعمل الصالح ا ل امتدادا 2 إلى شتى الميادين . 

وجاء الباب الثاني «التربية والبناء» في ا لا ورد ي ا «دور المنهاج الرباني» 
عن هذا الموضوع » ولربط هذا لباب دور ر اماج الذاتي في حقيق أهداف التربية والبناء في 
الإسلام» وكذلك ليربط مراحل التربية والبناءء لربط ذلك كله بأهداف ومراحل الدعوة 
الإسلامية . فكان الفصل الأول هو: شاف المہاج الذاتي والتربية الإيانية» . 


وجاء الفصل الثاني : «مراحل التربية والبناء من خلال الدعوة» . 


— ۱۸ 


والعلم والتدريب. وقد لا تكون الصعوبة في الفهم أو 0 بقدر ما هي في الميارسة 
والتطبيق . وتنشأ الصعوبات في المارسة والتطبيق من مصدرين أساسيين: أوفما هو الواقع 
الذي يكون على حال تخالف منهاج الله . وثانيهما هو الطبيعة البشرية با تحمل من رغبات 
وفوا واوا 

لکد کان س الکروری اذ کن الح الحقيقة المامة» حتى لا بحسب المسلم أن 
الصعوبة التي يلقاها هي من مناج الله . فمنهاج الله ميس بإذن الله على المؤمنين: 

ولقدیس رتا رادلل رهل من كر ). (القمر: ۱۷). 

فإذا ا الملسلم صعوبة اوا ف تدبړ منهاج الله » فإن مرد ذلك انات يقيمها 
الواقع» وأسباب يحملها الضعف الذي يمكن معال مته . فقد يكون ضعف اللغة سيب 
وعلاح هذا السبب بيد ا وقد تكون الشهوة العارمة س اخر وعلاجها في نفس 
الإنسان کرت ا ف ی ا قع البشريّ» أو من الإنسان نفس 
وهي e‏ ان نفسه ا ينمض لعالحة هذا السب از ذاك. ولذلك کان من 
الضرورى اا ان نضرب مثا نأخذه من طبيعة الإنسان» ا فد ت صخو ار شرا 
في طريق المارسة والتطبيق ‏ ليكون هذا ا ثل عوناً للمؤمن على معاحة هذه العقبات . 

إن ال صعوبة تواجه المؤمن وهو يارس نشاطه الإیماي ترز حین رت حدوده 
وفدرته» ووسعه ومكانته» وحقوقه وواجباته . فعندئذ تضطرب المارسة فى اعاصير الهوى 
ۇالرغفات: ولک المؤمن الذي و ا ومنازل الأخرين» وحقوقه وواجباته» ويحاسب 
نفسه قبل ان بحاسب الا خرين › ویرد ا کا إل منہاج الله » لیحدد منہاج الله له منزلته 
وحقوقه وواجباته » إن هذا ا مؤمن هو أقدر على صدق المارسة » وطهارة العمل» والنجاة من 
فتنة بعدها فتنة . ومن غرته نفسه عرضها للهلاك وأهلك غره. 

لذلك جاء الفصل الأول من الباب الثالث «منازل المؤمنين بين الحقوق والواجبات» 
ليدم E‏ المؤمن في مارسته» ليقدم الصورة التطبيقية هذه القضية قضية منازل 
س . وليقدّم كذلك مثلا عملياً على أهمية وخطورة دراسة مناج الله . فمنہاج الله هو الذي 
يعلْم اون معالخحة هذه القضية› وهو الذي يدربه عليها . يضاف إلى ذلك ان هذه القضية 
E E‏ العمل الإسلامىَ » حين يضطرب الميزان في 
تقويم الرجالء فتختلط المنازل» وتضيع المسئوليات » ويطالب الجميع عندئذ بالحقوق» 


س ۹ ہہ 


ویسی الكشرون al‏ وتضطرب القواعد وتختلط . ومن کک هذه القواعد 
تضطرب مارسات اخری و . فان ديم الرأي ي هذا الموقف اراك ا 
ٳداري في هذا المرفق ا ا مشر وع › أووضع خحطة» o‏ 2 
سلامة تنفيذه على صحة هذه القضية › وور ق راع ارا ها . ولا أدل على ذلك من أن 
علم مصطلح الجديث يعتمد› ى حملة ما يعتمده» علم الرجال ومعرفة أخبارهم ومناز هم . 

هذا حاء الفصل الأول من الباب الغالتث : «منازل المؤمنين بین الحقوق والواجبات» . 
نامية عنية بالخر والركة. 

o EREN‏ قضيّة اخرى نعرضها في الفصل الثاني من الباب 
الثالفث جى «الموازنة بين مسؤلية الفرد ومسئولية الامة». إن هذه الموازنة ضر وريه حفط 
سلامة المارسة الإيانية في عمل صالح › دون أن نجرف الغرد إلى هوى الا الفردية» 
ولا الى ذوبان شخصيته حتی تزول SNES SE ERB!‏ 

في العمل الإداري والاقتصادي والاجتاعي والسیاسی » وعبر دل ا شيء کمہاج الله 
بعلم المؤمن هده الموازنة N.‏ یصدف التعليم إلا إدا کات صحهة منہاج الله هي صحة 
ی صحبة عمر وحياة E‏ القضية لا تأي من جرد سماع حاصرة 1 E‏ 
کات e‏ دتصح وداد خا چ اللصاحة الواعية لہاج الله 0 الر ن والتوجيه 
ا 2 
E‏ لإ ب بعص ملاحها. یعرص فصل مقار ہیں الاس واليوم: 
يعرض الفصل «تناسق سلوك المؤمن وتكامله» حتى تكون مارسته الإيانية في واقع 
صورة مشرقة متكاملة» ولتكون تجارته وسياسته وغير ذلك من مارساته في الحياة امتداد 
صلاة» وإاشرافه صيام » ونشاط . ويعرصس الفصل كلك ا فمه e‏ 
تتکامل الميأرسة > ويل ا أخطر قضايا المأارسة الإيمانية آ9 ى SR E‏ 
ی مناج الله» . فسن أهمية الموضوع واهم خطواته العملية. .تم عرص «استمرار المارسة 
الإيمانية وامتدادها»» ثم النظرة الإيمانية لبذل الجهد. وما قد تطمح إليه النفس من جني 
لار 


وجي ء الباب ا بع ليقدم قائمة موسعة من المراجع› تشمل صورة أ ب القائمة 
المبسطة للمراحل الأربع لاا دت مو اة ران ا ان انر 
مرشداً وا ا يقف المسلم عندهاء حصر جېده فیها. فالواقع متجدد مع الزمن 
باحداثه ورجاله وكتبه . فمن الخطأ أن يظل المسلم عالة على قائمة واحدة مها كانت هذه 
القائمة. 


٣١‏ س 


الراب الزرل 


ا لمترا ج الذال 


الباب الاوك الفصل الأول 


1 اقل الول 
لازاا مت ىإ جاربا ؟ 


لاب من الإجابة على هذا السرال في نقاط ححدّدة واضحة يسهل بيانها وعرضها. ولقد 
سبق بحث الموضوع الذي نهدف إليه هنا في كتاب مستقل هو «دور المنهاج الربّاني في الدعوة 
الإسلامية»» صدر في طبعته الأول سنة NR‏ (۱۹۷۹م). والسؤال الذي قد يثره 
بعضهم هو: لاذا المنهاج الرَّباي؟ . فهم يرون الدرا المنهاج الربًاني - قرآنا وسنة م 
إلى جهد لا يملكه الإنسان العادتي وإلى وسع لا يبلغه إلا التميّزون ها ا 
بعد کبر عن کتات او اضطراب في فهم الواجبات والمسئوليات» ونشأ 
كذلك اختلاط في المنازل والدرجات Pr igre‏ العام» 

ا رر اک كثير من الناس من عهدهم مع اله . ولذلك جاء الفصل 

من الباب الثالث يعالج الارتباط بالإيان» وبفهم مناج الله وتدبره) وبفهم الواقع 
الذي يعيشه المؤمن . وكان البحث الثاني هو الموازنة بين الفرد والح اعة اوالا في المسئولية 
والواجبات . وخرجنا من البحث كذلك بأن هذه الموازنة لا تقوم إلا بمنهاج الله الذي يخضم 
له الفرد والامةء والذي يتدبره المؤمن تدبر إيمان وعلم » ليعىّ حدوده وواجباته. 

المنهاج الرباني هو المنهاج الذي انزله الله سبحانه وتعالى وحياً على رسوله محمد ية ليبلغه 
للناس أجمعينء ولييينه هم » ولتحتّم به الرسالات السماوية . وهو القرآن الكريم وما ص 
من حديث رسول الله ية . وهو مناج رياني متميّز من كل ما يمكن أن يضعه البشر. فهو 
الح الطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو منهاج تام » 
مفصل اون اشم ای ومر هی ررر رشنا ر0 ا وبشری» 
وذكرى . وهو مناج معجز كل الأعجازء تعهد الله بحفظه . وهو للناس كافة » أنزله الله على 
رسوله ية ليبلغه للناس وليبيّنه هم . وجعله ميسرأ للذكر. وجعل لخته هي اللغة العربية. 

إن القضيّة التي نريد أن نبرزها ونؤكدها ونكررها هي أن مهم الإنسان لا تنحصر في أداء 
الشعائر فحسب» ولا تتحدّد بتلاوة كتاب الله تلاوة تبرك» لا يصحبها دبز عن إبمان وعلم . 


E. EE 


الباب f‏ الفصل الأول 

فمهمة الإنسان 8 هي ان یارس منہاج الله في واقع حياته . إل مهمة الإنسان 
هي ان ارس حقيقة إيانه ي جميع ا حیاته » وجحمیع میادین نشاطه» وجميع ا وي 
جیع اماکن عمله وحرکته وسکونه . . إغها ممارسة حياة كاملة› مارسة متكاملة لمنهاج رياني 
متکامل . إنها ليست مارسة مؤقتةء ولا هي مرحلية تترك بعد حين» ويفرغ منها بعد زمن . 
وهي ليست مارسة حصورة بحالة حدودة» اا حدود» ا حدود . إنها مارسة حياة 
كاملة في كل لحظة» وفي كل حركة» ومع كل سكون : 


م ر ر 2 سے کے سے سے کے ت 
لذن یذ دروت هيما وقعود اول جنوبهم ¢. ا ۱). 


فلن صلاق وفس ی وعیای ومَمًا ا کرت و 
E‏ 


تاتا اسان 4 OTE‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ل ا ها ی عه امن 


ب )1( 
فهو رد) . رواه مسلم 
إن القضية هي مارسة مناج الله في واقع الحياة ممارسة حياة» ممارسة إيمانية » لا تنخنق 
٤‏ زاوی ضيقة »› ولا و شکل حدود» وإن) مد مع الحياة امتداد زمان ومکان»› 
وامتداد ناء وقوة . وتتم هذه المارسة الإيانية من خلال الجهد البشريّ المؤمنء الحهد الذي 
چ ا ا 2 2 ا 
خطى ء ور خحطاه» و لے فیهغوې عرمه» ويمسه طائف من الشطان فیتد كر ويبصر . 
إن المارسة الإيمانية لاح الله تتم من خلال طبيعة الإنسان التي فطره الله عليهاء وألممها 
فجورها وتقواهاء تفلح بالإيمان والتزكية » وتخيب لمن دسّاها. 
إن المارسة الإيمانية ت الله تحمل خحصائصها ھا الله ذاته . فهو الذي 
|( مهمه الإإنسان هذه ودوره هذا حدّدان ي 2 الله , فقد 5 هذا اماج ليؤمن 
به الناس» وی بعوه من م ای مناج احر. وأنزل ليحكم بين الناس» وليرسم همم النهج › 
ودد هم الاهداف. وقد مر الله سبحانه وتعال 0 بدراسة هذا ا ودره » وتلاوته 
والتفكر فيه › ا هجره أو ا س عنه. وقد ا الله عباده ان e‏ هذا ا 
رقم (۱۷1۸). 


a 


الباب الأول الفصل الأول 
متکاملاء E‏ , ويح بعزيمة وقوة . ومع هذا الاخحذ يظل هناك 
قاعدتان مام المؤمن تميزان طبيعة ااذ وتجنبان او ا ا والزلل» والحرة 
والتردد . وهاتان القاعدتان هما : تيز المنهاج الان مت کن اى اجه ال 
ووسع الإنسان الذي وهبه الله له وطاقته» ليستوعب هذا الوسمٌ منهاج الله وتدبرّه والعملَ 
به . 

ويصبح مناج الله هو الذي يرسم للدعوة الإسلامية طريقها ووسائلها ومراحلها» لتمضي 
الدعوة إلى الله ورسوله إلى يوم القيامة . E‏ للداعية چ وخصائصه و ویر بط 
الداعية بالناس وواقعهم › والمجتمع زاوا حتی یکون اق على المتابعة وأنجح ف 
العلاج. 

ويصبح منهاج الله كذلك مصدر القواعد والاسس في البناء والتكوين» ومصدر انج 
والتخطيط» ومصدر التدريب والإعدادء ومصدر فهم الواقع البشري . ليكون هذا الفهم 
للواقع قاعدة ضرورية في حسن مارسة منهاج الله فيه . 

وهو مصدر التدريب الحركيّ الإيماني الذي يقوم على القاعدتين الأساسيتين : فهم منباج 
الله وفهم الواقع الذي يعمل فيه. ومن خلال ذلك کله تنمو المواهب الإايمانية» وتتسم 
الخبرة» ويمتد الزاد» وتصان الروابط الإيمانية كلهاء وتتحدّد الوسائل والطاقات . 

هذه ا والخصائص سبقت دراستها مفصلة في كتاب «دور ا الرباي ي الدعوة 
الإسلامية» . ا هنا ا ا . ومن خلال هذا کله نجد ان لابد من 
الإجابة عن السؤال ا یتردد کشرا على السنة الناس: لاذا نطلب دراسة منهاج الله من 
اا و حاص بالعلماء فقط؟ هكذا يعرض القضية بعض الناس» حتى 
و عزائم الكشيرين › ا جهود المسلمين› ونای العدد العديد عن منهاج الله 
وأخل بعضهم عن منہاج الل أخذاً متفلتا غير نجي لا يقد تصورا ولا صح سلوکاء 
والتزم اخرون e‏ بأخذون عنها الفكر والتصور والسلوك - ولا نقول النہج حيث 
يكن هنالك هج . ا هذا الأحذ ا عن اا النصيحة ا والتدريب» 
فتعذر بعد ذلك رد الأمور إلى الله کا يأمر الله ار :ا صبح الرد يتم إلى ما 
يحمل الإنسان من علم محزوء متفلت متفلت. وتصور تلط مضطرب› e LN‏ 
فاصح . 


— (¥ — 


الباب الأول الفصل الأول 
ولقد زاد البلاء والمحنةً جهل الناس بواقعهم جهلا جعلهم لا a‏ ولا 
حيطون الذي يدور حوم . ولقد دفع الشيطان و کثرة فی جتمعنا دفعا اها 
عن الدين› واا ف احا اتف وهات ا الا 
هذه 5e‏ اکان E‏ القضية حتى تأحذ صورتها الربانية في 
النفوس › و الحقيقيٰ في الميدان» ونهمجها الامين ي المارسة والتطبيق كه الات 
كلها نحاول هنا أن نعيد ونؤكد الإجابة على السؤال الاو ا 
ولا إنه ا الله سبحانه وتعال : 


إن تلاو مهاج الله ا ودراسته دراسة ا a‏ تدب دراسة إيمان وتصديق › 


هي تكليف من عندالك» ولیس تكليفاً من رجل أو سلطة مر من فدات سا 
وتعال : 
واتار لاخر اونگ 
(الأعراف: ۳). 


كيف يكون الاتباع إذا م تكن هنالك دراسة وتدبر واماد وا 
Aa a‏ 0 ادال ي ص 
O EIT‏ ك فاتبعوه اتقو وال مون 4 . 
Ae)‏ 
رص صر سے کے rea‏ 0 لس ت ت سے ص ور سرج 
و هلدا کنب آنزلنه مارك مّدق الذی ا القر ومن حو ا 
رو د م ل وء ر ملا روء 
وألذبن دۇمنو نيا لابخرة يۇمنون بء رصانو باطو . (الأنعام: ۹۲). 
فهو کتاب آنزل من عند اله لتبعه الناس كلهم وحده من دون آي منہاج آخر» من من دول 
آي اا والاتباع جب ان تصحسه التقكخرئى: و ص حه الان والتبليغ › والإيان 
والتصدیق › وإقامة الشعائر واوا الصلاة. 
م r‏ ا TT‏ 
وکت ارالك ليك میرك لیک برقآء بیو ولد و لال4 . (ص: ۲۹). 
فا 5ال ونت للتدر والتذكر حتى تكون التلاوة تلاوة إيمان ويقين» وتدبر 
ا 


i‏ ایی کے کے گر 


لأفلا يتدترون ان6 60 


عرانه یجدوا فيه اخزلناڪ ترا . 
(النساء: (AY‏ 


کک 


الباب الأول الفصل الأول 

وكذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى لعباده أنه أنزل القرآن للذكرء ولذلك يسه هم» ليأخذ 
کل اتان هه دوه اال ماص عة 

ولقدیس رتا لمران للد ر فهل من مدكر 4. رالو ان 

ا ا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: 
[ولقد يسرنا القرأن. . . » وهو ميسر للناس كلهم» للمکلفین شرعا» کل حسب وسعه» 
e TT.‏ من الناس كلهم لا من جنس معن ولا طائفة معينة» ولا فة 
محدودة . إنه ميسر للذكر: تلاوة وقراءة وفها وتذّبراء ذلك لمن اراد الله له الهداية والإيمان. 
ا هذه الآية الكريمة مكررة أ ربع مرانة في تين النسورة .ل کون ھ التكرار إلا 
لالاھ والتأكيد والتثبيت . والله سبحانه وتعالى اس ونه حمداً کل ل اکر الاش 
8 بمنہاج الله : 


ا اک ا 
3 فض اعلرومایقولون وما انت لیم بار فک یالقران من اف وَعی د 4. 
e‏ 


ول مع ا من سورة اا لنرى المعاني والظلالء والتوجيه الان الممتد مع 
س کے صر 2> ر ص ی ر ۾ + ص ص سے بے < رە ا 
ا تماما عل الزۍ احسن ونفصیلا لکل سىء 
مر ل کہ وی َر a‏ ر ی a‏ 4 رر ر ا رھ ر 1 
ا بلقا ر بهم دومون. هذ اکنت ار لته انه مارك فاتمعوەواتقو 
e O AT 2‏ س 
ر مون . ن تقوو ES‏ عل طایفتن من ولاو إن کناعن 
5 ہو e‏ و کے 
دراستہم لغللیت أو E‏ زل عتا عتا الکن لکا أهدى EE‏ 
سا کک 2 ا 12 سر ص 
جاءَڪم به من رڪم رهد ی ورڪ مه فمن E A N‏ 
وصدفع ای ارو م سو العد اپ یما ايرود 
(الانعام: 10€ .(l09۷-‏ 
إل القضة وأحدة ا والعصور کتاب الله وم لل م . لقد اتی 


کک 


الباب الأول الفصل الأول 
اا کان إذن باب الإيان» ومدخل اليقين . وتظل القضية المطروحة هي 
EES‏ هي دراسة كتاب E EL‏ 
' لغافلين. . .4 . والإدبار عن دراسة كتاب الله وتدبره» تصوره الآأيات الكريمة لعا کأنه 
عزوف عن ایات الله وتحذيب ما . 


وتأتق الأيات الكريمة في سورة الأعراف لتصور لنا حالة أحرى من التعامل الحفلّت مع 
کتاب الله » تعاملا لا يرضي الله » ولا يقود إلى بركة وخير. E EAE‏ 
هذا الادنى ا ا ا ا ا ا ع 
الخ وذلك بالتمسك بكتاب الله دراسة وإيعانا ومارسة: 
سے شیر سے ایے ي ەر A‏ شتت ROSEY‏ 
لإفخلف بن بعدِهم خلف وروا التب يأخد زون عرض هذا آلا دی ودمولون 


صرالل ال ق 


e‏ ارا ردان عر غ اعدو ڪهم تيكىالكعب أن لايفو لوا 


ا ودرسوأمافية والداراًلخرة ایر یاتاو 
وا وت اکب ا اة إا لانضيع أجرالْصلِن 4. 
(الاعراف: 02۹ 1۷). 


نهم يأخحذون e! E‏ يأخحذون عرض هذا E‏ وإنہم ر 

ا که و فخالفوا بذلك ما أخذ عليهم في ميثاق الكتاب» والميثاق يقضي 
ال و الكاتم اشر الصاة. ولام الارله ر رن تعني کل انواع 
التمسّك المبارك بالكتاب : تلارةء وتدبراء ودراسة» وحفظاء وقبل ذلك کله اانا e‏ 
ا الثاني هو العمل به كله. واشار إلى ذلك بأهم العمل وهو الصلاة. 

فالقضية إذن واحدة. هي دراسة مناج الله وتدبره کاملاء کله لا = منه» دراسته 
و والإيمان والتصديق به› نم مارسته في واقع الحياة. هذه هي القضية التي کان يتفلت 
منہا أتباع الرسل» وهي القضية التي يتفلت منها كثير من المسلمين اليوم E‏ 
هذه القضية› کو وا ا ها 


فدرأاسة کک الله ۾ دراسة متكاملة ا N‏ شونا خن | 
الناس . إننا گر فالذکری تنفع المؤمنين . 


الاب الأول الفضل الأول 
ثانياً : عبرة التاريخ والأحداث : 

لقد رأينا كيف ضرب الله لنا مثا ببني إسرائيل عندما بدأ تفلتهم بعدم التمسك الأمين 
بکتاب الله CSG OS‏ 

وقالالرسول دران قویی اق وأهلدا الق ان ميجو € .رالفرقان:.۳. 

وإدا استعرضنا ا التاريخ نحد ان عددا غير قليل من النكبات والفتن كان يدفعه 
الجهل بالمنهاج الربّاني» يفتح الهوى»ء ويغلق باب التربية والبناءء ويس مسالك الخر ومنافذ 
النور. فلو رجعنا إلى الفتنة التى وقعت في خلافة عٿان بن عفان رضي الله عنه» والتي 
ا e‏ 0ھ لورجعنا إلى هذه الفعنة تنجد أن هنالك 
ا ذلك الامر هو أن أهل الفتنة كانوا من العوام» إ تتعهذهم 
مدرسة الانات علا ودرا > کا كانت تتعهد مدرسة النبوة ة صححابة رسول الله . لقد كانوا 

من العوام الذين دانوا للإسلام » ولكن لم ينالوا حظا من بركة ا 
التربية واللإعداد. فكانوا صيداً سهاا إما للفتنة امباشرة تطويهم في و 
لحناصر نختفي في ظلمات النفاق والكفر. وسواء اکان الأمر هذا ام ذاك» فإهم في كلتا 
الحالتين كانوا ضحية الجهل بمنهاج الله جهلا فتح اا اهوى وعواصف الرغبات. ذلك 
آنه ل يمكن لسلم عرف حلاوة الإيان» وجمال القران الكريم» وحكمة الآيات 2 
والاحادیٹ e‏ لا يمكن لمسلم. اھات ن تمتد يده إلى جريمة فظيعة بالاعتداء 
بالقتل على مؤمن بشره الرسول بي بالحنة» مؤمن تستحي منه الملائكة ‏ لو عرف مالك بن 
الحارث الأشقر ا وات ق قيس النخعي » والغافقي بن حرب العكي » وقتيبة بن 
جرا من آهل اجهل والهوىء لو عرفوا منزلة عثهان بن عفان رضي الله عنه» 
وعرفوا ابسط قواعد فقه اللإسلام» > لوعرفوا هول الجحريمة التي يرتكبونها في نظر الإسلام » لما 
امتدت يد إلى عثان رضي الله عنهء ولا لوح ا بالسيف 0 مهدداء ولك ودرا 
الإيمان والعلم لاستځوا منه کا تستحي الملائكة منه . لو کانوا یعیشون مع ایات الله تلاوة 
0 لردتہم الأيات وردتېم | eyr Tee‏ لردهم الإيان والعلم . وكيف 
a E‏ 


ومن قتا ا E EET‏ 
ا E‏ (النساء: ۹۳) 


س۳١‎ 


الاب الأول الفصل الأول 


وعث ان رصي الله عنه ليس الرجل العاديى الذي هله الناس ومجهلون منزلته التي شهد 
له ہا رسول الله ئة : 


عن عبد الر من بن حباب قال : شهدت النبي ب وهو يحث على جيش العسرة 2 
عثان بن عفان فقال بارسول الله علي مائة بعیر بأحلاسها وأقتابہا في سبیل الله . ٹم حض 
على الجيش» فقام عثان بن عفان فقال : ES‏ 
ييل الله ثم خضل اميش فقام عغان بن اعفان فقال: یارسول الله عل ثلاثمائة 
باحلاسها واقتاہہا في سبیل الله : فانا رأيت رسول hs kS‏ 
على عثان ما عمل بعد هذه. ما على عثان ما عمل بعد هذه» . 

e 

وفي صحيح مسلم كذلك : 

RE‏ ركان رسول الله ةة مضطجعاً ني بيتي کاشفا عن 
فخذيه e‏ فاستأذن ا له وهو على تلك الخال فتحدث ثم اا 2 ن 
له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثان فجلس رسول اله 5 وسوی ثیابه . ا 
ولا اقول ذلك في بوم واحد) ا e EE‏ 

E‏ ثم دخل عمر فلم تتش له ولم تباله . ٹم دخل عثمان فجلست وسویت 
ثيابك! فقال : رالا ا من رجل تستحي منه الملائكة» . 
r‏ 

كيف ينسى مسلم هذه الأيات والاحاديث. ئم تمتدٌ يده لترتكب أفظع جريمة في حياءة 
الإنسان و ا ر او چ ی وا ر 
رجل شهد الرسول بء له بالجنةء وبالإمانء وبالأجر الواسع 


الأجيال على صدق ا الله E‏ وا الفتن والشرور. EF‏ 
الاحيان يال ت لدينا 2 ب a‏ او طا e‏ نعمد 
O A TSE (۱(‏ 


(۲) صحیح مسلم. كتاب فضائل الصحابة .)٤٤(‏ باب فضائل عثان بن عفان (۳). حديث رقم 
.)۲٤١۱(‏ 


— ۳۲ 


اللاب الأول الفصل الأول 
الحديث عن هذه الفتنة أو تلك خحشية البلبلة» فيأي اخرون یتولون هم الحدیث فيئیرون 
و الناس في فتنة أوسع . لذلك نری آن تاریخ ا 
الو الصادقون» ويردوه إل مناج الله » لتتعلم الاجيال عرة بعد عرة» وحكمة بعد 
ا 

وسقوط الخلافة ! قد يضع رجال التاریخ ا عديدة لسقوطها e‏ 
و نراه مجمع هو نفسه سائر الاسبات کان ار ين حالاتہم في تلك 
8 من الخلافة الإسلامية » بحملون عاطفة الإيمان بعيدة عن قوة العلم بمنهاج الله . ولو 

شت حالة العام و ا 

اللمتدة في 3 واسعة لا محملون عمق العلم ولا حتى مظاهره . جهل بالقران وجهل 
بالسنة . والناس تقر القران هذا لمن كان يقرأ القران EEN ES‏ . و 
هار ال ار الاي ارح العوام وحدهم » ولکنه کان حال الکٹثیرین 
في المستويات كلها کلها. وم یکن هذا هو حال فئة دون أخری. لقد كانت هذه هي حالة الأمة . 
ا aN,‏ من الفرد» رصي من علم يدفع به الفتنة 
i TT‏ إلا قدراأ من العاطفة قد تجدي في موقف ولا تجدى 
وحدها في موقف اخر. فانتشرت البدع بين الناس وأقبلوا عليها محسبونها من الدين» 
ویظنونہا قربي إلى الله » وا ی لامر معصية وإئم . وانتشرت كذلك رات 
عديدة تحت اساء وشعارات دو کت اا جديدة ذات بریق؛ تحمل للناس ا 
وغيبوبة ر . وامتد اثر هذه الحركات إلى كافة المستويات في ا 

وعاد الشباب المسلمون من الغرب والشرق محملون شهادات جامعية في علوم و 
ختلفة وقد جفت عاطفتهم للإسلام کا کان قبل ذلك قد جف علمهم . فوجد الأاعداء 
مناخا مناسباً هم قلوباً مفتحة لفتنهم » وآذانا مفتحة لضلا هم فحرکوا منم أدوات 
ولات خاريرن e‏ بابنائه ويحاربون ا بجنودها ومحاربون الاوطان باسم 
الوطنية . E‏ كان يعرفها التاريخ الإسلامي» على شکل حرکات 
دار ل ولل جد هذا الشباب في صدورهم فن ابات القران الكريم› 0 E‏ 
ال الشريفة» ما يعينمم على مقاومة الفتنة . ولكنها قلوب مالت» ونفوس رغبت» وشباب 
هووا. والله a ERÊ‏ وشا عا ی ع رن إن الله سبحانه وتعالی 


حی عليم خبیر حکيم فمشيئته عادلة» سواء أعرفنا نحن وجه الحكمة أم ل نعلمء ولکنا 


کے 


اللاب الأول الفصل الأول 
نستطيم داثًا أن نستخلص العبرة» ونأخذ الدرس والموعظة . 

0 ا من صليبيين وود وکفار» ليجدوا هم من ا السلمن ا 
وليجدوا هم في بعض النفوس ولاء. ولو كانوا بحملون في صدورهم شیثاً من کتاب الله 
لعصمتهم إن کان الله ey‏ . ودارت الفتنة بين المسلمين هوى طاغياً ودماً جارياًء 
لا يستفيد من ذلك إلا عدو ماکر. ودخحلت جیوش ا 
الدروب» وغاب عنم قول الله سبحانه وتعالٰی : 


لے 
سر اال ھت ا 


اا الب ثوا لاذ يهود والنم در اول بت أولياء بعص بعض ومنتو هم 


ر »2 2 ر سے سرو سے 4 ا و ص سے وو رس 
منک فد ره ناله کاب دی الوم الظلی یری الزن ف فلو بهم مرض س رغوت 
E A 22 2‏ سے ص رہ م لک ص ص سے K2 ٤‏ 24 4چ ر SE‏ 
فہم یقو لون سی أن نیباد ابره فعسی اله آن یأنی پالفتع ومر نونو فيص حو 
رص سے لک ه 
عل ما اسروا شید م دوا میت . (المائدة: .)٥۲ ٥١‏ 
حتی یعود ل يانه : 
مر سے < ر و ع E‏ دږ« 2 ا و 

e‏ مين ولاز د الدامنَ الد 
سے سے کے 
٣‏ ¢. (الإإسراء: (AT‏ 


Aa E TC‏ شس ر و ا وہ ا سر ارک 
اپا الاس قدجاء وة مَن بک وشقاءلماف الصدوروهدی 
رر ےرا ء۶ 


.)9۷ : (يونس‎ Rr 
من هذه الاحداث - وي تار نا کثر غرها - نخرج بعبرة بينة وموعظة جلية » وهي أل ...بح‎ 
: وتعال‎ ake منہاج الله صحبة عمر وحياة» صحبة إيان وعلم ومارسة»‎ 
نور وهدى وموعظة وشفاء ورحمة وبشرى وتذكرة. فمن ترکه فقد هوی في مواج من الفتن‎ 
. وتصدٌى لمحن لا يعلم مداها إلا الله » وقد یکون فیها هلاکه‎ 

الغا : ا الإيان : : 

إ٥ ا‎ e والکتاب‎ i والساعة والحساب» رة‎ N N 


کے 


الاب الأول الفصل الأول 
الإیان ا ا في كتاب الله وسنة ا قد جعله الله في فطرة ر بني ادم کلهم› 
حون يولد الإنسان على الفطرة . ولاب للمؤمن من أن يرعى هذه الفطرة ا ا س 
بعيدة عن الاأنحراف . رر جل ماود عل ج ت ال هو و ا و 
عمر وحياة» حتى يقدم الريّ والغذاء. وحاية النفس . ولاشك ان 0 ا 
کله» یساهم في صون الإیان» وحاية النفوس» وتجنب الزلل . 5 آن ننصح ا 
للمؤمنين بها يساعد على حماية النفوس وتجنب الزلل على أساس من مناج اله » فإننا 

ری أن رتب الأمور على الحو ااي : صحبة منهاج الله قا وة - صحبة عمر وحياة» 
إقامة الشعائر فرائض ونوافل على أحسن ما يستطيعه المسلم خشوعاً في النفس والجوارح 
وإنابةء المحافظة على الوضوء ما استطاع إلى ذلك س التوبة ا 
مستمر» والدعاء الذي لا يفتر» والدعاء المأثور ييسر للمؤمن اد ل خان . ٹم یمضی 
او و ا ممارسة إيأنه » وممارسة منہاج الله ي واقع الحياة ممارسة متكاملةء ٤‏ 8 
ا 

ومارسة اھان عار منهاج لله جي في إقامة الشعائر» وفي غ . إن المارسة 
هي في کل مر ي حياة المسلم دق او جل ولكن هذه المارسة الممتدة تتطلب من المسلم 
علا» علا بمنہاج الله أولً حتى يستطيع المسلم ايارس إبمانه بصدق› وحتی یستطیع ان 
یرد قضاياه إلى مناج الله . إن المسلم مسئول وحاسب على مسئوليته » التي يرعاها» وفي 
حدیث رسول الله 5ة عن عبد الله بن عمر رضي اله عنما يؤکد ذلك 
«ألا کلكم راع وکلکم مسئول عن رعیته . فالأمير الذي على الاس راع» وهو مسئول عن 
رعيته . والرجل راع على آهل يته وهو مسئو ل عنېم . والمرأة راعية على بيت بعلها وولدهء 
وهي مسئولة عهم . والعبد راع على مال سيده» وهو مسئول عنه ألافكلكم راعء و 
مسئول عن رعیته» . رواه مسلم 

إن هذه المسثولية متدة في حياة كل مسالم مهم كان مستواه في الامةء ومه) کانت منزلته . 
ولا يوجد مسلم يخلومن مسئولية وأمانة إلا أن يكون ممن أعفاهم الله من ذلك . وهذه الميأرسة 
والمسئولية توجب على المسلم في مواقف كثيرة أن يفتي هو بنفسه لحالة خاصة فيه وفي حياتهء 
حین یکون مدار الفتوی قلبه الذي غسله الإیان وصاغه العلم > کہا جاء فی حدیث رسول 


. )۱۸۲۹( صحيح مسلم . كتاب الإمارة (۳۳) . باب فضل الإمام العامل . . .. (). حدیٹ رقم‎ )١( 


۳0 


اللاب الأول الفصل الأول 
الله ية عن البر ولام : 

ا ى تیت رسول اله اة وأنا لا أريد أن أدع شيتاً من 
الر والإثم إلا سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه . فجعلت أتخطاهم» فقالو 
E TTT‏ نقلت دعوني قأدنو منه فإنه أحبَ الناس إلية أن أدنو 
منه » فقال دعوا وا ادن ياوابصة» مرتین 0 تلاا . قال فدنوت منه حتی قعدت بین 
يديه ZF SE EO‏ فقال جت تسألني عن البر 
والإثم . فقلت نعم > فجمع ناله فجعل ینکت بهن ي صدري ویقول ياوابصة : E‏ 
قلباك واستفت نفسك ثلاث مرات» البر ما اطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في النفس 
وتردد في الصدر وإن إ إفتاك الناس وافتوك» . ST‏ 

استفت قلبك واستفت نفسك! قاعدة عظيمة لي الإ سلام E EEE‏ 
يكون القلب قد غسله الإيان» ن ر ا ف الات ال آل ارا وان نكرل 
لقلب قد ملا العلم الذي ينير السبيل ويزيح اللات . والمسلم لا يفتي فما بجهل» ولكنه 
ا ا . وهو كذلك لا يظل جاه إذا أعطاء الله الوسع والطاقة ليطلب 
ہا العلم وهو لا يبدد هذه الطاقة في علوم لا تفيد إلا إذا قامت على مهاج الله . . ولکنه يضح 
وسعه remy‏ الله » وفاء اة وقياما باستخلاف . فھو يہض إل منہاج الله 
لیستوعب منه على قدر وسعه وطاقته» ومسئولیته وا . ينمض إلى مهمة متك افد اد الغمر 
والحياة . 

ينض إلى هذه المهمة وهو يشعر بأنها نداء من عند الله » يدوي في قلبه وصدره» ونفسه 
وأحنائه ئه » وهو يشعر بجمال الطاعة » ومتعة العبادة. 

ومن هذا الشعور والتصورء يدرك المؤمن حدود بو ودائرة امانته. إنه يدركها ا 
وعلا› واوا ر ایت ر تظل تشرق في نفسه 
بقاوعلا 

ومن هذا الشعور والتصورء يدرك حقيقة علاقاته مع الناس عامة: تھا و وة 
وجوار عمادٌ وتعاوناًء إباناً وموالاة وهو یعلم كذلك ۔ کا سنری في فصل مقبل إن شاء الله 
منازل الناس فينزهم منازهم كذلك . 


ا و اا ات چ ارو ابا و ل 0 0 


۳1 


الباب الأول الفصل الأول 

لذلك لا يفي المسلم ي ما هو خارج اخحتصاصه وعلمه» إذا كانت الفتوى تحتاج إل 
مخصص علمي لا يملکه هو ویعود إلى غیره یستعین به نصحاً وشوری إذا عرف من هو 
أوسع منه علا في هذه القضية أو تلك 

.)٤۳١ (النحل:‎ ETERS 

ولكن المسلم يظل في حياته كلها ججابه قضايا مجابمة مباشرة تفرض عليه أن جد سلوكا 
وموقفا وا ویظل هو المسئول بين يدي الله عن هذا الامر اڭ وقد جعله الله في 
امانته ويسر له الوسع والطاقة» وجعل التكاليف على قدر الوسع هذا. ولا يستطيم المسلم 
أن مرب من هذه القضايا التي تجابه في بيته» ووظيفته» والسوق» والشارع» ومع ساثر 
الان هنا وهناك . وقد لا يستطپع ان محيلها كلها إلى هذا العام 0 ذاك. هذا إذا استطاع 
آن بجی قا منہا على حسب ما آوردنا سابقاً اوا الي قي و باعل الل 
تفرض عليه إذن أن ينمض إلى مناج اله ليأخذ منه قدر وسعه وطاقته» حت يستطبع أن 
يوفي EE‏ ویقوم بمسئولیته» وحتی ا شئون الناس» وتتناسق المسئوليات» فلا 
تضطرب ولا تختاط . وبدون ذلك تتجمع في الامة طبقة من الحاهلين اللاهين عالة على 
غبرهم » يضيعون وسعهم في هو ومتاع . وتکون هذه الطبقة ميدانا واسعاً لكل غاز ولکل 
ف ا 

إن الحياة الزوجية جب آن تقوم على اساس من الإيان» و اا ينهض بذلك 
إذا أقعده الجهل . إن الزوجين لا يستطيعان ان بحيلا إلى عام كل امور حیایا لیفتیه) في 
هذه وتلك . إن ا الزوجين» وتربية NIE‏ ورعابة اخوازء وحقوف الامة إن 
هذا يفرض على الزوجين أن يستوعباه من ماہاج الله قدر وسعهم|» وان يظل منهاج الله صحبة 


حیاة 2 وبدوںل ذلك قد تضطرب الحياة الزوجية» وتضطربت تربية الابنا وتضطرب 
اال جال 


إن الاحوة ي الله » لک يستطیع ا ممارستها ممأرسة إيمانية تر صي الله إلا دا عرف 
2 ومسئولیتها من مناج الله ایات EÊ‏ رس ممارستها . وبدول ذلك تظل 
الاخوة بالل عاطفة لإ تحمل جدية وله وصمفاء الميأرسة› ومعرفة الحقوق والواجبات› 
وتطغى عليها عصبيات وجاهلية. 


إن اللمدرس ٤‏ معهده یرعی ا الامة. فکیف يفوم على تربیتها وإعدادها إدا 4 


E 


الاب الأول الفصل الأول 


پصاحب منہاج الله صحبة عمر وحياة» CE TE‏ الله قدر وسعه وطاقته . ؟ 
کیف تقوم التربية إذن؟ وکیف ينہص البتاء؟ وکیف تکون ل الناشئة؟ 


والمشلمؤن معرضتون لغزوافكري وثقافي» يقبل به أعداؤنا علينا بكل زخارف الشياطان! 
فما الذي نحمي به أنفسنا إذا لم تكن صحبة منهاج الله تقدم لنا النور والمدى» والموعظة 
والشفاء والرحمة والبشرى بإذن الله؟ 

فالميأارسة الإيمانية إذن هي نفسها تفرض علينا صدق الصحبة الله E‏ وسنة › 
صحبة عمر وحياة» نلقى الله عليهاء ا ا وإن dl‏ الإيان 
على المؤمن هو العلم الذي نزل به الوحي ele‏ إن الإيمان الصادق 
سيجعل هذا العلم في المكانة التي وضعه الله فيهاء رأس العلم EEE AS‏ 
وبدون هذه النظرة كيف يستقيم إبمأن؟ كيف يستقيم ار الإنسان تدبر القران و 
وأقبل على علوم الدنيا من طب وهندسة وغير ذلك ا هذه العلوم تكفيهء ا القران 
والسنة فلغره . . ثم تراه مخوض ميادين الإسلام بشهادة دنيوية › وار ال 
أن و الزاد الذي يحتاج إليه من منہاج E Sl‏ الإيان إذن» PEE‏ 
رسوله بین واضح في وجوب دراسة منهاج الله حسب ما أسلفنا؟ 

ومن ناحية اخ فان الان الصادق جعل المؤمن ا خائفاً من يوم الحساب» من يوم 
الت الور وندرك لرن الله سبحانه وتعالی سیحاسبه على عمله کله ا 
يوم القيامة . وهو يعلم ان العمل ر عند الله إذا رف شر دهان : صدق النية» 
ومطابقته لما جاء به حمد 5 و ا ا 
لاحکام ا الله وهو جاهلل بمناج الله؟ . فالإإيمان إذن یفرضس على المؤمن أ ن یدرس و 
الله لیعلم ما آمر به الله وما غہی عنه» ولیجعل عمله مطابقاً لدین الله في مره کله» عسی آن 
ينال رححة الله يوم القيامة . 


از شیغا من E‏ وحسن الرجاءء و وقوة الامل. 


۴ ۴ 2 
والإيان يفرض أن یکول الا ا لله » لا نتځذ من دونه اولیاء ابدا. فمن کان الله 
ورسوله وليه بادر إلى دين الله» إلى مناج الله» طاعة لله ولرسوله. 
£ ۴ ت 
ولو ان رئيسا في «إدارة من الإدارات» اصدر تعليات للموظفين» يترتب على غالفتها 


— ۳۸ — 


اللاب الأول الفصل الأول 
فلهم ار عقاب ديت لاور كل مرب إل هذه التغلمات يقر اها لل از وجه دان 
ي الترامها حتی لا فصل ولا يئاله العقاب . ف بال الناس لا خشون حساب الله وعقابه» 
إ١‏ انيكرة معب داك هومن عك الإا 
رابعا: نهج تقوم عليه مدرسة النبوة : 

EEE‏ . وهي مدرسة متدة امتداد الحياة الدنيا» برجاها 
وجنودها» ومنہاجها ونہجها. وکان مهاج الله هو مناج مدرسة النبوة. وقد الح رسول الله 
1 إلحاحا شدیداً عل التزام القران وسله ة النبوة» ونہی عن قراءة كتب اليهود ااا ف 
أو الاشتغال باي علم يلهي عن دراسة منہاج الهء وسماه رسول الله م : «فضل» : وقال 
۰ الله ا : 

. . وكفى بقوم ضلالة 0 
وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله م : 
«العلم ثلاثة ء فما وراء ذلك فهو فضل . آية حكمة » أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة». 
ا ابن ماجه . 

وتوالت اخادت ریدو ا دہرر اهمية التزام منہاج الله تلاوة وقراأءة ودراسة» وتدبرا 
وا وما جعل يدا على ذلك إلا الوسع e‏ الوسح الذي وهه الله لعده» والطاقة 
التي ا مهاء دون ان يضيع الوسع في طيات غار والوهن 

وامتدت مدرسة النبوة في حياته َة لا يدرس فيها المؤمنون إلا لا ا رانا وس 
وما تجد حاجتهم إليه» كا درس زيد بن ثابت السريانية بناء على امر رسول الله ية : 
«يازيد. . . تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما امن يهود على كتابي» . فتعلمها في سبعة عشر 
يوما. أخرجه ابو يعلى وابن عساکر 

وامتدت مدرسة النبوة بعد وفاة رسول الله ية » وظل منهاج الله في المدينة المنورة» ومكة» 
والبصرة› والكوفة » والشام » ومصر »› ظل منہاج الله ھو منہاج مدرسه النبوةء لا يتخ عنه 


)1( 


.)٤۲( سنن ابن ماجة _ المقدمة - باب ۸ - حديث رقم‎ )١( 


کک 


الباب الأول الفصل الأول 
Ê‏ 1 ۴ 4 2 3 
أحد. وعلى اساس هدا المہاج تقوم اي علوم اخحری. ومند بدا الانحراف هوی 


اسا واجب يفرصه الواقع 
إذا نظرنا في المصادر التى يتلقى منها المسلم معلومات عن دينه في واقعنا اليوم» نجد أَلّ 

الصادر تنرعت ا وقد ساعد علءدذلك نمو وسائل الإعلام» وتطور وسائل 
«الاتصالات الفنية»» ويسر حركة «المواصلات والتنقل»» وانتشار الطباعة وتقذم ا 
واتساع النشر مؤسسات وأنظمة وحركةء وتقدّم الحركة العلمية والثقافية » واتساع المعاهد 
اک ات حا کا اال الفكرة ل ا یکن يحلم به 
الإنسان» وجعل E N O‏ 
ئل م ا ولكنه في الوقت نفسه ضيق فرصة المراقبة› وحدّد إمکاناتها. وإذا دققنا ي 
الصادر التي تتوافر بين يدي المسلم اليوم ليتلقى منها معلومات عن دينه . لوجدناهاء مع 
تعددهاء يمكن حصرها على صورة تقريبية بالمصادر التالية : 

ا 

N 

۳ - وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحافة ولات ووكالات أنباء: 

٤‏ - المساجد والمؤسسات الإسلامية. 

ه - المدارس والمعاهد والحامغات . 

التجمعات الإسلامية المتعددة . 
ay‏ سواء بالاتصال المباشر» وعبر الوسائل السابقة . 
الطاقات البشرية المتباينة في مستواها. 
وکل ا الصادر يجمع في حد ذاته مصبادر فرعية احری تتعدد وتتباین في ا جهد 

والنوع والأثر. ولو كانت هذه الوسائل كلهاء والمصادر كلها تقدم ا رأياً واحدا وفكرة 
وأاحدة» لاا عناصر تجميع وقوة . فالقران والسنة هما الو الذي يقذم الحى 
المطلق المتكامل» الحق الثابت الذي لا يتبدلء ثم يأتقي ا ا يلتزم ذلك 
ويقف عنده. ولکن E‏ تعرض كذلك ا ا زالاخذاتة واراء 
٤‏ هذه وتلك. ومواقف من هذه الحاددة اا وتتعدد الآراء . ف نقرأه ي هذه ا 
في بلد قد لا یطابق غرهاء وما نقرأه فی کتاب قد يباين ما نجده في سواه E‏ 


— {)١ س‎ 


الباب الأول الفصل الأول 
التصورات الإسلامية التي يحملها الناس تتباين أحياناًء ويتسع التباين مع ليام . اهن 
ذلك ان الميأارسة أصبحت تختلف بين ما يدعو إليه مصدر هنا ومصدر هناك م اض بعد 
ذلك تباين في النهج» واضطراب في الاسلوب. واختلاط في الأهداف. 

ولولا أن الله سبحانه وتعالى من علينا برحمته ولطفهء فتعهد بحفظ «الذكر» الذي أنزله 
عام دة و ررد كمد 2 اه ار الاس اا نالسر رى رات 
ا النجاةء ک)| حدث في ديانات ا کان يأتي ااا والمرسلون فيها لأقوامهم 
خحاصة» لا يتعهد الله فيها بحفظ الذكر. فوجود منهاج الله - قرآنا وستة - وانتشاره في الأارض 
ذكرا بحفظه الله كان نعمة كبيرة على الناس . ولكنه الجهد البشريّ هو الذي نتحدث عنه في 
هذه الكلمة هناء ومدى ارتباطه بهذا المصدر أو ذاك من المصادر التى عدّدناها. فمن الناس 
من لا يأخذ إلا لاما من هذا المصدر أوذاك. ومنهم من حصر أخذه بطريقة واحدةء أو كتاب 
ارغ فن الكت ا مها وا 

وني جميع هذه الحالات والنمافج يظل التباين ظاهراً. وربا كان التباين أوسع في المارسة 
اليج بين تجمع وتجمع » حتى بظهر التباين الشاسع» والاضطراب الائج. 

وأما الاخذ عن مهاج | ا - فهو قائم على درجات متباينة» وأساليب مختلفة» 
ا تستطع هذه الاساليب ان تزيل جيع التناقضات القائمة والاختلاف الواقع و الاحذ 
عن ماج ا فام لأ اله بجا زنعال قحد محفظ فمل مشه ى الما ما برع 
منهاج الله وحفظه ورت حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . اي 
المسئول عن سلامة اة عن ماي اف وه و ا م الاک 
م ا ف ا 

وني واقعنا اليوم نجد أن من الناس من يأخذ آية من هنا أو آية من هناك على غير نهج ولا 
تکامل» فلا یتوافر لدیه تصور را ی ی ی ا إليه. فهو اخحذ مجزوء 
اقفن یبقی في معظم االات أخذاً ا من وسعه وطاقته . وأما في مدرسة النبوة فكان 
الاحذ یستوعب الوسح والطاقة . ويهض إلى مستوى المسئولية a‏ 

ج اخرمن الناس. لا يكاد يمرأ القران إلا في المناسبات» حتى وقر في صدور 
بعضهم أن القران مرتبط باحتفالات العزاء والموت . فإذا سمع كتاب الله يتلى في بيت ظن 
ا . وقس على ذلك سائر ما يعتاده الناس» ا 

ونموذج ثالث قد يتلو كتاب الله » ومحرص على أن «بختمه» في هذه المدة a‏ وعسی 

e e 


اللاب الأول الفصل الأول 
أن بجعل الله له أجراً كرا على ذلك ولكنك لو سألته في أي لحظة يتلو فيها ماذا تدبر وتعلم 
والتزم › IS‏ إنه جد متعة نفسية في أن يتلو كتاب الهء فوا له چن 
المتعة الطيبة» ولكتها ستكون متعة أعظم» ف ا E E‏ 

فلا يتدب رون الفَرءا ت اوعلفلوبا فقَالهاآ4. (حمد: .)۲٤‏ 

ونموذج رابع يتلو كتاب الله وقد یکثر من لد ال الاو واتار 
والرأي والموقف. فيأخحذه من هذا الكتاب أوذاك الكتاب» من الكتب الفكرية التي يقرأها 
فقد انقلہت الآية واضطربت المقاييس» ذلك لان الث 8 منېاجه E‏ بینم » 
وليرُوا قضاياهم إليه» وليحدّد هو م السلوك والنيج والراي وامواقف. فأصبحت بعض 
الكتب البشرية تأخذ في نفوس بعض الناس مكانة أعل من حقهاء وأكبر من مهمتها . ولقد 
برزت هذه الظاهرة كثيراً في تاريخناء EE‏ 2 فحسب . وستظل ظاهرة امتحان 
وابتلاءء ليمخص الله القلوب» ويبتلى النفوس» ويظهر اضغانما. 

ونموفج حامس يلتزم با قاله هذا أو ذاك» ولا یبالي با قرأ هنا أو هنا إل ولاءه اضطرب 
فلم يعد ولاءٌ ELL‏ سبحانه وتعالى » ولم تعد الأيات الكريمة هي التي هزه ولا 
الأحاديث الشريفة هي التي توجهه. 
فالقضية إذن في جذورها هي قضية إيمان وقضية ولاء» ثم هي من بعد ذلك قضية علم 
وأحذ. فمن كان ولاؤ لله سبحانه وتعالى فسيكون منهاج الله هو الذي يحدد له السلوك 
والرأي والمواقف : 

واد 1 EE‏ رک ولا دبعو موان د ونوا ياء کیا اتد گرو . 
(الأعراف: ۳( 

هذه الناذج التي عددناها ليست هي وحدها النماذج المتوافرة في المجتمع » ولكنها النمافج 
التي تحتل قطاعاً واسعاً من الامة فمثل هذا القطاع الواسع قد يكون في بعض الحالات 
مرتعاً لغزاة أو لاهل فتنة فلا بجدون في صدورهم علا من ماہاج الله ينير هم الظلمة» ويرفع 
عنهم الغشاوة . وان منهاج اله يفعل مالا تفعله كتب الأرض كلها. ولا يوجد بين يدي 
الإنسان مناج اخر ER‏ يقدّم من الخير ما يقدمه مهاج الله . 

فواقه اليوم يفرض علينا أ نقف وقفة إيمان» ا نراجع ا وندقق في مناهج › 
ونرى أبواب الفتنة فنغلقهاء وابواب الخبر فنفتحهاء ومسالك الحق فنشقهاء وميادين الإيان 


فننزهاً. 
)چ — 


اللاب الأول الفصل 
واقعنا اليوم يفرض علينا ا ندرس رصیدناء وان نعلم مالنا و علیناء ولا نستطيم ان 
نصدف الدراسة وا والوقفة › إلا دا کان هذا کله قوم على ساس من علم صادق في 
منہاج الله » ودراسة ا لواقع نعیشه . 
ودراسة الواقع : تكون دراسة متفلتة تائهة . ولكنا دراسة تقوم كذلك على اا 
منهاج لله » فنرى الامور رؤية الإيمان» ونزنها بميزان القران . 
ونخرج كذلك من دراسة الواقع بالحقيقة الثابتة والتي تفرض أن يكون مناج الله صحبة 
عمر وحياة» ومصدر التصور والفكرء وا-لخطة والنهج » والسعي والعمل . 
وعندما ندعو إلى صحبة مناج الله صحبة عمر وحياةء تلاوة وتدبراء إيماناً ومارسة ء فإننا 
ندعو إلى منهاج الله كله - قرانا وسنة -. ولا نعني بذلك أن کل مسلم سيستغني عن العلهاء 
ااه سیظل کل مسلم في امن الحاجة إلى مواهب الامة ار وإلى علمائها ول 
لا ای ول ا و ع غ د ا 
وصدق النہج ولا فرق اخد من الاس باع اه بق بل ق ا اج الله 
مهم كان علمه . فصحبة مناج الله حى لكل مسلم وحق كذلك للعام مهما بلغ علمه . وكلا 
زاد المسلم إيماناً وعليّاء زادت صحبته لنہاج الله وعمقت ومضت حتى يلقى العبد المؤمن رنه 
عليها. 
ون قا لو ا ا ا 
١‏ - صحبة منہاج الله قرانا وسنة و 
- يۇخذ منھاج الله کله لا جزءا منه اخذا متکاملا. 
۳ ل ان د وار 
: - پرافق درا مناج الله دوا الواقع الذي سیمارس فيه مناج الله . 
أن يأخذ کل مسلم من منہاج الله ومن دراسة الواقع قدر وسعه وطاقته» وقدر 
سو وامانته . 
- أن و الصحبة والدراسة والتدبر لهاج الله وللواقع البشريٰ على ا 
منهجي. على اا من الخطة الذكية الواعية . وتقوم هذه الخطة وهذا النهج على 
مهاج الرباني والواقع 
2ا يرافق هذه الصحبة وهذا الأخذ مارسة وتطبيق وعمل صالح › وان برافقه 


۳ س 


الاب الأول سک الفصل الأول 
کذلك تدریب وإعداد عل ساس منهجي . 
۸ ۔ أن یظل هذا الجهد عملا ناميا مستمرا لا يتوقف» اجا جل جن یل :جن 
تظل مدرسة الدعوة ماضية ابد الدهرء تدفع إلى البشرية ال الإيان» يصوغها 
القرآن» ولتظل امتدادا لمدرسة النبوة. . EEE‏ 
هذه النقاط الثانية نعترها أساس الصحبة» ونعتبرها من عناصر الطة والنمج . 
والذې نقدمه الآن هو خطوة على الدرب» ووثبة في الميدان» وخطوة مع النهج› کا 
يساعد المؤمن على نقل هذه الأفكار النظرية إل واقح عملي تطبيقي > في حیاته ۰ في مسيرته » 
وعلل درره الممتد ى الحنة إن شاء الله : إننا نقدم «المهاج الفرديٰ» ¢ «المنهاج الذاقي» 


ت 


الباب الأول الفصل الثاني 


ی ا ی دا ا ا ی وا ا ا کا ا 
وجب ا اکر دائ ا منهاج الله درسه وتعلمه اا رسول الله ا › حن يکن 
هنالك حامعات ولا معاهد» ولا وسائل اتصالات ا ولا وسائل تنقل سريعة ک)| هو 
الحال في يومنا هذا . ولكن كان لمم في الوقت نفسه أموٌ متوافرة لديم ساعدتهم على حسن 
الدراسة نفتقدها س اليوم» أو نفتقد بعضها . فل کو اا اللغة والبيان› وکانوا 
ينعمون بصحبة نبيهم» ونزول الوحي عليه › ویشھدوں اللاحداث والوفائع . ولذلك لايد 
من ان تأحذ خحطة الدراسة الواقع الذي نعيشه بالاعتبار» وتهض لتعالج الظروف كلهاء 
وتستفید من إمکانات العصر ووسائله. 

«فا مناج الفرديٰ» الذي نعرضه ا يعالج فی خحطته قضایا الواقع › وان يملك من 
امرونة ما ببيىء له التكيف مع الحياة وواقعهاء ومع وسع الناس وقدراتهم . واول قضية جب 
ان يعا لها المنهاج الفرديّ هي قضية اللغة العربية اللغة التي ني اة التي والنبوة»› ولغة 
القران والرسالة» ولغة ا والصلاة . لقد e‏ کثر من الالسنةء ا اللغة 
العربية تشكو الغربة بين أهلها. فلاب من أن تأخذ اللغة العربية مكانها في ا مهاج الفرديّ 
ليصبح واجب السلم أن يتقن ل ة قرانه ا ي أن يتفقّه في دینه في ود 
وسعه ا ومسگولیته › ا . ومن ناحية اخحری حتى یکون إتقانه للخة قرانه خر رد 
E VA‏ وهم بحاولون إضعاف اللغة ال ابنائهاء إضعافا يۇدذي ى 
بعدهم عن منہاج الله . فاللعة العربية إذن يجب أن تحتل مكانها في اهتمام المسلم» وي 
مسئولیاته ووا جباته › وي نشاطه وحرکته › وي دراسته وعلمه› وف منپاجه الفردي . 

والقضية الثانية التي يعالجها «ا مهاج الفردي» هي د الصادر التي يأخذ منها المسلم 
معلوماته عن الدین» ک)| عرضنا N‏ ولا ا تعدد المصادر إلى تباین فلابد «للمنہاج 


ET 


اللاب الأول الفصل الثاني 
الفردى» من أن يوحّد المصدر للتصور. والفكرء والعقيدة والتوحيد» والسلوك والنبج . ولا 
کانت المصادر تقذم العلومات على غير خحطة منسقة تلتزمها سائر المصادر» فلابد للمنهاج 
الفردي من أن يقوم بذلك» فيضع الخطة المنسَقة التي تعين الجميع » ولا تعطل الفوائد 
المرجوة من جي مصدر اخر. ولکن يصبح لكل مصدر حجمه العادل الحق» وقدره 0 
لابد ا الفردي» من يوفر النواحي الإمجابية ف سائر المصادر» ويبعد النواحي 
السلبية » ويرْسي قواعد يستقر عليها العلم . 

والقضية الثالثة هي ان الهاج الفرديّ يقدم اول علًا. إنه يقدّم علا بكل ما تحمل هذه 
اللفظة من معنى وعمق واتساع . ونقصد بالعلم «مجموعة المعلومات التي تكون الحقائق 
الاساسية في الفكر والتصور» والعقيدة والإياكء والسلوك والسعي . إنه يمثل المعلومات التي 
تكون الحقيقة والمسلهات» والدعائم والركائز. آم الثقافة فهي المعلومات التي لا تكؤن لدى 
الإنسان الحقائی ا الدعائم الثابتة» وهي المعلومات التي ا لدیه فیفرزها 
لیقبل منہا شيا ويرفض شيغا . وما يقبله ماپا ق تساعد في تمو عام؛ أوتنمولتصح علا 
إن العلم هو الذي يرسم الهج ويجحدد الأهداف بالحقائق التي يقوم عليها .إل الهاج 
الفرديٰ يقدم العلم ک)| حدده رسول الله ماد : 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله بل قال : «العلم ثلاثةء وما سوى ذلك 
فهو فضل : أية محكمة» ارو أو فريضة عادلة» . 


»( 
رواه ابو داود وابن rk‏ 


على أن ينمض هذا العلم على إبمان ويقين : 
ہن جنیریت ن مدره نل كنا مع النبي 4ة ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإ يمان قبل 
أن نتعلم القرآن . ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا» . ECT‏ 


ولكن المنہاج E‏ يقتصر على تقديم العلم على هذا | > فهو يقدم مع هذا 
العلم من الثقافة في علوم اخ يساعد على الفهم والمهارسة . ويقدم «المنہاج الفردى» في 
)١(‏ الأدب الإسلامي إنسانيته وعاليته ‏ للمؤلف . 
(۲) سنن أب داود. کتاب الفرائض (۱۳). باب ما جاء في تعليم الفرائض (۱). حدیث رقم (۲۸۸۰) 
وابن ماجة في المقدمة حديث رقم U DOG‏ 
(۳) سنن ابن ماجة . المقدمة . باب في الإیان )٩(‏ . حديث رقم .)٤۹(‏ 


ا س 


اللاب الأول الفصل الثاني 
الركت فس ابات دوو وار عل ووا عا الإيان» حتی یتزود المسلم بسلاح مع 
ساح » E‏ فالت كرت اسا التربية الإيمانية» حتی لا تظل العلوم نظریات 
لا تجد ها رصيدأ في الواقع . فالتدریب على هذه ا اك الميأرسة الإيمأنيةء 
صر ورة لستاا مةه الميأرسةء وصمفاء التطبيق . 


من الواضح ٤‏ العام اللإسلاميّ اليوم ان کشرا من المعلهن فد لا ي هم دزاسة 

الإإسلام في المعاهد والجامعات» وقد لا خسن و وطيب العشرة و 
التوجيه» كثبرة متضاربة في العام اللإسلامي توحي بان دراسة او صعدة 0 
مستحيلة» إلا EY‏ ا والعبقريات . ولكن الله سبحانه وتعالى ر هذا الدين 
E‏ میسرا لکل مكلف . فهي إذن مسئولية الإنسان ا 
هذا ارا بعزيمة زا وقوة» ليألحذ و منہاج الله على قدر وسعه وطاقته» وعللى قدر 
ا a re RS‏ 
بوعي ونېج ليبلغ الهمدف الذي يتعبد به الله سبحانه وتعالی . والانسان السلم ا 
يدې الله سبحانه وتعالی يوم القيامة على ما بذل من جهد في هذا السبيل»› RS‏ 
هذه المسئولية مسئولية العلماء والمعاهد والسلطان» ومسئولية الأخرين. 

ومن مسئولية الأاخحرين هو تسهيل الوصول E Se‏ 
التفوس» وتيسير مركب الصعب . إن المسلم اليوم يوهمه الكثبرون أن فهم الإسلام وغارسته 
لا تتم إلا بمجلدات فوقها جلدات يعلو بعضها فوق بعض أكواماًي ونمتد حتى تملأ غرفاً. 
فق امام ذه الصرن الامة ك لائر فد اود 

من أجل هذا كله نضع «ا لهاج الفرديّ» ليكون دليل المسلم في دراسة مهاج الله 
والواقع » وتدبر مناج الله قرآنا وسنة» والتدرّب على نمارسته في واقع الحياة» على يسر وعلى 
قدر وسعه وطاقته . 

ریما اعتاد بعض الناس أن یتلو کتاب الله على قدر ما تسمح له ظروف حياته ومعيشته 
وريم اعتاد شخص أن حفظ من كتاب الله عدداً من الآيات من هذه السورة أو تلك على 
غير نېج مرسوم ولا قاعدة مدروسة» ولا هدف مدد یسعی لبلوغه . ال وقد تبلغ 
عشرات السنين› ویظل الزاد قلیلا والبناء ا والکل يشکوء ویعیدون الشکوی . 
لذلك نقدم «المنہاج الفردي للداعية» ليون زاد الطريق إلى اة ولنقدّم به خطة ونہجاء 


N 


الباب الأول الفصل الثانى 
خطة عمر ونهج حياة. 

«فالمنهاج الفرديّ» عمل ذاتي» يلتزمه المسلم على قدر وسعه الذي وهبه إياه الله » يلتزمه 
التزام حياة» بدافع ذاتي منه» فهو المسئول عن عمله هذا» حين يطمئن إليه» ويرضى به 
وهو حاسب عليه بین يدي الله سبحانه وتعالی يوم لا یغني مول عن مول شيا . 

ENE E EER EES 
. تكاتف الجهود» وتنسيق البذل. بل التنسيق مطلوب. والتعاون على البر والتقوى واجب‎ 

ا و لله » وعلى ساس ا 
لمسلم هنا أو هناك . وهويُعطي المسام المرونة الكاملة ليضاعف نشاطه أو بخفف منهء ولكن 
العمل يضمر ويموت إذا هو توقف عن تراخ وكسل واستسلام . 

إنه جهد ذاتی» جب ان ينطلق بمبادرة ذاتية» وحوافز إيمانية ‏ تكفل دوام الحهد 
واستمراره» ونمؤه وتطوره» حتى يلقى المؤمن ربه على ذلك . 

وا اا ا مایت فرفرت وال شاف مروا ما ر 

والإيجاز نسمي «المناج الفردتي للداعية» «بالنهاج الفردى» لنقصد أن الاساس و 


سهولة قیام الفرد بك » دول أن يتعطل مبداً التعاون الذي یسعی ۽ اليه المؤمن أو ا «ا مهاج 
الذاق: تشر ای انه وة ة ذاتية مؤمنة . 


کے 


ااال الفصل الثاني 
القصلالتاف 
ا متماج الزاى *الض وى ' 


يقوم «المنہاج الفردى» على ثلاث قواعد اسا . وعلى هده القواعد الثلاث تقوم نظر يته 
وتطبيقه › وعليها دفوم ی ا التربية والىناء ٤‏ الحياة الإإسلامية . وهه القواعد الثلاث 


مهاج الرباتيء والواقع ء ثم الممارسة الإيمانية أو العمل الصالح . 

فالمغهاج الرباني هو الحق المطلق الكامل الذي أنزله الله لساناً عربياً عل رسوله محمد بل 
ليبلغه للعا مين . وقد انزل الله هذا الهاج ليمارسه الناس في واقع حياتهم . فلابد إذن من 
معرفة اك الله » ولابد من دراسة الواقع الذي سيطبق فيه منہاج الله . إن ٤‏ فهم الواقع 
فھًا إیمانيا يتم من خلال منهاج الله » قد يعرّض المأرسة والتطبيق الد ا . وفهم 
الواقع وحده لا يکفي » فلابد معه من تدبر منہاج الله ودراسته . 

إن ممارسة منہاج الله في واقع ا لحياة البشرية تمثل روح الامائة ا حل الإإنسانِ ها» ونمل 
حقَيمَة العبادة التي خحلی الإإنسان 0 ومثل و ٤‏ الاو ال مارسة منهاج 
ك ٤‏ ا الدنيا هي القضية الاول في حياة الإإنسان على ااي وهي القضية التي يجب 
أن تنشاً الأجيال عليهاء وهي التي ت الغا وکا کت واک 

إن ا هذه ا الثلاث مو اسا ولا يمكن ان نستغني عن دعامة من هذه 
الدعائم إذا اردنا ان نبلغ سلامة الممأارسة وصدق العمل . «وفقه الدعوة» يربط هذه الركائز 
الثلاث . فهو فقه المارسة الإيمانية في الواقع الذي تجري فيه المارسة بخصائصها الإيمانية 
وسيرد تعريفه في الباب الثالث والفصل الثالث البند رقم ۴. 


ولکل قاعدة من هذه القواعد فروع عند وعوامل Ea Rr‏ وموضصوعات تعیل » فللارد 
من ا نتابع هذه العوامل المساغة* 


E O 


اللاب الأول الفصل الثاني 

ولكل قاعدة من هذه القواعد عل أو أكثر» إيساعد عل فهمها وحسن تدبرها. فللمنهاج 
الرباني علوم تساعد على فهمه كالسيرة» وتاريخ الصحابة والخلفاء الراشدين» وغرر ذلك . 
وللواقع علومه» وللممارسة كذلك علومها المساعدة. 

أما بالنسبة للمنهاج الرباني فنجمم العلوم التي تساعد على فهمه في لفظة جامعة هي 
«العلوم الملساعدة». وتصبح هذه الكلمة عندنا تعني : : السرة ا تاریخ الخلفاء 
الراشدين» تاريخ الصحابة والتابعين» علوم القران» مصطلح الحديث› ااك الةقه. 

ما بالنسبة للواقع والمارسة الإيمانية فسنتحدث عنها وعن سائر العناصر الاخری ف 
صفحات مقبلة 

وتصبح عناصر المنهاج الفردي للمؤمن على هذا الأساس هي : 

مناج الرباني» الواقع » العلوم المساعدة» فقه الدعوة» المارسة الإيمانيةء ولكن العناصر 
الشلاثة التي سبق ذكرها: المنهاج الرباني» الواقع ا ااا ا ر 
E‏ ا ا رن a GE EES‏ 
وسعه وطاقته» وما یعینه على نجاح سعي وبلوغ هدف. 


EDIE EDEB 


ولا يعني هذا أنه مضطر إلى أن يأخذ العناصر كلها دفعة واحد: ان ا 
أن الجدول هذا بحتاج إلى نهج وخطة» ستنضح معنا > شيعا فشيئأء في الصفحات المقبلة إن 
شاء الله . 

ونتتقل الآن إلى كل عنصر من هذه العناصر الخمسة ندرسه مستقلاء حتى نستكمل 
الصورة لطبيعة المنهاج الفردي . 
| - المهاج الرباي : 


قد سبق في آکثر من موضع أن بيا أن المہاج الرباني هو الرآن والستة Ny,‏ 
«المہاج الفردي» نضيف ا الا وهو اللغة العربية» ل ی عة ا مهاج الرباني» و 


Û 


الباب الأول الفصل الثاني 
ن اص وا فيصبح النهاج الرباني في ميدان الدراسة يتالف من ثلاثة عناصر: 
القران والسنة واللغة العربية . ولابد من أن السداللة | العربية مكانتها في أمة الإسلام ولايد 
م أن نقرنہا بمنہاج الله » کا قرنما الله سبحانه وتعالی في کتابه الکریم . ولو کان لامر مع 
اوا رسول الله لما شملت دراستهم اللغة العربيّة على هذا النحو: 


أ القرآن الكريم: 

اسو ا «دور اماج الرّاني» ان دراسة القران الكريم تقوم على خمسة 
اش الإيان» اللغفة 5 المأرسة الحاعة المؤمنة › حسن الصحة 
لدا .ادل ة5 أهم الوسائل هي 

القران الكريم رج با ا والسنة المطهرة ة تفسر كذلك کتاب الله » 


و تفصا القواعد التي اجملهاء فاد غناء هذه عن تلك و السيرة النبوية و حياة الصحابة كذلك 
من الوسائل المامة( '. و لقد فصلنا ف نقطه با یغنی عن الاعادة هنا. 


وعلى ذلك نحتاج الآن إلى أن نضع الخطة العملية للمسلم ليتدير مهاج الله . فمن خلال 
مناج الله ومن خلال سررة الرسول و وحياة ا رضوان الله عليهم» وعلى ضوء 
الواقع الذي ته ا الذي ر على ساس من هذا کله نضع تدبر مناج 
الله في خحطوات 0 اسا کو لل اة بع کا ا ا 
مراحل » هل ر إمکاناته وواقعه . ولکنه لابد له من مرحلة يستوفي فيها هذه 
ا لخطوات ا الدراسة والتدبرء الحفظ» المراجعة. 


أ ١‏ - التلاوة“ 


ترد هذه اللفظة في منہاج الله وهي تحمل ظلدلا وأاسعة ا والتلاوة التي نريدها هي 


(1) «دور الهاج الرباي» ص ٤۳‏ - ص ٤١‏ . 
( شف الضصدر ۲۲2۲۹ 

(۳) نفس المصدر ۲٣۳۸-۲۲۰١‏ . 

. ۲٤١۲ - ۲۳۹ نفس المصدر‎ )٤( 


ف التلاوة»» ک) وردت في الأية ا 


TI‏ ھا ل تلو ىۋاد وبۇي كيمو د ي تەر اڭ 
هم الیو 4 (البقرة: .)٠١١‏ 
وكذلك 9 و 
0 ا ا د اققو اردقم ا 
کا ر ر (فاطر: ۲۹) . 
وآيات أخحرى كثيرة. 


فالتلاوة المرجوة هي حت التلاوة. هي التلاوة التى تقوم على إيمان ويقين يزداد مع التلاوة. 
تلاوة يصحبها التدبر ويعقبها العمل الصالح N SOTE E‏ 
لإنفاق . وحتى نقدم قؤاعد تطبيقية للتلاوةء فإننا نوجز ذلك بالنقاط التالية: 

اا فإذا سها المسلم أثناء التلاوة يتوقف ويعيد من حيث يظنْ أنه سها 
Sl a‏ القارىء معناها: فيدرسها BSE‏ 
. لتصبح الفردات أا رة ال زى ال غل ال اوا 

أن تکون بصوت حسن بين الجحهر المرتفع وبين المخافتة : 


سے کسر ا ےو سے سے رو کے رو سے 


ورک رکوک شیارا ت تيک . (الإاسراء: ES‏ 


٤‏ - مراعاة احکام التجويد ودراستها لمن جهلها. 
٤‏ ت ص 
O A IS‏ 
ر ورو ص 


REO ERE rR 
.)٠١١ و ث ونرلته ديلا 4 (اللإسراء:‎ 


م ص 
۷ ان یزداد الققدر اليومي من الحلاوة مح الأيام ى يبلغ المسلم ما کان عله 
الصحارة . وتظل ال ا ف 


قال : : الال المرتحل» قال وما الال ارتل ؟ قال ف 2 


الباب الأول الفصل الثاني 
Oras 8‏ 
کلا حل ارسحل» . رواه الرمذي . 


ویمکن للمتدئء ا محتم القران الكريم مرتین ف السنة» تم بداد ذلك ج المأارسة 
والخبرة» حتى بختم القران الكريم كله في شهر أو في ار لمن يقوى على ذلك . 


ولنتذكر أن القرآن الكريم نزل مرتلا ترتيلا: 


۶ وقال الزن کھروا لوا رل لیو الان څا دة ڪديك لني بد 
$ ا ر سے ا ۶ مر و 


.)۳۲ رتيل 4. (الفرقان:‎ e 
هي القواعد السبع التي ننصح ا وننصح الل تاعا وا ن ا ن‎ 
قلناه من ان صحبة منهاج الله هي صحبة عمر‎ O e الققاعدة الأخبرة و‎ 
ة. وأول هذه الصحبة هي التلاوة.‎ 

والتلاوۃ نہدف منہا إلى ان تكون قاعدة لخطوة تالية . افو عرق و این 
اليوم قد لا يتقنون تلاوة القرآن» ولا يتقنون اللغة العربيّة وهم من أبنائها. فلهؤلاء تكون 
التلاوة مرحلة تقدم هم الخير والنور إن شاء الته » وتسهل هم الدراسة والتفسير» وتسهل 
هم الحفظ . 

إن دراسة التفسير قد جد فيها بعضهم صعوبة » وقد جد بعضهم صعوبة في حفظ القرآن 
كلف ود عد كه الوق اداه 

فإذا لانت قلو ہم » وخشعت نفوسهم » واشتدت عزيمتهم » لانت الدراسة هم ولان 
الحفظ. كل على قدر وسعه وطاقته . والمداومة على التلاوة 0 السبع » مداومة عمر 
حتى يلقی المؤمن ربّه عليها» هي ا المنهاج رو و او ارا وا 
كله فإذا اضطربت التلاوة اضطرب معها سائر اماج . وكذلك فلا يستقيم الهاج إذا 

حصر المسلم جهده في التلاوة وحدها دون ان يتابع السرعل نېج مدروس » ودرب ممدود . 
فامامه e‏ ونور وبرکة» فکيف بحرم نفسه منہا؟ . 
۲ - الدراسة والتفسر : 

2 ت الثانية التي تاي مع التلاوة. 
.)٤۷( E‏ باب (۱۳). حدیٹ رقم .)۲۹٤۸(‏ 
(۲) دور المہاج الربانيّ ص ٠٤٤‏ . 


۳ 


اللاب الأول الفصل الثاني 

إنها الاستعانة بأحد كتب التفسير المعتمدة ر تفسير الآيات على مج ا 
ا E e NS‏ للأصبح هذا 
مع الايام زادا عظيا . س المسلم» وهو يدرس في اکا ت التفسر المعتمدة» ا 
ا ومتعة التدبر. ومع ليام ينعكس ذلك على التلاوة ذاتها. فتصبح التلاوة لديه أغنی 
A‏ وتلين الدراسة حتى بحبّها المؤمن »› N‏ حياة . 


it: ع ظروفه ووسعه » دول ا تقعده‎ eT 


ویجدر بنا أن نقدّم هنا تصورا لا م الدراسة والتدبر والتفسير. ا ان e‏ 
وال اق و التلاوة ارک ليکون فلك ا E‏ 
كتب التفسر المعتمدة. 

ف أن يقسم المسلم ال التي بريد دراستها إلى مجموعات من الآيات حسب وسعه . 
ٹم ا اال ر تلاوة مع یع شر وط اسار الت سبق عرضهاء حتى إذا أت ذلك 
فت غا راء تف آل بات مرټين حتى پشعر أنه استوعبها. فإذا انتهى من ذلك عاد 
لتلاوة الآيات ا شر وط التلاوة مركزا على التذدّبر والوعي > وليشعر بأثر وفائدة التفسير 
الذى راه . ثم ينتقل بالاسلوب ذاته إل اللجموعة الثانية . وعندما ينتهي من دراسة السورة 
یستحب ان یعید تلاوتہا کلها لیصبح تدبره افق وأشد. 


ونقترح أن تبتدىء الدراسة من أول القرآن الكريم من الجزء الأول ثم الثاني على صورة 
متوالية حتى ينهي الدراسة مع الجزء الثلاثين . 

هذه طريقة نعترها مرحلية » وننصح کل مبتدیء بالتزامها أو التزام مثيل هما . وبہذه 
الطريقة نرى ان التلاوة أصبحت مرحلة تمهيدية للدراسة والتفسير» مساعدة ها . 

آ د اال ا 

ورب كانت كلمة «القراءة» أيام الرسول بلا تعني في جملة ما تعنيه ال حفظ . وعندما نقول 
الفَرّاء فإننا نعنى الذين كانوا بحفظون القرآن عن ظهر قلب . فلم یکن يومها فرق کبير بين 
التلاوة وغبرها. E‏ بقرأون منها. فالقراءة معظمها من 
الذاكرة» والقران الكريم مدون في الصحائف التي يكتب عليها کتاب الوحي . اما اليوم 


(۱( نفس المصدر: ۳ 


الباب الأول الفصل الثاني 
فاصبح كثير من الناس لا يكادون يحسنون التلاوة من المصاحف. فا بالك بالتلاوة عن ظهر 
ول ونستخدم هذه الافظة «الحفظ» هنا لنعني با التلاوة عن ظهر قلب. 

والتلاوة كا ذكرناها سابقاًء والدراسة والتفسير يشكلان قاعدة للحفظء وتيسياً للإعادة 
والتكرار» حتى تنطبع الأيات في قلب المؤمن 

والحفظ كا نقصده هنا يأخحذ منه المؤمن كذلك قدر وسعه وطاقته . وتختلف الطاقات في 
ذلك وتختلف المواهب» على قدر ما يهب الله لعباده من وسع وطاقة وموهبة . ولكن المحاولة 
واجبةء والسعي ضروري» وبركة الحفظ كبيرة . لذلك يحدّد المؤمن قدرا من الآيات على 
حسب وسعه ليحفظه في مدة حددة» ويمضي على ذلك حتى ينمو الزادء وتعظم الركة. 

واللإعادة والتكرار لآيات الله تلاوة» ودراسة» وحفظاًء تحمل الخر الوفي والنعمة 
السابغة لمن يرزقه الله ما. إن المعاني تتفتح مع كل إعادة» وعبقها يمتد» ونورها يتسع» 
غل اذل واند ا مه اهاد الإنسان تلاوة كتاب الله وحفظه فإن معانيه تظل تتسع› 
وظلاله تظل تمتد» إلى ما شاء الله . 

و«الحفظ» يشمل جيع قواعد التلاوة والدراسة . وبذلك يكون خيره أعمق . وقضي 
التلاوة» والدراسة» والحفظ على نهج وخطةء وقدر محددء لتكون كلها مهمة عمر وصحبة 
حياة . وننصح ان يبدا الحفظ من الحزء الثلائين ثم الذي يليه وهكذاء دون أن يكون حفظا 
متقطعا هنا وهناك» حتى محفظ القران كله لمن قوي على ذلك بإذن الله . 

ومع المداومة تزداد الحلاوة» ويعظم الطيب. ويمتد الخ فلا يقف الإنسان بعد ذلك 
بعون الله عن متابعة هذا الخر. 

N EE,‏ > فإننا هنا أيضاً مع الحفظ نوصي بخطة مرحليةء تساعد 
على قوة ا لحفظ وعمقه . فنقترح أن يقسم المسلم السورة إلى عدد من المجموعات من الآياتء 
و ا وطاقته . . ٹم يتلو ايات المجموعة الاول تلاوة تستکمل کل 
شروط ا و او اكثر. ٹم یعکف على دراستها من کتب التفسیر كما عرضنا 
سابقاً ٹم یعود إلى تلاوتہا بشروط التلاوة عدداً من المرات حتى ران معان الآيات 
اضف ا ر ون الآيات E‏ فيہدأ عندئذ بالحفظ والتکرار 
خی طحق إل انه ان الحفظ هذه المجموعة. TT‏ 
کسابقتها» ثم يراجع اللجموعتين معا حتى يتأكد من حفظه|. وهكذا مع كل مجموعة حتى 
بحفظ السورة كلها. 


اللاب الأول الفصل الثاني 

ويستحب أن يستعين المسلم على الحفظ بقراءة ما بحفظه في صلاته» وخاصة في قيام 
الليل . فذلك يعطي للحفظ حلاوة وطيباء EE NR E‏ 

.0( 
أ ٤‏ - المراجعة 

اا الإنسان . ولكن نتان لآيات بعد حفظها أمر يتجنبه المؤمن ويحرص 
على أن لا يقع فيه» ما وجد إلى ذلك سبيلا. رل و 

هى المراجعة. في فيضع المسلم نهجاأ للمراجعة حتى لا تتفلّت منه الآيات . 

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول اله ل : : اعرضت علي أجور اق 

چ ا ر ا وعرضت علي ذنوب امتي فلم ار ذا اعم من 
سورة من القران أو آية أوتيها رجل ثم لَسيّها» . 

رواه اد ا وابن ¿ ماجه . 

والمراجعة عمل دائم مستمر لا يتوقف» شأنه شأن التلاوة والدراسة والحفظ . 

N TL ET 

القسم الأول: خلال السنة ومع التلاوة والدراسة والحفظ يجعل المسلم فی خحطته قدرا 
a ET‏ 

2 الثاني : يوقف الدراسة والحفظ شهرين من کا نة ویتابع فیھ| التلاوة 
والمراجعة 
ge‏ ليتابع التلاوة والدراسة والمراجعة 

فإذا تابع المؤمن هذا النهج او أي نېج ماثل» فإنه یتغلب بإذن الله على ما قد یعانيه من 
تفلت الآيات ما استطاع . 


EE AE EE REE ا‎ 


05 ف 
(۲( سنن آي داود . كتاب الصلاة (۲) . باب في كنس المسجد .)۱١(‏ حديث رقم .)٤١١(‏ 


کے 


الباب الأول الفصل الثانى 


- السنة المطهرة : 


والستة المطهرة جزء من مهاج الله كا سبق أن بيا . وهذان الجزءان لا يتفصلان بدا 
ودراسة السنة تصبح قائمة على حطوتين هما الدراسة والمراجعة . والمراجعة تأحذ نصيبها مع 
اة كا كانت مع الفرآن فكهايضسع السام بجا عددالدراسة الس زمه عمره كله حت 
يلقى الله . فإنه يضح كذلك نہجا للمراجعة والتذكير والإعادة. وهذا النہج لدراسة السنة 
وللمراجعة ل کذلك E‏ الله » ا حياة . 

وا الصحبة المباركة للقران والسنة هي اناس هذه الدراسةء اا العلمء اا 
اة واا اا التغرت اذا تفلت السلم من هذا الام فبمقدار تفلته یضمر 
علمه» وقد ن إيمانه » فالإيان يزيد وينقص ٠‏ والضصحبة المباركة مهاج الله تزيد الإيان 
بادن الله لمن أراد الله له الهداية والخر على حكمة ربابية وعدل ربانی . وھجر منہاج الله يفعل 
عكس ذلك» ويعرض المؤمن حطر عظيم . 


ولدراسة اة ن يعتمده المؤمن في حياته . 

وهنالك كتب كثرة في السنة تحمل الخبر الكثبر والبركة والنور» كالكتب الستة» وموطاً 
ال وت الامام أحمد» وسنن الدارمى › وصحیح ابن خحزيمة› وصحیح ابن حبان . 
جزى الله علماءنا كل خير على هذا الجهد الفذّ الذي حفظ للمسلمين السنةء وقدّم لنا هذه 
الكتب العظيمة . 

e 6 : ٤ 
ولكن المسلم لا يستطيع ان يدرس جيع هذه الكتب» فهي تنمض للمختص من ناحية»‎ 
والذي نقترحه بهذا الصدد هو ان يتدرب كل مسلم على سهولة الاستعانة بهذه المراجعم‎ 


.۱۸۲-١۱۷۷ 4۹ء‎ ٤٥ نفس المصدر السابی:‎ )١( 


۷ س 


الاب الأول الفصل الثاني 

ی ت ها Die‏ 

هي . ی البخاري ا ا وسن اي کا ا التي والمجتبى للسائي» 

في کتاب واحد ا e‏ لاصول في ف أحادیث الروت وقد ا الكتاب 

الكتاب بعضص الاخطاء ولکن هذه ا ل ت الأستفادة منه حتی يفقوم خير منه . 
وكذلك فام الشيخ محمد ا الدين الالبای باخراج کتاره القيم لله ادرت 

الصحيحة فإذا كمل فندعو الله ان تقل يخا کیرا. 


چ المهمة بذلك هي وضع نېج يشمل الدراسة والمراجعة» وحدّد قدرها و 
وطريقتها الجا > على ان يكون النهج في حدود وسعه المحاسب عليه» ومسئوليته E‏ 
ليصبح بعد ذلك صحبة عمر وحياة . 

ولاب ان نؤكد هنا حاجة الشاب المستلم إلى كتاب واحد في السنّة» يوفر له الاطلاع ايسر 
على اخادیكق رسول الله مء عا ك في فهم اس دینه و وقي سلامة غمارسته 
لدينه. وهذه مهمة علاء الإسلام وهل اللاختصاص . 


ا 


لابد للمؤمن من أن يعلم اللغة العربية . ولاب لنامن أن نجاهد حتى تعود اللغة العربية 
O‏ زد :اة اهي وة اکل هون ف الزن لا تسقط عن أحد 
ابد وإنما يتفاوت قدر المسئولية على قدر رجاها وعلى قدذر وسعهم » ومکانہم » وأمانتهم . 

وإنه لباب من أبواب هذا الجهاد أن يلزم كل مسلم نفسه بدراسة اللغة العربية دراسة 


— ٩۸ 


الباب الأول الفصل الثاني 
کون چ من دراسته ہاج الله . ٹم يلزم ا وكذلك أك وأولاده بحسن 
ا وسلامة تطبيقها . ولابد للمسلم من ان يضع کذلكڭ ا حددا يلتزمه من 
ا دراسة اللغة العربية . وليوقن ان التزامه هذا هو لبنة في بناء عظيم » وخحطوة ي مج 
كريم » لإعلاء كلمة الله . 


ونری ااا الضرورى ا ر اللغة اا ا و 
ال علم البلاغة. الادب الإسلامي . . ونعني الات الإسلامي الادب الذي 
فار غو اد ال ¿ الملتزم» و E‏ 
هذين الشرطين يوجب الشرط الآأخر. ونضع E‏ الإسلامي» هنا عنصراً من عناصر 
ټوا اللغة العربية› ج یتکامل تصور الل ا في قلب المؤمن › و ا 
بان الاکن e‏ ا ا الدعوةء وان لاوت الذي ندعو ! أله ر وا و ات 
الإسلام» اوت المد رانا قف ق اجا ا لحياة والكون» والدنيا والأخرة. وكذلك 
لنحوط الادب اللإسلامي بجوه الإيماني» يستقي من 7 الل زه و وجه ودربه › 
و وأهدافه 2 پتيه ولا ينحرف إننا ر ان نوضح ونبرز دور الأدب الإسلامي 
لان لادب اض ا الابواب التي يلج 2 الاعداء لحرب اللاسلام . فلایدڈ إذن للاسلام 
ان يدفع ادبه سلاحا ن اله ۰ الادب الذي يرتبط بعقيدة الإسلام وينطلق إلى 
أهداف الإسلام اورت الإسلامي“ 


ومن هذه العناصر الثلائة : القران الكريم› السنة المطهرةء اللغة العربية» مع فروع کل 
منها تتكون دراسة المنهاج الرباني . 


سس ت 
| س ہر | س | ی | | 


e aD )۱(‏ کتاب : e‏ الإسلامي إنسانيته وعالميته . 


TO 


الاب الأول الفصل الثاني 
- الواقع ' 


إن دراسة الواقع ضرورية لحسن ممارسة منهاج الله ولحسن الدعوة فيه» ولحسن اليج 
والتخطيط . وهي ضر ورية لتجنب مكر الأعداء وكيد المنافقين» ودراسة الواقع ليست دراسة 
مرحلية طارئة › إنا هي كذلك و عمر. إنها دراسة الجندي المتيقظ في الميدان» وصحوة 
الفارس على ثغر» وعزمة ة الطارق لأابواب الجحتة . 


والمنهاج الربّاني نفسه يساعد على دراسة الواقع . بل لابد من رد الواقع إلى منهاح الله 
ی اا اجا د م اله و وال راا دراي الراقم 
وفهمه . 

فهو يقذم الناذج ا لق لوا المؤمن؛ فيعرف الصادق بصدقه والكاذب 
بأماراته. ولکل نموذج أمارات تعطي المؤمن زاداً وخبرة في فهم الناس. وا لهاج الرباني 
ر ا اك ر ا واا وا او ا واخلاق والطباع» 
وهو يعرض ناذج من الحالات النفسية» ويعرض نماذج من مصائر الام والشعوب . 


ويعرص الحوافز ا والدوافع الف ااا اغا وحططهم › ويوجه المؤمنين ٤‏ 
دراسة الواقع وحاة الا ومعاملة الناس عامة . 


ولا يستطیع فرد واحد ا0 لہ بدراسة الواقع کله م واعیه وحده. وإنا جب 5 يقرع 
ذه الإيانية الواعية مؤسسات إيأنية ‏ تقوم على ا إيمانية وأاضحه › ونج وا 

ولكنٌ المؤمن الفرد لا تسقط عنه المسئولية في المساهمة في هذه الدراسةء 5 
للقاعدة العامة ١الهامة‏ : : على قدر الوسع الذي وهبه الله » وعلى قدر لامانة والمسئولية وعلى 
ا الذي ييسره الله سبحانه وتعالى فالمهم 0 ا آنداً عن واقعه» 
کا ا و فلا يغفو ولا يسهوء ويظل هذا TET‏ 

ورن هذا و هنا ا الذي يمس طاقة الفرد ووسعه» ليكون البحث هذا 
ا للمؤمن ا E‏ 

ولل اا فلاب من وضع عناصر رئيسية لدراسة الواقع يقوم عليها نمج الفردء 
)۱( ی ار RD‏ 


الباب الأول الفصل الثاني 
و ج الامة و ومؤسساتہا» ولیکون دلیڈ يعين على نمو النهج » وتطويره على 
ا إيمانية . . ونقترح ان تكون العناصر ار لدراسة الواقع کا يلي : 
ا أهمية دراسة الواقع وفهمه من 8 سلامة الميأرسة الإيمانية. 
۲ - دراسة طبيعة الإنسان وخصائص و ال یی فطره الله عليها . 
درا الجتمع والناس والرأي 2 ا التربية الإسلامية لبناء ذلك . 
تارات الافظاد الإإسلامية ا قطرا ودراسة ميدان المسلم وساحة عمله. 
- دراسة واقع العام الإسلامي اليوم . 
٦‏ الدائرة على العام الإسلامي . 
۷ - الحرکات والدعوات المعادية للاسلام. 
۸ - قضايا العام الإسلامي : فلسطين› لبنانء قضايا البلدان الإسلامية في افريقا 
مثل ارتہریاء الحبشة» السودانء زنحبار ا e‏ الك اشا“ ویلدان 
جنوب شرق أسياء ثم الاقليات الإسلامية في العال . 
٩‏ - تاریخ ¿ الحركات اللإسلامية الحديثة : الوهابية» السنوسيةء المهدية» الإإخوان 
السلمون» حزب التحرير الإسلامي ٠‏ الحاعة الإسلامية في باكستان» ندوة العلاء 
ني المند» جماعة التبليغ » حزب ماشومي في أندونسياء الحركة الإسلامية في تركياء ثم 
الدعوة الإإسلامية عامة. 
الا اة ارام الزن 
١‏ - العلوم التخصصية كالطب واهندسة والضيد والاقتصاد وغبر ذلك . 
ونتناول الآن بعض هذه العناصر بإججاز ا اهميتها ومدی صلتها بالواقع » ودروها في 
بناء المسلم إيماناً وعلًا وغارسة» ودورها في بناء الدعوة الإسلامية . 


١‏ أ أهبية دراسة الواقع 


اكه ان يعي لمرن ا دراسة الواقع وفهمه» ودور ذلك في سلامة ا 
ا ا وک و هی ا ا و ا 
إيمانه وعقيدته» حتى تتكامل في ذهنه نظرية الدعوة» ونج المؤمن وهو ينمض ليتدبر منهاج 
الله ويعي واقعه من خلال منہاج الله . 

۲ - ب - دراسة طبيعة الإنسان والمجتمع والناس : 

يدرس المؤمن نهاذج الناس وأنهاطهم . وقد عرض لنا القرآن الكريم والسنة نياذج واسعة من 


١‏ س 


اللاب الأول الفصل الثاني 
ذلك لابد من آنٍ E‏ المؤمن ليحقق هدفين رئیسیین هامین : 
أولاً: إبجاد أفضل الأساليب النامية لتألف قلوب الناس على الإيان. 
AE NE UD‏ 

ومن اجا ذلك تنمو دراسة الناس لتكون علا a‏ شونا يدفعه جيل بعد جيل » 
وتظل ا و ا ن 
الناس يجب أن يضع العناصر الرئيسية التي يحتاج إلبها في دراسته تلك مثل : ال وا 
ذلك من وشا وتربية ة وعلم » وشهادات ودرجات »› ووظيفة وسائر ما پساعد عل نهم 
الظروف التي تساعد على فتح القلوب ودفع الإيمان إليها بطب امال ق 
وتدرس ILE‏ اج والمواهب والطاقات» وتدرس كذلك السجاياء 
والأحلاق»ء والمعاملات والعلاقات» حتى تكؤن هذه الدراسة نموذجاً من الناس يسهل 
فهمه والتعامل معه. ويستفيد من مثل هذه الخبرة جيل بعد جيل» حتى تنمو الدراسة في 
علم جایل» وزاد عظيم. 

ولقد کان السلمون ا ر في مثل هذه الدراسةء, وأعمقها کا ف وکان 
الدافع إلى ذلك حاية اغات روك الله َة وتنقيتها من الاحادیث ا والضعيفة . 
فنشاً علم الجرح زالتعديل؛ وشا علم تاريخ رجال الحديث وما من ا علوم الحديث. 
وهي علوم عظيمة يمكن أن تنمو في ظل المواهب المؤمنة . 

ويدخحل في هذه الدراسة طبيعة الإنسان وسجایاه» وخصائصه ومزایاه . وقد عرض لنا 
القرآن الكريم تفاصيل واسعة عن طبيعة الإنسان» عا يتشابه الناس فيه من طبائع » وعا 
ختلفون فيه . وتساعد هذه الدراسة في فهم الناس عامة» وفي فهم سنن التعامل» وما مجرى 
بین الناس من احداث 

وتقدم لنا السنة الشريفة نمافح من الطبائع› وانباطاً سن الصسجانان تساعد ناغل نهج 
الإنسان: خلقاًء وعقلاء وفکرا وعاطفة» وشعوراًء إنا تساعدنا على فهم فطرة الإنسان 
التي فطره TS E E E‏ 

ويدخحل في دراسة الناس ونادجهم › والمجتمح وحرکته › يدخل مع هذا کله دراسۀ الرأي 
العام . 


)١(‏ يراجم كتاب ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية - باب الاختلاف. 


بخ چ 


الباب الأول الفصل الثاني 
فدرأاسة الرأي العام دراسة اة تستطيع ان تعن ٤‏ ناء الرائ العام المؤمن › الذي 
ابرا امال ورد اقرف وان بداد اال Es‏ 
ولقد عرصنا یل | الموضوع ف اکرش شرف في دراسة الشورى› وي دراسة اا 
وي درأاسة الواقع 
۲ - ج - دراسة بلد إسلامي : 
لاد من د يعرف المؤمن الأرض الق 2 فيها» ويعيش فيها» لاد من اذ یدرس 
تاریخها وکل ما يقرٌبه إلى نجاح بلاغه ا السلم أقطار العام الإسلامي قطراً 
قطراً. 
٣‏ - د - دراسة العام الإسلامي: 
ا 6 ن ا الدراسة عناصر رئيسية أهمها: 
١‏ - تاربخه وأهم أحداثه. 
3 وحضارته . 
a ٤‏ لاسلا ھل الاقطان والخحرتب العنيفة التي عجاہها البلد. 
۲ ه - الدعوة الإسلامية : 
٤‏ 
تاريخها واهم مۇسساتا. 
۲ - و - الواقع الدولي: 
ود قد هده الفراسة إل ترق ر الاذرات از لفهم ما جري حوله : في منطقته» في العال 
الإسلامى» عل الساحة الدولية . 
۲ - ز - الحركات والمؤسسات والمراكز المعادية للاسلام. 
۲ح - العلوم التخصصة : 
تحرص المؤس على أن يتابع علمه في تخصصه» إن کان له تخصص» حتی ينال أعلى خر 
وم اة » ا فهم وعلم ۰ ليعود ذلك قوة ENE‏ ویتابع المؤمسن هلا السبيل بکل 
الوسائل الممكنة الطاهرة. 


س 


الاب الأول الفصل الثاني 

SRE جب أن‎ Se O a ني سياسة العلم‎ E 
E E NT NN A E 
يتهايزون إلا بالإيمان والتقوى» والحهد والجهادء ا العاملة المتفتحة» وبذلك تنمض‎ 
القوى التخصصة الموهوبة لتساهم وتؤدي دورها ا في بناء ا‎ 


O ET هذا التقسيم لدراسة الواقع يصلح‎ TR 
la ON oe I Ab E E E ak 
E N NE OD aT 
ا ا الط ن ی ال اناه برعل رماش‎ 
صادقة لله وعلم وموهبة وخبرة» وجهد وبذل.‎ 


وفي بداية الطريق N‏ ا نحدّد هم الصادر ا لدراسة ا وا اقول 
0 لال ن ان يتعلم رد E‏ إلى منہاج الله زا ا صادقا» حتی e‏ ان 
يستفيد من معظم المصادر. إغباني المرحلة الحالية مسئولية المسلم نفسه أن يبذل جهدا ليقي 
الاد هاف هوقا و ق للها لك ا ا 
إلى منہاج الله » ويستعين يستعين المسلم في دربه بكل الوسائل الطيبة التي ييسرها الله له . وإذا صدق 
لؤمن نيته فليطمئن إلى ان الله معهء ETT‏ 
ایت OE LS ES‏ 
(يونس: )٩‏ 
ونوجز مصادر دراسة الواقع ان ارا ماد ةة 
١‏ البيئة. 
۲ - وسائل الاعلام . 
۴ كتب الواقع 
٤ ٠»‏ العلوم التخصصية . 


و ان پرا اټ وزیي واد البيئة تف متعددة 
اة وينمي فيها موهته وخحرته › ویصحح فیها ا و جد یا اأ 


کے کے 


الباب الأول الفصل الثاني 
٤ ٤‏ 


۳ فقه الدعوة: 


ول هه الدعة ق ا لامر فقه مارسة مناج الله المتكامل في الواقع البشري مارسة 
تستوفي شروطها الإيمانية . لا نقصد بفقه الدعوة فقهاً جزئياً وإن هو الصورة الكلية الشاملة 
مهاج الله ا حى المتكامل» ليمارس بصورة متكاملة في حياة إيمانية مترابطة متناسقة متكاملة . 

نجد في واقعنا اليوم صوراً شتى للممارسة» ويكاد يكون كثير منها مارسة جزئية . فقد تجد 
من يتقن احكام الوضوء مثلاء lS E Ci‏ 
التعبدية » ويحسبها هي وحدها نمثل مناج الله » وتغيب عنه قواعد المارسة في ميادين اخرى 
هو يعمل فيها» وقد وهبه الله الوسع ليدرس ويتعلم» ويارس المارسة المتكاملة. 

ففقه الدعوة يدف إلى تدريب المؤمن على حسن الأأخذ المتكامل المتناسق لهاج الله » على 
موازنة عادلة ا لا تطغى معها ناحية على ناحية فاا يفسد سلامة المأرسة الإيمانية. 


فقه الدعوة يشر إلى ان مارسة منهاج الله مطلوبة في البيت» والمعهد. والسوق» 
والشارع » كا هي في المسجد. وفي كل ميدان قواعد إيانية يجب مراعاتعما . حتی الطریق له 
حقه . فجاء منهاج الله يعلم المسلمين في حديث رسول الله اة أن لا يجلسوا في الطريقء 
فإن كان ولابدّ فليعطوا الطريق حقه . ثم محدد الحديث الشريف حى الطريق: 

عن آي سعيد ال ندري رضي اله عنه ُن النبيّ ا قال : «إياكم والجلوس على الطرقات 
فقالوا مالنا بد إنها هي جالسنا نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها 
قالوا وما حق الطريق؟ 

قال : غض البصر وكف الاو السلام وام بالمعروف وني عن المنكر» 

ا البخاري' 
ال أاحر هو الانفاق. فلا يستطیم لملم أن a‏ إنفاق ماله إذا اعتمد على أية 
واحدة» ارقا إيمانية واحدة . ولكن قواعد الانفاق 2 ٤‏ منہاج الله مترابطة متناسقة في 
ينها من ناحية» وفيا بينها وبين سائر مهاج الله من ناحية أخرى فحتى بحسن إنفاقه لابد له 


(1) صحيح البخاري : كتاب المظالم )٠١(‏ . باب أفنية الدور والجلوس فيها. . . (۲۲). 


— 1۹٩ 


الباب الأول الفصل الثاني 
من Es‏ ة قواعد الإنفاق بتکاملها. ولابد له من ان یعرف ا الحقوق فيعطي کل 
حقّ حقه. 
وقس على ذلك سائر قضايا ا مهارسة الإبمانية . ويمكن أن نوجز قاعدتين مهمتين في فقه 

المارسة الإيمانية هما : 

١‏ معرفة جيع القراعد الإيهية التعلقة في موضوع الهرسة ومراعاةتناسفهاوتكاملي 

في بنيها» ي هذه القضيَة أو تلك 

. معرفة تناسقها 2 الله الح المتكامل‎ - ٣ 


ولا يمکن ُن يقوم فقه الدعوة 0 إلا إذا قام الموضوعان لاوليان وھما: اماج الرباني 
7 . فعلى ساس من تدبر منهاج الله وفهم الواقع فها يقوم على ساس من مناج الله ء 
عل 2 ذلك کله يقوم فقه الدعوة. 
وأما كتب فقه الدعوة فهي ذاتها جب أن تكون ملتزمة باتين القاعدتين» تبني دراستها 
غل ابن . 
ففقه الدعوة هو العلم الذي يساعد على سلامة المارسة الإيانية. 
ويمكن أن نوصي بالموضوعات التالية لتكون أساس دراسة فقه الدعوة: 
فة ال 
۲ 0 منهاج الله - قرانا وسنة - ودوره في حياة المؤمن والدعوة 0 
اللغة العربية ودورها في فهم کک الله والدعوة الإإسلامية. 
E‏ الإيانية بين المؤمنين واسسها الربانية. 
٥‏ ا الدعوة الإسلامية 2 لقائها. 
2 سس الإيان وحاجة الواقع 
TE E‏ 
الدراسة النظرية لسائر ا الواردة في دراسة العمل الصالح الميأرسة 
س حسب ما هو موضح في المنهاج الا 
الدعوة الإسلامية : وسائلهاء أساليبهاء مراحلها وأهدافها. 
وكا سيرد معنا في فقرة مقبلة عن القواعد الإيمانيّة الإسلامية للممارسة الإيمانية 
E E N N CO TT‏ 


— ٦٦ سے‎ 


اللاب الأول الفصل الثاني 
وهذه القواعد هي : النيةء الإيان والتوحيد الولاءء العهدء الروابط الإيمانية . 


هذه القواعد الخمس يجب دراستها من مناج الله » كا يجب ربطها بالواقع البشري 
والواقع الذي تمر به الدعوةء حتى نتصور جلاء هذه القواعد وندرك العوامل التي تؤثر في 
سلامة تصورها ومارستها ي واقع الحياة . 
٤‏ العلوم المساعدة' 


وتفصد مېذه الخنة الدراسات والعلوم الي اغ على فهم منہاج الله » وكذلك عل 
ا 
ویمکن أن تشمل هذه العلوم ما یل : 

السيرة النبوية» حياة الصحابة» التاريح الإسلامي» علوم القران» مصطلح الحديث» 
ا الفقه . 


ولا نعي أن اسن در ما الان كا ى ود ارم و الراك و 
واحدة» 0 منہاج الله والواقع وفقه الدعوة . ولكن الم يأخذ منہا قدر وسعه وطاقته» وقدر 
مسئوليته وامانته» على نبج مرسوم وخطة موضوعة » سنعرض إلى أطراف منها في صفحات 
مقبلة إن شاء الله . 

وابد من أن نوضح هنا أننا قد لا نجد الكتب امناسبة لكل مستوىء او لکل سن في 
هذه الموضوعات . وهي ناحية هامة جديرة بعناية أهل الاختصاص. فلاب من أن تتوافر 
کتب ي مصطلح الحديث» ا في المستوى حتى تبلغ مستوى الكتب المتوافرة ل 
و ا خاصة بالنسبة و ل الت :ان 
یعرف کی ادت وتاریخ ا e‏ أنواع الحديث» وكيف يستفيد من 
الصحاح والسنن والمسانيد. ولابد من ان تقد هذه المعلومات على درجات ومراحل . 

زاوی با لدان الفاتاراسرن الفقهء ا ان نبعد المسلمين عن خلافات 
في الرأي ما لا بهم إلا اهل الاختصاص في هذا الموضوع أو ذاك . فالأمر امام هو أن تہدف 
التب الى تفای أبن الملسلمين في العلوم المساعدة إلى أن تساعد على فهم منہاج ال 
وفهم الواقع › وسالد وتسهيل المارسة» حتى لا يطغى خلاف على ا وقاعدة . 

O E E TT EG Er 


— ۷ 


الباب الأول الفصل ا 


د ذلك مرونة واسعة أمامه» وجالا لمارسة قدراته وطاقته . 


العلوم المساعدة 


[ حياة التاريخ | مضطل KTEB‏ 


- العمل الصالح أو المهارسة الإيمانية ‏ 


امهارسة الإيمانية تعبير نستعمله هنا لنؤكد ظلا عن ظلال التعبير القرآني العظيم الواسع 
« العمل الصالح». هذا التعتن القران د ا يع ميادين الحياة صغرها وكبيرها. ولكن 
القرون ارا ا أن تحصر معان هذه اللفظة العظيمة وإشراقتها 
الحدة چ ادت أن تحصرها في أذهان بعض الناس في زوايا ضيقة خنوقة» ضيقها الجهل 
وخحنقها الهوى.. ولكنہا في قلوب المؤمنين العاملين المتدبرين تظل ا الدهر إشراقا 5 

ونود أن نؤكد هنا على تعريف «العمل الصالح»؛ ا ان لقان الکر 
والسنة الشريفة. فالعمل الصالح او المارسة الإيانية هي مارسة مناج الله على تكامله 
وتناسقه في واقع الحياةء ممارسة تحمل الشمول والامتداد» والتكامل والتناسق . 

هذا المعنى» هذا التصور هو الذي نرغب ا اة وز کو رک روو ا وار ن 
هذه الآية الكريمة الحامعة : 

اتلم ا E Es‏ 
الک دک ا ما تمر العنکبرت : ۰)۰ 

ا e‏ التلاوة» ويمضي ا في كتاب الله . فيض المؤمن إلى شعائر 

E‏ و مر الله بہا» وکا علمها من تلاوته ورأس هذه ا هي 
الصلاة» ا کی ام الله مهاء تبعد الإإنسان عن الفحشاء والمنكر» وتدنيه من أعظم 
الاعال وأهم المارسات »› 1 وهو ذكر الله > فإن ذكر الله الذي يقوم على الإيان الصادىء 
والعلم الصحيح؛ والتعبد الصحيح بالشعائر ومارسة منهاج الله في واقع الحياة مارسة 
طاهرة نقَيّة تجتنب الفاحشة والمنكر» كا eT‏ الآية الكريمة» إن ذكر الله هذا وهو يقوم 
(۱)( 2 ال ف الد الإسلامية. ص ٦١٤‏ الطبعة الثانية . 


۸ س 


الباب الأول الفصل الثاني 
عل e‏ هو أعظم الاعال الصالة اوا . وإن تلاوة كتاب الله » والشعائر وذكر الله 

هي اعال صالحة إذا صدقت النية وصحت المارسة » وإن الله رقيب على عباده» يعلم ما 
ا وهم يمارسون منہاج الله في واقع حياتہم 

إن هذه الميارسة الشاملة التي تىتدىء بالعلم والتدبر ہاج 0 والتي تقوم على صدق 
ممارسة الشعائرء والتي محوطها ذکر الله فا فاا ويمڏها آمنا ا هذه ال أرسة 
الشاملة هي التي نعنيها هنا. 

أ - خصائص المارسة الإيمانية : 


وللمهارسة الإيمانية خصائص نوجزها هنا بم يلي : 
ا ا ممارسة الإيانية مع التلفظ بالشهادتن› وقضي مع صحبة النية والعزيمة . 
الول والامتداد . 
۳ _ المبادرة الذاتية . 
٤‏ - المداومة والإتقان. 
ه _ النمو والتطور. 
- المراقبة والتوجيه . 
الإعداد والتدريب. 
ER‏ 
٩‏ - المج والتخطيط . 
٠١‏ استيعاب الوسع والطاقة . 
درب د القواغك الإيانة الاشاست لار الإا 
ویمکن أن نوجز هذه القواعد با يلي : 
EES‏ 
الإيان والتوحيد. 
Seep SRE EEA SAE‏ 
- العهد مع الله سبحانه وتعالى ليكون أساس أي عهد وعقد مع الناس. 
E (۱(‏ 


کک 


الباب الأول الفصل الثاني 
N OA EE E N ES‏ 

على ا من هذه القواعد الخمس تقوم المأرسة الإيانية في حميع الميادين . فلا ع 
يقبل بدون نة حالصة لوجه الله والنبة لا تقوم إلا على ساس الإيمان ا ر 
es Er er r‏ وغارسة . فإذا صدق 
2 المهد مع الله بكل شروطه التي فصلها كناب الله» وکل عهد لا يقوم عل أساس 

من الولاء له N SS NEE‏ 
ا اوک و الإانة والشرعية . 

ويمضي المؤمن بعد ذلك في مارسته الإانبة على الروابط الإيانية التى آمر بها الله 
سبجحانه وتعالی : من 2 في الله » وزحم» وجوار وبر والدين » وصحبة سفر» وغير ذلك من 
العلاقات الممتدة في حياة المؤمن . 


٥ه‏ ج - ميادين المارسة الإيمانية : 
f۴‏ 2 
واول هذه الميادين الشعائر من فرائض ونوافل . ويكون التوجيه إليها حميعاء وإنا يكون 
٤ £‏ 
التركيز على ما هو اأكثر عرضه لان تفلت الناس منہا: مثل صلاة ا لجاعة » وصلاة العشاءء 
٤ ٤‏ 
وصلاة الفجرء والصيام النفل» وقيام الليل» واي نوافل اخحری يرغب ہا المؤمن وهو يتعلمها 


ا 
اة اكان نهن الفعة ال ال ووسر ودرب الوم اح لداعل 
قضايا رئيسيه : 
التدريب على دراسة الواقع 


التدريب على دراسة الناس وفضاياهم . 
التدريب على جمع المعلومات وتنسيقها . 
التدريب على ا الدعوة ومراحلهاء ومارستها في الواقع 
ثم لان في ميدان الدعوة ليدعو الناس إلى هذا الدين وليأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» وقد اخحذ عدة الميدان وزاد الطريق» ويمضي على الطريق يلقى المؤمنين على عزائم 
مشدودة» وقلوب موصولة » ونهج مؤمن . 
وإذا نزل إلى ميادين الحياة عامة فيحتاج إلى قواعد إيمانية درسهافي مناج الله » ثم يارسها 


ل 


الباب الأول الفصلن الثاني 
کا اھا ترما ا 

الا 

لذ گر الغا 

مجاهدة النفس وسائر أبواب الحهاد في سبيل الله . 

المبادرة الذاتية . 

التزام المؤمن لحدوده. 

إنزال الناس منازهم . 

النصيحة . 

الرای: 

ال لطاع 

ا 

المارسة بين الخطا والصواب . 

الا 

ا والتنظيم . 

رد الامور إلى مهاج الله . 

الآداب الاجتماعية والواقع . 

النهج والتخطيط . 

اوو 

الاسرة والبيت. 

ومن ميادين الممارسة الإيمانية نختار ميدان الصحة في حياة المؤمن » ونبرز منما قواعد يرعاها 

ویتدرب علیها ویلتزمها على قدر وسعه وطاقته : 

تخفيف الطعام . 

ا 

0 

الجري . 

السا 

الفحص الطبي . 


ے۷١‎ 


الباب الأول الفصل الثاني 
ال اکر وال اط الک 
CO US‏ النشاط الاجتماعي . ونورد من مجالاته نقاطاً أهمها : 
صلة الرحم. 
ا 
SY‏ 
المناسبات الاجتاعية : الأفراح» عيادة المرضى ٠‏ واتباع الجنائز. 
ومن اليادين أيضاً الإعلام والاقتصاد . وعَتدٌ ميادين العمل والنشاط على قدر ما تمتد 
الدعوة الإسلامية ونشاط المؤمن وإعداد القوة والحهاد في سبيل الله رأس هذه الميادين . 
ولا يعمل المؤمن في هذه اليادين كلها من إعلام واقتصاد وغيرهما في ان واحد» وإنا 
مخوض المؤمن ما يناسب وسعه» وما يناسب اختصاصه . وتظل هذه الميادين ساحات 
تدريب» وبناء علم» وامتداد خبة. إنها ستظل ميادين مفتحة تنتظر فرسانهاء وساحات 
مدودة تنتظر صناديدها طارقا ابواب الجهاد في سبيل الله كلها على ج إيمانيّ واع . 
عندما الهوى»› 1 الشهوات» وتتشعب الطرق» وتشتد الحيرة» عندما بحدث 
ها تضطرب الأفئدةء وتزوغ الإبصارء وتخيب النفوس المتفلتة في ظلمات تطوبها ظلهات» 
ا تدفعها أنوا . فن نادیت غاب الصوت ومات الصدى» وإن دعوت سدّت الآذان. 
ي هله القلة وعله الأعاصي ا ا يقذفه الله في قلب من يشاء من 
عباده » ار کی و اية يتلوها خحاشع › او اوك ا اق فمنہاج الله هو النور 
الذي يش الظلمات» والبلال الذي يروي في المجيء والظل الذي یقی من قیظ » والندی 
الذي هتر به الأرض. ۰ 


المهاج الغردي» أ المهاج الان هو انج الذي يساعد المؤمن على الصدفى ٤‏ عهده 
الله » والوفاء بالامانةء والقيام بوا جیب الا سنوعلاف » وسلامة العبادة . والصر والنحاة ٤‏ 
ایتلاء . 


وعلل وء مح ما سی نقدم الان الصورة الأمتكاملة اه الذاق» شاملا جميع 
العناصر» مستوفياً لجحميع امراحل» حتى يسهل على المؤمن أن بختار وينتقي » ثم يمضي 
ویداوم » ثم ینمو ویتطورء على نېج واع » ودرب مشرق . 


VV 


الات الأول الفصل الثاني 


إن هذا المنهاج الذاتي هو دلیل للمؤمن يساعده على رسم نجه ومسیرته ا 
و دا کفا وا a‏ دون اا فل ها ادر ات الإيمانية 
من معاهد وجامعات ومراكز علمية 4« ودون أن يعطل دور العلاء . 

وتمدف المارسة الإيمانية إلى اا الآيات والاحاديث عمل صالخا في حياة المؤمن 
وواقعه» ابتداءٌ من مسة ضمير إلى جولة ميدان ووثبة جهاد في سبیل الله . 


کے ل 


الباب الأول الفصل الثالث 


الفصلالتالت 
ماعلل لاج الذاى 


على ضوء أ الي نعيش فيه الداعية ٠‏ متنوعة من ا ای 
RS‏ ومسنتوی E E Eh‏ 


e E E‏ ينصح » والمسلم تفسه من ناحية اخرى يستطيع أن بختار 
ما يناسب المستوى والوسع والطاقة . وربا كان الواقع يفرضص على السلم ان یبتدیء بالتلاوة 
فقط» يتدرّب عليها بجميع شروطها اج بال فر آخری تتحدّد على ضوء وسعه 
وطاقته . ویظل ينمو في عمله وجهده مادام شو ا صحبة منهاح الله ج صحبة عمر 
وليست صحبة مرحاية تتوقف ثم تذبل وننتهي . ورب) وجد الاب ان البداية يمكن 
أن تكون بالتلاوة والدراسة ء أو بالتلاوة والدراسة والحفظ والسنة واللغة العربية . 

هي إذن مسئولية المسلم» أوهي مسئولية الداعية ليُحدّد نقطة البداية وشكلها. وني يع 
الحالات جب ا يتوافر في نقطة البداية شرطان ا 


أولاً: أن کو و مناسبة للوسع» با رضي الله سبحانه وتعالٰی دون 
التعلل بالاعذار الصطنعة الواهية » الأعذار التي يرفضها العقل والصدى a‏ والعدل 
والحق . 

ثائياً؛ أن تشمل نقطة البداية الخطوط الرئيسية لنهج مستقيم» يكفل حسن المداومة 
والاستمرار» وقوة النمو والتطور منطلقاً من الهاج الرباني . 

ا ذلك کان لابد من ا ققدم 2 فا لعمل مرحليٌ نام » يساعد المسلم 
على حسن الاختيار ونجاح Sa SA‏ هذا التصور هو التصور الملزم . ولكننا 
نظل ا ا الملرم هو الانطلاقة النابعة من الإيان» الانطلاقة التي حمل أعظہ 
الحوافز» واقوی الدوافع › حوافز إلى الحنةء ووثبات إلى ميادين الجهاد في سبيل الله . 

ونضع المناهج الذاتية المرحلية مبنية على ا اخحتلاف «الوسع». ونعني «بالوسع» هنا 


ES 


الباب الأول الفصل الثالث 


کل ما یمکن ان يتصل بقدرات الإنسان سواء اا م مرتبطة بالبيئة والمجتمع حوله. 
فالسن جزء من تصور الوسع » والمستوى الدراسي كذلك» والمعدن والفطرة» والموهبة 
والشترات امن والأهل والرحم» والرفقة ا > والعمل والسعي » والرزق والثروةء 
والعافية والقوة» والبيئة والمجتمع › ووسائل ا لحياة المتوافرة حوله في بيئته » من معاهد ومکتبات 
و ء ووسائل اتصالات› وغبر ذلك . کل هذه العوامل وكثير غبرها تدخحل بصورة مباشرة 
اا لتحديد الوسع في الإنسان» ولتحديد مفهوم الوسع كذلك» ومن ثم لتحديد 
المسئوليات والواجبات. والحقوق. والمنازل والدرجات . 

على ضوء هذا التصور للوسع نفدم هنا المناهج الذاتية المرحليةء ليستعين بها المسلم في 
ا إلى واجبه . وتظل العناصر التي عددناها في الهاج الذاتي» قادرة على تشكيل نماذج 
متعددة من المناهج المرحلية . وكل عنصر من عناصر المنهاج الذاتي يتألف من فقرات» وكل 
فقرة تتألف من بنود. 

ومراحل الهاج الذاتي لا تعني أنها هي اول مراحل الإعداد والتكوين والتربية والبناءء 
والدعوة والتوجيه . فهنالك مراحل سابقة مهمتها أن تنقل الإنسان إلى مرحلة المنهاج الذاتي. 

المنهاج الذاتق ي جميع مراحله يتظلبة قسطا غر قليل ن الاعتهاد على النفس وسلامة 
التعاون» دون 2 اادد التعاون المشروعة في حياة المؤمنين . بل على العكس من ذلك 
فإن المهاج الاو راکو فط کل کر و ا کیت 

ولبلوغ هذا المستوى من الاعتاد عل غل الننء فلابد من مراحل إعداد وتكوين وتربية 


و ودعوه وتوچیه . وهذه المراحل يمکن ان يساهم ف بٺائها الت والمعهد» والعلاء 
والاساتذة والدعاة والمولجهون› ووسائل الإعلام. 


ونلاحظ المرونة المتوافرة في اخحتيار المرحلة المناسبة لكل حالة ء من توافر عدد غير قليل من 
١‏ المرحلة الاو : 
ا اران 


: 


١‏ - الشعائر التعبدية 
۲ - القواعد الإبمانية الأساسية 


للممارسة الإيمائية . 


اللاب الأول الفصل الثالت 

ا ا ا حن تبتدىء المهمة بتلاوة القرآن الكريم بجميع 
ا الي چ عرضها. هذه المرحلة ا وضر ورية» وبدونہا لا يستطیع E‏ 
الذاق أن ينض ا الأساس المتين الراسخ الثابت الذي يقوم عليه المنهاج الذاتي. 
لابند من ان يتقن المسلم تلاوة كتاب الله » تلاوة تشمل الفهم والجا والوعي » وتشمل 
سلامة النطق واللغة» وتشمل أحكام التجويد. 

في هذه ال يمضي البناء والإإعداد مع ا مراحله . فإن صدق العمل ا 
ا ون) في دربه» وامتد في عبقه. إن ما سبق أن عرضناه عن التلاوة في هذه 
الدراسة» e‏ دور لماج الرباني يغني عن الإعادة هنا هنا. ولكن كتاب الله وسنة رسوله 
يرزان معاً امية التلاوة بصورة متكاملة متناسقة . 

وربا بجد المسلم أنه لاب من البدء رر كذلت براه اللغة العرة ى تلن له 
التلاوة» ويصح ح الفهم» ا الكير: e es‏ السام نجه اليومي للتلاوة» وجه 
كذلك لدراسة اللغة العربية دون أي تباون أو إبطاء e E‏ 
واضحةء الحقيمة الاه وهي أن التلاوة واجب لا غنى عنه لمن وهبه الله الوسع له 
واللغة العربية ضرورة وواجب لا غنى عنه كذلك› وبدون اللغة العربية يخر المسلم كثيرا 

من البركة ولخي وربا ينقطع به الطريق فيخسر كل شيء. pe al RETRO‏ 
هذه هي مسئوليته هو نفسه› دون اق ك فن ما ار ولكن تقصر 
الأخحرين لا يعفيه يوم الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى » والحساب دید . وهو یاخذ 
في هذه المرحلة من اللغة العربية القدر الذي يناسبه. 

هي المرحلة الأولى تحمل مع اللحظة الأولى العناصر الثلاثة الرئيسية من عناصر 

اد ھ : المنهاج الرباني» الواقع » الممارسة الإيمانية. ويمكن للمسلم ان یرتب منهاجه 
من هذه العناصر على ضوء وسعه» شريطة أن بحافظ على شروط التلاوة . وهي تحمل كذلك 
معها دراسة الواقع والارسة الإيمانية» لتمثل العناصر الثلاثة معا ew‏ النظرية a‏ 
مناج الذاتي. 

وإذا كانت المرخلة الأول مع مسلم شين عرب EE E‏ 
بحتاجه فی صلاته وعبادته» ویبدا بعد ذلك منېاجه الذاي باللغة العربية جھدا متواصلا حتی 
يقل بسرعة إلى التلاوة الصحيحة» التلاوة التي قشل أساس المنهاج الذاتيء وتمثل الخط 


— A ا‎ 


الباب الأول الفصل الثالك 
الملستمر الدائم النامي . 

ويدحل في هذه المرحلة دراسة الواقع › » لتکون دا لماج الرنانی هنا مع دراسة الواقع 
الاش السليم للعنصر الثالث وهو المارسة الإيمانية ا العمل 2 

وتقوم دراسة الواقع هنا على اختيار عنصر من عناصرها. ويمكن أن تدف هذه المرحلة 
إلى التدريب على دراسة الواقع » حتى تنمو الدراسة وتنطلق . ويمكن دراسة أهمية الواقع 
ودراسته وفهمه في النظرة الإيمانية . 

ویمکن أن تصلح هذه المرحلة لفتى صغين أو رجل غير متعلم» اوش ج 
في الإإسلام» أو مسلم استأنف عهده مع الل يتاج ا ی و عزمه. 

وما يجدر أن نلتفت إليه هنا هو أن المارسة الإيمانية يجب أن تمضي مم المرحلة الأولىء 
وتمتد في جميع المراحل دون توقف . إن الممأرسة الإيانية هي الحياة الطاهرة للمؤمن في هذه 
اا الدنيا. ولا تستقيم تلاوة ولا دراسة إذا م يصاحبه العمل الصالح في واقع الحياة. 
والمارسة الإيمانية تبتدىء في حياة المؤمن مع تلفظه بالشهادتين» فهناك تبتدىء التكاليف 
الشرعية » وتنطلق المسئولية التي لا يعفى منها ابن آدم . إنها تبتدىء مع بلوغ الرشد أو النطق 
بالشهادتين. اا تائ جد ي حياة الإنسان مع كل لحظة» وحركة» ونفس. وهنا 

مضي المارسة الإيمانية مع اللحظة الأولى للمرحلة الأولى . وفي هذه المرحلة لابد من التركيز 

على القواعد الاساسية للمأرسة ا حتى تصبح مغروسة في الطبع › جلية في العقيدة 
والسلوك . وهذه القواعد کا سبق أن ذكرناها هي : النية والإيمان والتوحيدء الولاءء العهد. 
الروابط الإيمانيةء عل ان تكتسب هذه القواعد وا القرانية ؛ معانيها الربانية ء مجحلوة 
بالآيات الكريمة ا ا وقد سبق أن تحدثنا في اکر موضع عن هذه 
القواعد الإيمانية ولکننا هنا نود ان 4 بعض القضايا المرتبطة بالإيان والتوحيد في هذه 
المرحلة EY‏ 

نحن نفترض في منهاجنا هذا أننا نوجه مؤمنين. فالقضيّة إذن هي ليست دعوتهم إلى 
الإيمان والتوحيد كا تدعو الرجل للبت الصلة بالإيان. إن المهمة هنا تحتاج إلى روية وتدبر 
في عملية البناء والتوجيه . ويمكن ان نضع المهمة في هذه المرحلة في النقاط التالية : 

١‏ - تنمية الإيان وتغذيته. 


£ 
۲ - تنقية التصور الإيماني ما علق به من شوائب وتناقضات من اثر النشأة والبيئة وسائر 


— VY 


الات الأول الفصل الثالث 
ال 
۴ - ربط التصور الإيماني والتوحيد بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» أي ربطه 
با مهاج الربانيّ . 
٤‏ - ايان بأمية دور المنهاج الرباني في صياغة التصور الإيمانيء والسلوك» والمضي 
العمل في هذا السبيل من الالتزام بمنهاج الله إیمانا ودراسة ll‏ ذه النقاط تتضح 
جوانب من مهمة المنهاج الذاتي في هذه المرحلةء وتتضح مهمة المسلم عامة في معالحة 
نفسه» والاستفادة من المنهاج الذاتي . ولذلك ترتبط في هذا اماج الدراسة والشعائر 
وقواعد الميأارسة الإيانية . وكل عنصر من هذه العناصر يغذي العناصر e‏ 
هذه المرحلة تقوم إذن على العناصر ا الثلاثة من المهاج الذاتي وهي : المهاج 
الرباني» دراسة الواقع » المارسة الإيمانية عنصر اخر يضاف إلى المهاح الذاتي يخدم 
تحقيق هذه العناصر الثلاثة وتحقيق و 
ولابڈ من ان نالاحظ هنا قوة الترابط بين هذه العناصر» ا النظرية في 
ا را 
المرحلة الثانية : 


e‏ تع || الهرسة الإبنية (الممل الصالع) 
N N |‏ 
ا الذكر والدعاء. 
٤‏ - مجاهدة النفس وسائر أبواب الحهاد. 


٥ه‏ المبادرة الذاتية ٦‏ -التزام المؤمن لحدوده. | 
وانرال الساس منازهم 
¥ الدعوة ل اله ورسوله والمساهمة ف 
إعداد القوة فى الامة لتحقيق أهداف 
لقاء المؤمنين والجهاد في سبيل الله . 


هذه هي المرحلة الثانية . وهي تنل في حقيقتها نقلة لتكامل المنهاج الرباي في قلب 
المسلم» حين مجتمع في منهاجه : القرآن الكريم» السنةء اللغة العربية» الواقع » ثم تمتد 
كذلك هنا ساحة التدريب على المارسة الإيمانية إلى رقعة و ار ر 
TE E 0‏ الله والواقع 


e 


الباب الأول الفصل الثالث 

والمرحلة الثانية هذه تصلح كذلك لتكون هي المرحلة الأولى لبعض نماذج المجتمع» كم 
تصلح لأن تكون مرحلة متدة للمرحلة الاولى التي سبق عرضها. وتقضي التلاوة لكتاب 
الله برو وعمضي كذلك دراسة اة الو دران منهجية وتمضي دراسة اللغة 
العربية في الإا وات التي تناسب المسلم وتناسب المرحلة والواقع على أساس منهجي . 

TT E NS‏ قادرة على النمو والانطلاق . ومن المفروض 
ا ا ان يزداد الإيمان لمن راد الله به خيرأًء أن يزداد الإيمان في قلب المسلمء 
وصحبته لمنہاج الله و وتقوى . وكذلك فان تدریبه ینمو ویمتد. 

ونلاحظ هنا ا الارسة ال بات ندعل اركان الإسلام » وتقوم عليها. فالشعائر 
التعبدية قاعدة 0 للم|رسة . فهي النبع الغني الذي يروي المارسة كلها بالركة وا لخر 
والصحة . وبدون هذه الشعائر تبطل المارسة وينقطع خيرهاء وتظل المارسة في حياة الإنسان 
جافة حتى ترتبط بالشعائر وتيتد معها في حياة الإنسان. 

-أ-الدعوة ومراحلها : 

ونلاحظ كذلك أن من تق اغال الممارسة هي الدعوة إلى الله ورسوله» الدعوة إل 
ا إلى دين الله و یدرس المسلم وپیازرس هذه الدعوة کا يتعلمها من كتاب الله 
وسنة رسوله . . ولقد سبق أن تحدثنا عن الدعوة في أكثر من موضع . ولكننا هنا نحتاج إلى أن 
ا او کی ا ت تقوم على ساس من منپاج لله ومن الواقع الذي 
عضي الدعوة فيه . 

اول يجب أن يشعر الناس انك تدعو إل O RT‏ 
قواعد اإیان و سس التوحید» دون ان لط هذا بعصبية تميت الخبر وتقتل الركة . فعندما 
تلاو إلى اخوة في الله » فإنك تدعو إلى اشر اشر الله سبحانه وتعاٰی 8 وحدد ها في منپاجه 
ا5ا ا . وقس على ذلك سائر القضاياء حتی يشعر الناس ان الداعية ا على 
دینه ودعوته» واضح ي نېجه وکلمته . 

ا 
و الدعرة عماية روترنية تففد اللياة واإرؤح» وما رة بعر الول E‏ 
|90 وقواعده» ووسائله سات وغایاته وأهدافة. ولابد من ان يڪون ذلك کله 
قوياً. 

SS 


اللاب الأول الفصل الثالك 
الا : ا ا ل هذا الج الاستفادة من الواقع › 2 إمكاناته لخدمة دين الله 

ما وسعه ذلك . ودون ان يفهم الداعية الواقع فإنه لا يستطيع ان يبلغ د 

i E‏ ما يجب فهمه في الواقع هو الناس الذين ا والأشخاص الذين 
تبلغهم . اندم أن بأخحذ هذا الفهم صورته العلمية› kal‏ الد اة وخلاصة 
البحث» ليكون هذا الجهد مصدر تجارب تستفيد منها أجيال الؤمنين على كر الليالي والأيام. 
فلابد من ان تدرس معدن الرجل وفطرته» وموهبته وعقله وطافته › e‏ وبیځته › 8 
ورزقه وعمله وسعیه» وصحبته» ورفقته» وطباعه وسجایاه» وخصائصه ومزایاه. لا بڏمن 
معرفة ما يمکن من هذا رک غ ا وو ھر 
اش لاساليب لتحبيب الإيمان إليه» وتقريب الخير والنور إلى قلبه . وهذه المعرفة تمثل 
الخطوة الاو في درب الدعوة إلى الله ورسوله. ولقد سبق أن E.‏ هذه المرحلة في 
صفحات سابقة . 


اا إن الخطوة أ تعني م الإيان ت ااا 0 تریب الخ ۴ 
معالحة النفس . ویمکن e‏ اتسنا فنسمي هذه الخطوة ةَ هي مرحلة «الإیان». 

هى المرحلة التي تنصبٌ الجهود فيها على تنمية الإيمان» وتنميته » وتصحیحه »› وربطه بمنہاج 
الله لتكون هذه الخطوة 0 صادق في دراسة مناج الله على نية وعزم ووضوح . 
ك ذكرنا ذلك في نقاط أربع محددة قبل قليل . 

سادساً: مضي التربية ا غا نامية فى الدعوة إلى الله N‏ والمعاهد 
ا والعلاء والدعاة اولك كلهم طا مسئولین عن رعاية آبناء الامةء وصول 

عميد تېم › وتخذرة إیانہم وعلمهم ونمارستهم و والبناء تقوم على التمسك 
بمنهاج الله قرانا وسنة » والمضى معه . وني بادىء الأمر قد يحتاج المسلم إلى فترة حتى يعتاد 
التلاوة والدراسة والحفظ» فتمضى مرحلة غر مستقرة» غير منتظمة على نهج › > حتی یعتاد 
اك ور لابد من الصبر على مثل هذه المرحلة التي تظهر مع بعض الناس› لتوفر 
هم المران والثقة والعزيمة. 


0 : وتستمر باذن الله جهود وعزائم التربية» مہدوء Ca‏ تستقر نفس 
المسلم وتطمئن › وحی تومن ودا ٤‏ ا مناج الله » اانا ودراسة» اوا وعمارسة» عل 
نهج واضح يقدمه الماح الذاتي» منهاجا يمضي على خطة ووعي » خحطة تبتدىء بمرحلة 


= 


الباب الأول الفصل الثالت 
أولية ختار من عناصر المغاج الذاتّ. 

ثامناً: : من العرض السابق تتضح لنا الخطوات النتاليةء رو فا 
النفوس» وتحبیب الإيان. إن هذه الخطوات عدف إلى مر جل . دف إل ربط e‏ 
بمنہاج الله » لیصو غ له حیاته وفکره » وتصوراته ورغباته» وسلوکه وسعيه» اا ا 
وظلال عقيدته. هنا ينطلق المسلم تادر ا ا بمنهاج الله ء داعياً إلى الله 
اه يني نفسه واهله و ا ا الذاتي في مرحلته الثانية » ينتقل 
إلى مرحلة أقوى وأعمق . 

لقد عرضنا هنا هم النقاط التطبيقية المتعلقة في موضوع الدعوة والمنهاج الفرديّ . اما 
بالنسبة لسائر نقاط المارسة الإيمانية المقترحة للتدريب عليها في هذه المرحلة : المحاسبةء 
ا والدعاء» مجاهدة النفس . المبادرة الذاتية » معرفة ا والحدود» افلا نحتاج هنا ل 
E NT‏ فقد سبق عرضها في مناسبات ا . وسيكون لمعرفة المنازل 
والحدود فصل مستقل إن شاء الله . ولكن الذي نحتاج ان e‏ الآن بالإإضافة إلى 
موضوع الدعوة و الذاتية» . هذه الصفة الإيانية ضرورية ا للمسلم ي حیاته 
وعقيدته» لصون u‏ ونارا وعقيدة . 
۲ - ب - المبادرة الذاتية : 

إن المبادرة الذاتية هي خلاصة الحوافر الإيمانية » التي تطلق طاقات المؤمن على درب 
طويل» وفي ميدان واسع . هي خلاصة جيم الحوافز الإيمانية الفكرية والنفسية المادية 
الحوافز كلها ترتبط في حياة المؤمن دف واحد تنصب عنده الجهود والتصورات والآمال. | 
وهو الحنة . إن المبادرة الذاتية هي خلاصة شعور المؤمن في داته وفکره ویمانه بأنه إنسان 
یعیش ا سات ا واصحة» ويسعى على درب مشر ق جل . إن المبادرة الذاتية هي 
جوهر يقن الإنسان ا Sasa‏ في حياته هي قضية الإسلامء > هي قضية هذا 
الل هي قضية هذه الامة المسلمة الضاربة في التاريخ » الممتدة في افاق e‏ 
وعندئل تصبح سائر قضايا حياته قضايا تابعة » مرتبطة بالقضية الكبرى» القضية ا 
يۇمن بانه ج وان مناج الله عبر عنها في القران الكريم ا تجتمع كلها 
کور القضية اا تصوير» du‏ تصوير: العبادة» الاستخلاف. الامانةء عمأرة 
لأرض» من خلال ابتلاء وتقحيم ”. 


کا کک 


الباب الأول الفصل الثالك 
لقد بنت مدرسة النبوة هذه المبادرة في قلوب الصحابة ونفوسهم » ي دمائهم واعصاہہم › 
É‏ 
حتی حمعت في حقیقتها جمیع الحوافز الإيانية على موازنة عادلة امينة . 
عندما :درس السبرة النبوية › وعندما درس ساره صحارة رسول 9 › سحد نمادج 


رائعة من المبادرة الذاتية» تمثل خحطاً رئيسياً في الدعوة . لقد كان ا ا تتزاحم على 
ميادين الطاعة › ول یکن يتخلف عنما إلا ضعيف رماه الوهن » ا ظاهر النفاق . 


ويذهل المرء حين يرى اليوم من أعداء الله عناداً على الكفر والضلال» يدفعهم إلى مبادرة 
تلو مبادرة» ويوفر لهم حوافز مجرمة » ليحاربوا هذا الدين» فيصبروا على شدة ولأواء» وجوع 
وعطش» ومرض وعافية » وسهر وجهد. لا ينون ولا E E‏ هذه . وتمتد الحرب 
TT‏ وهم في غيهم ماضون . والمؤمن N E SE Oe‏ 
للدفاع عن دينه» والصد عن أمتهء والسير على غج واللضي على درب» حمل كل الحوافز 
AES U AES E‏ 


فتكون المبادرة الذاتية عنصرا من عناصر التعلم والتدريب» والتربية والبناء في ميدان 
المارسة الإيمانيةء في هذه المرحلة» وفي غيبرها من المراحل . وتكون المبادرة الذاتية 8 ر 
Çe‏ وتعاون وتنسيق لا مثلا للاضطراب وفردية وأنانية . 

ا اعام ار ا ف ىةو ا جل غا غد 
مع سائر المراحل المقبلة» تذكبراً وتعلييًا وتدريبا» حتى يشعر المؤمن بتكامل النهج » وتناسق 
العناصر وترابطها. 

ولكن المبادرة الذاتية تحتاج إلى فهم الواقع ودراسته ووعيه» حتى يستطيع المؤمن ان يبادر 
ا E‏ ات و ا a‏ ا 
من هذه الموازنة القائمة على فهم منهاح الله وفهم الواقع » ومعرفة الحقوق والواجبات. 

ا ا ل ا واب 
ومداومة» وكدّ وجهد» وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى» حتى يبارك العمل ويتقبله . ولذلك 
قد مدت أن نة الرحلة اواحدة رة ول عا هومقدر ها E‏ 
إلى مرحلة حتى تكون المرحلة السابقة ا اغراضهاء وحققت 0 Na‏ ُن 
تكون كل مرحلة واضحة في عناصرهاء واضحة يي اا واضحة في مسبرتها. 


e 0 


اللاب الأول الفصل الثالث 


منهاج المرحلة الثالثة 


£ 


المارسة الأيمانية 


الباب الأول الفصل النالك 
ت المرحلة الثالئة : 


ُذكر أنفستا هنا أن آي مرحلة من هذه المراحل قد تصلح لان تكون المرحلة الاول ۳ 
الثانية او غير ذلك . إن هذا يعتمد على وسع المسلم نفسه من ناحية» وعلى الواقع من ناحية 
اخری. ونه یعتمد على قوة يانه ویقینه . 

والنقطة الثانية التى يجب تذكرها هي أن الهاج الذاتي يتألف أساساً من خحسمة عناصر 
هي : المنهاج الرتاني» الواقع » العلوم المساعدة فقه الدعوةء المارسة الإيمانية . وكل عنصر 
من هذه العناصر يتألف من فقرات . وكل فقرة تتألف من بنود . فيصبح لدينا إذن عدد واسع 
من الفقرات والبنود» يستطیع المسلم ان بختار مايشاء من العناصر والفقرات والبنود ليصوع 
منهاجه الذاتي المرحلى» على نفس الاسس السابقة : إيانه ويقينه» وسعه وطاقته» الواقع 
ولكن بجحب أن تكون البداية دائيا شاملة لتلاوة منهجية في كتاب الله تلاوة حمل التدبر 
والوعي » وتسعى بسرعة لان تشمل الستة» وتشمل اللا کے تکام ی دهن 
اللسلم تصور منہاج الله اا وسنة» a‏ لك الله ان لغة منہاج الله هي اللغة 
العربية . ثم ينمو المنهاج الذاتيّ حتى يستكمل العناصر والفقرات والبنود. 

le mg gah rE SER SERA) 
من وسعه وطاقته » وواقعه وحالته» ليكون الهاج الرباني صحبة عمر وحياة» وليكون عمل‎ 
المؤمن عمل منهجياً مدروساًء يحمل النية الطاهرة الخالصة لله سبخانه وتعالى » وحمل الوعي‎ 
گل کر مسقم مغرو كل ادات اة الرفة. ا بردت اش د ماد‎ 
. لله » وولا ؤه لله » ونېجه منہاج الله‎ 

وفي هذه المرحلة تدخحل ك الواقع على نېج اوسع وخحطة اک ا من علم 
وتربية» لتؤدي دراسة الواقع اا الإيمانية . وتبتدىء دراسة الواقع بنقطتين : دراسة 
الإنسان طبيعته وخصائصه» ودراسة الناس عامة وفهمهم» ونمتد دراسة الواقع في جميع 
المراحل دراسة مصاحبة لهاج الله » على اساس من البنود التي سبق عرضها. 

ا 2 المساعدة 3 النبوية وحياة الصحابة . ويمكن هذه العلوم 
المساعدة أن تنقل إلى المرحلة الاو e‏ المرحلة الثانية » يقرر ذلك دائ : الإيان والنيةء 
واليقين والعزيمة» والوسع والطاقة» والواقع والحال. 


کے ا کے 


الباب الأول الفصل الثالت 
وهنا يأخذ المنهاج الذاتي صورة تقترب في نموها من العمل المنهجي المتكامل . فلابد من 
تحديد المراجع » ولابد من تحديد المعدلات الي يلتزمها المؤمن في حياته» من كل عنصرء 
ومن کل فقرة» کا E‏ في النموذج المرفق . 
وجب ان لا نن ان هذه المرحلة تساهم سائر المراحل في بناء المؤمن العامل المجاهد 
في سبل الله » ليقف مع سائر المؤمنين يحمي A‏ 
٤‏ - المرحلة الرابعة: 

و الذاق بعد المرحلة الثالثة في ا فقرات عناصره . فتتبدل فقرات اللغة 
العربية او تتزاید ج و البلاغة والبيان ولات ا االات الإإسلامي» كا 
E‏ ا هو أحد ا الدعوة ا ٤‏ الأرفرس فة وتصوغه موهبة 
الداعية المؤمن ا عل ار من التزام بون بمنباج الله التزام إيمان وعقيدة» وفك 
وتصور» ونہج ا 

وتصبح «المراجعة» هنا فقرة رئيسية في دراسة منهاج الله و تبتدیء حقيقة مع ا 
خطوة راا ااا فا اا والراة عل اساسى فن ا6 الخكن الا 
الاول والثانية » ما مرحلتا إعداد وتهيئة وتدريب لانطلاقة عمر وحياة» ودعوة وجهاد . 

وتقتد دراسة الواقع لتشمل عناصره الاخحرى: العام الإسلاميَ وقضاياه» وسائر بنود 
دراسة الواقع لتمتدٌ مع المرحلة الرابعة ٠.‏ وتستفيد دراسة الواقع من جيع الوسائل المتوافرة 
من وسائل إعلام » وكتب ومؤسسات وغرر ذلك . 

ويمتد ففه الدعوة ليشمل فقرات جديدة بالإضافة إلى امتداد الفقرات السابقة: فقه 
الشعائر» مهمة منهاج الله ودوره» اللغة العربية ودورها في الدعوة الإسلامية» رابطة لقاء 
E‏ خحصائص لقاء المؤمنين» الإيمان والعهد. وتظهر سائر فقرات العلوم المساعدة 
واحدة وأاحدة, 

ويمكن هذه الفقرات» كلها أو بعضهاء أن تنتقل إل أي مرحلة سابقة على تقس الأسس 
التي ذكرناها. 

وقضي المرحلة الرابعة لتمثل الهاج الذاتيّ المتكامل في جميع عناصرهء وفقراته» يتوقف 
(۱) «کتاتب لار الإسلامي إنسائیه وعاليته» . للمؤلف . 


A0 —‏ س 


الباب الأول الفصل الثالث 
منها مع الأيام الفقرات المرهونة بمرحلة. وينمو المنهاج الذاتيّ» وتنمو المهارسة الإيمانية 
ليدفع ذلك کله أفواج AEN‏ 

إن كل مرحلة من هذه المراحل لا تتقيد بغترة زمنية حددة ا 
عل واوو و جاده وبذله وعطائه . إلا ا E ES e‏ اا 
من مرل إل اخری إلا إذا استوفت المرحلة E TT‏ 
قن ازن . وجدير بنا أن نذكر هنا أن ا مهاج الذاتيْ هو صحبة عمر وحياة . ولكن هذا 
الامتداد یب ان لا یکون مبرراً للمسلم لان يسترخي ویتوانی E‏ 
مهب أن ينطللق بقوة وعزيمة وهو يشعر أنه يحمل قضية في حياته» وأنه صاحب قضيّة» قضية 
الإسلام . ومن أجل هذه القضيَّة يصبح الزمن عنصراً هاما وكسبه ضرورة قائمة . 


ى هذه المرحلة الرابعة تستقر دراسة القرآن الكريم : ا و و و 
ال الشريفة» وتمتد كذلك مع ٠‏ القران الكريم . واللغة العربية يمضي اللسلم ٤‏ 
دراستها کا ES ak‏ أو بالنحو والصرف واليلاغة > ون و جحد ف نفسه القدرة 
على الانتقال إلى الادب فلابد من ان ينتبه إلى ل الغاية من e‏ الادب هنا هو تنمية اللغة 
العربية في نفسه» ولیس ي والاستغراق e‏ إلا ان یکول الاد هو اختصاص 
الملسلم وباب اهتہأمه › فيکون الادب ٤‏ هذه الحالة هو مع «العلوم التخصصية) . 


والهدف الثاني من دراسة الات هو تصفية اللغة العربية ا الإسلامى من سموم 
ا الإسلام» من السموم لتی ينفثونها في حياتنا من خلال الأدب وبذلك يصبح من 
واجب السام أن يعي بصورة واضحة خطورة الأدب ودوره. ودف الثالث هو أن يكون 
سلاحا 6 ا الدعوة. 

ا إنسانية» تدفعه الموهبة ا الله في من ا ج 
الواهب الاخرى E‏ ولکن يظل مع الموهبة عوامل أخرى توجه الأدب 
وتصوغه وتدفع معانيه E‏ ومن اهم هذه العوامل التي تصوع وتدفع هي «العقيدة») 
فالعقيدة دات تساهم في دفع المعاني وصياغتها . ولكل إنسان عقيدة ولكل إنسان شيء يتوجه 
إليه ولاؤه . فالكافر والمشرك له ولاء هذا أو ذاك لصنم» اوھ ا ا e‏ 
ا شيء آخر يولد له الحوافز» ویستقطب منه الولاء . والمسلم له عقيدته المشرقة » عقيدة 
اللاسلام. فمن الناس إذن من تكون الجاهلية هي دینه وعقیدته» ومنہم من یکون الإسلام 


E E 


اللاب الأول 2 الاك 
هو دة وغقيدتة, ولاك ان تع الحاهلية أناطیا المخدةة اا ا ن يصوغه 
سام . فحین يصو الاسلام لأت نسمی هذا الادب الاذت الإسلاميّ . هذا هو 
الادب الذى جب ان يكون عدة من عدَد الدعوة» وقوة من قواها. ويأخذ المسلم منه ما 


بع غا تع الاهداف المرجوة من تقوية مهارته في اللغة ا حمارة 4 اللاسلامية 
من الغزو والفساد» إضافة إلى هدف اخر هو تنمية الموهبة ال حینا وجدت. 


فالمهاج الذاتى دف ٤‏ حملة ما ہدف إليه» إل رعاية المواهب ادر وفتح 
و وافاقها . وهو بهدف إلى رعاية المواهب كلها مها تنوعت وتعددت . وهو یوفر الغذاء 
الأساسى للموهبة حتى تظل عتفظة بقوتها > ماضية في نموها» ا اا ا 
عليها. 

وقد تظهر الموهبة في هذه المرحلة لأنها تكاد تكون أطول المراحل الأربع الأولى وأعمقها. 
e‏ ا الخامسة E‏ العمر كله. 
و اکثر ئي سياق المرحلة ا 


ونقدم مع المرحلة الرابعة شكل «المنهاج الذاتي» النموذجيّ ‏ الذي نقترحه. ليشمل 
فاص الت وألا وفقراتا وبنودهاء ولیکون دلیلا ومعینا على عرض النظربة التق 
تریدهاء ودلیا للمؤمن ف له على صياغة آي مرحلة تناسب وسعه وطاقته» ومسئولیته 
وواقعه 

ونقدم بعده كذلك قائمة باراجع التي نقترحها للمراحل الأربع هذه» يستعين بها المؤمن 
على اختيار مرجعه في هذه الفقرة او تلك 

ومع المرحلة الرابعة يتكامل المنهاج الذاتي . ولكننا بجحب أن نؤكد هنا أن المؤمن حين يؤدي 
هذا الواجب الذاتي لا ينقطع عن سائر مسئولياته وميادينه في حياة الأمة ولكنه يتناسق معها 
لتتكامل عملية التربية والبناء لتعد المؤمن العامل المجاهد في سبيل الله على نېج إيماني ى 
يسعى لأهداف مشرقة واضحة . ولقد عرضنا دراسة الأهداف في كتاب «لقاء المؤمنين» الحزء 
الئان 
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عناصر دراسة الوافع : 


سے 


1 
اچس صم نت کے به <7 صف 


أهمية دراسة الواقع . 
- دراسة طبيعة الإنسان. 


زاف غا اد 0 


الحرب الدائرة على العام الإسلامي . 
الحركات والدعوات المعادية للاسلام. 
قضايا العام الاسلامی . 

تاریخ الجر كات الإأسلامية الحديثة . 
السياسة الدولية . 

الاعلام. 


منهاج المرحلة الرابعة 


بم اله الرحمن الرحيم 


عناصر دراسة فقه 7 

. فقه الشعائر‎ - ١ 

E E مهمة منهاج‎ - ۲ 

۳ اللغة العربية ودورها في الدعوة الإسلامية . 
٤‏ - الروابط الإيمانية بين المؤمنين وأسسها الربانية . 

٥‏ خصائص الدعوة الإسلامية واسس لقائها. 

- أسس الإيهان وحاجة الواقع إليه . 

۷- العهد مع اله والولاء له. 

۸ الدراسة ار لسائر الا الواردة في دراسة «العمل الصالح ا 
الممارسة الإيمانية» ا التي تقوم عليها المارسة الإيمانية . قواعد المأرسة 
الإعني وميادينہا حسب ما هو موضح في المنهاج الذاي . 

. اهداف المارسة الإيمائية‎ - ٩ 

٠١‏ - الدعوة إلى اله ورسولهء وسائلهاء اساليبهاء مراحلهاء خصائصهاء 
وطبيعتها . 
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الباب الأول 


الفصل الثالث 


التاب الأول الفصل الثالت 
المرحلة الخامسة : 
CT E COTE ECE‏ 
حتى يمضي المنهاح الذاتيّ صحبة عمر وحياة . ونرى أن المرحلة الرابعة التي سبق عرضها 
£ 
هي اطول المراحل الأربع زمناء فیجب ال تد حتی يتفن المسلم منپا جه » وینمو زاأده» 
وتصدق ممارسته . 
E‏ اا ا ا ی ا الاولى من الموضوعات التالية» ئم يمضي 
ی فق اوسع مع 1 الخامسة الي 2 له 2 e‏ 
اظ . 0 0 اا تمو بدا ولا E RG‏ مع قوة 
ج 4 أن تكون التلاوة نفسها باب من أبواب الدراسة والتدبر. والحفظ 
والمراجعة. ر أصبح الفقرات الأربع كأنها فقرة واحدة أو فقرتان . ولكنها فقرة مضي مع 
العمر مصاحبة له لا تتوقف ادا . وهي فقرة مع استمرارها تظل ال 
والوعي » والمراجعة وال ويظل خير القران الک وبركته ممتدة مع الحياة بادن 
الله » في هذه المرحلة الخامسة . والمسلم هنا يتخرر بعد ذلك ما يشاء من كتب التفسير 
ا لینمو زاده ویقوی تدبره. 
ت ال ينبي المسلم حتى هذه المرحلة كتاباًني مستوى «التاج الجامع للاصول»» ييه 
دراسة وتدبراً حتى يتكون لديه زاد حقيقي من السنة . ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة 
ان اة ابر ما اء ات کت الحديث› من الصحاح› و 
الاك i SS E‏ توفف . ويذلك يتکولٰ لديه زاد هام من 
منہاج الله ا يسمح له أن يمضي على بركة الله في تنمية هذا الزاد ورعايته 
حتی الله » e‏ کتاب الله » ولا رك سنة رسوله . وتظل المراجعة والإإعادة» 
ا ا و ای و ت e‏ 
ا حتی يظل ا والزاد غنيا . وي هذه المرحلة الخامسة ی اللسلم 
ا النظر وحسن الاختيار» as‏ التبصر والاعتبار. 


الباب الأول الفصل الثالك 


£ 


DG Sa 
۹ ٤ ۰ حتی تظل القاعدتان الر تسان‎ TT ال »المرحلة‎ E 
وطاقته. لا يقف حتى يقف به وسعه. ويستفيد المسلم في دراسة الواقع من جيم‎ 
الوسائل النظيفة المتوافرة : من وسائل الإعلام» ا المؤسسات» البيئة والمجتمع‎ 
والناس . وتظل نظرة المؤمن نظرة فأاحصة واعية » ترد لاور ل مناج الله في حدود‎ 
الله » 2 انه وعلمه . ولا‎ E ٠ وسعه‎ 
رھ‎ 
ویمصىی المسلم في دراسة فقه الدعوة على قدر وسعه وطاقته . ولكنه في المرحلة الرابعة‎ 
کد ن دراسة جميع الفقرات المتعلقة بمنهاج فقه الدعوة أو معظمها. ونصبح‎ 
المرحلة الخامسة مرحلة تشبیت وتبینء ومراجعة وتدفیق › وخصص ر‎ 
TT پرغب‎ E يأخذ من العلوم المساعدة ما يشعر أنه مازال بحاجة إليه‎ 
اغ ق کو غر واا م وقد يتوقف فيها‎ e 
وتمتد المارسة الإيمانية في حياة المؤمن بذلا وجهداً وعطاءً . ولكنها تكون هنا مارسة واعية‎ 
غ ها ا هدا راقو والاكة تصدخ الا هة الاق تاغل اس‎ 
۴ ٍ 
منهاج الله » وعلى فهم الواقع فهما ناضجا واعيا من خلال مناج الله » وعلى اساس من‎ 


هله المرحلة الخامسة هي مرحلة تئبیت» ومراجعۀ وتو جيه . تظل في هذه المرحلة مصاحبة 
2 الله قائمة غنية ندية» وتظل دراسة الواقع واعية ناضجة» وتقضي N‏ 
وبرکۀ ا بمضل الله ورحته . 


اا اة 0 


الميأرسة والعلم . 


کے ا 


اللاب الأول الفصل لثالت 

٤‏ هذه المرحلة الخامسة يكون المسلم أقدر على الاختيار بعد ان نا زاده واتسع ا 
و قواعد دراسته » والتشت بی المؤمنين الاش والقواعد» والشعور والتصورات 
والميادىء والأفكار. 

هنا ٤‏ هذه ا وقد ا الأيات الكريمة الصدور والأحناءء» E E‏ 
الشريمة القلوب والالباب» ووعت النفوس الواقح ا رطرد ا وينفي الغفلة 
والتيه› هنا يستطيع أن يتناول من علوم الإسلام ما يشاءء ا ويتنقل 
من روص إل روص › ومعه دائًا الشعل الوهاجء المہاج الوا لا یفلته ولا يرکه » حتار 
ما يناسب موهبته ووسعه» وما يعين على تحقيق اهدافه الإيانية . 

هنا تايز المواهب والقدرات» وتقضي كل موهبة في درها» تزرع وتجني وتغرس وتقطف › 
ا > على برکه الله الله وي سبیل الله . 
مستقيم › ونېج جلي فويم › i‏ مشر فة » وعز يمه E‏ ويفنل يالله ED‏ 

إن هذه النفوس يزداد انا ويقينها وهي تمضي على هدا الج و ا قي 
على نهج يظل خاضعاً للمراجعة والتقويم . فهويمضي مصاحباً باج اء برد الامور كلها 
إل منهاج الله » فان رای خطاً أو اغراجا وقف لبر ويصلح ويقوم› کے یظل قل 
صراط مستقيم . 

و یظل المؤمن حان مسئولية هامه » وھو ايراج مسبرده e‏ وهو يصحح 
ويقوم . . إنه يقوم بهذا ا لحهد دون ا و ی آمته وخجتمعه 
ومعهده وبينه . ولکنه ا ویتکامل ویترابط . إن جھود NT‏ 
تاش وتترابط » 5 ا غا کی د فالمعاهد» والعل|ء» والمؤسسات الإيمانيه » كلها 
تصب جھودها فی جری واحد خیر» لا تتبعثر الجهود» ولا تتنافر ولا تتبدّد. 

في هذه المرحلة الخامسة تستقَرّ ا لخصَائص التالية : 

١‏ مصاحبة منهاج الله قرآنا وستة على النحو الذي يلائم الوسع الذي بلغه المسلمء 
e‏ مصاحهة دراسه الواقع ٤‏ الاتجاه الذي باشب وسعه واختصاصه . 


۹۲ 


الباب الأول الفصل الثالث 
۴- مضي المارسة الإيمانية. 
ا تات e‏ من المراجع الإسلامية ي آي باب يرغب المضىٌ فيه. 

- ظهور المواهب والوسع » حتى يتحدد اتجاه وعمل» وبذل وعطاء» ورعاية وتنمية . 

هذه الخصائص متدة في المراحل السابقة . ولکنہا هنا تأخذ ر ن 
ا النضج » وقدرة اسع E EOE‏ ق ر 

هذه المرحلة يصبح ا اوا ال کر ا ت و واو 
اة 

فإذا تجمعت أمة الإسلام على صفاء إيمان وقوة علم» وسلامة بناءء فإنما تستطيع أن 
تشق طريقها بإذن الله إلى نصر عريز من عند الله . 


قد سق ان نا أن تشيم هن الراحل هوأر جهانم ا 
ا وسعه علد e i‏ بأن تدا | ا حتی يعتادها» res‏ 
على لسانه . هذه هي النفطة التي نبتدىء منہا منها. ولكن هذه النقطة تختلف أيضاً من رجل إلى 
رجل. یں نيئه إ4 بیگۀ » والدعوة الإسلامية مضي ٤‏ الأرض ê‏ الناس كلهم وي 
اا کلھاء فتجاره طاقات متنوعه › ونمادج متعدده . 

و الذاتي بتألف ن عار وفقرات وبود؛ ملك من المرونة والسعة ما i‏ 
للمؤمن ان حتار البدايةء o‏ يضع المراحل» ملتزما بالنېج الذي رسمناه» والقواعل التي 
حددناها» 8 يعطي المنهاج تمرته بإذن الله » حين تتوافر النية والعزيمة» والحهد 
والىذل . > و ن تنمو التجربة» وتنصج ج الخرة» وتسهل الميارسة إن شاء الله . 

وحین بريد ر وا ا د جب أن نضع في اعتبارنا هذه 


العوامل کلھاء وتفاوت ا والطاقة . ولذلك نضع ا اجتهاديا لناذج تصور توافرها 
واقع الحياة بعدد کو سا 


کے ۳ 


الاب الأول 3 
وحسن ت ي واقع الحياة :ا هذا ادف ا ا اساسية ا 2 لزمنية . 
وقاعدة ARNE‏ النبوة - وقواعدنا كلها نتعلمها من مدرسة النبوة - وهي 
ما یعرضه لنا حدیث عبدالله ابن مسعود رصي الله عنه: 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : ركنا إذا تعلمنا من النبيّ بل عشر ايات من 
م أخرجه ابن عساكر 


فالخاية إذن واضحة ا ا ل کرد «حشو» ولا هي کسب دنيوي وااط ي 
مناصب» ولا رغبة في ملء حالس . إِنها تدبر ينبع من إيان فيه رغبة ورهبةء وقد ي 
الإيان» ومحدد السلوك والنهج › ويقوم العمل والمارسة. إا یمان وعلم وعمل E‏ 
يكون العلم افا للمعلومات دون وعي وفهم وتدبر. فلابد من ا8 تأحذ الآيات الا اديت 
حقها من الفترة لزمنيةء حتى تصبح في الصدور نوراء وي الحياة عملا ونهجاً. 

ونرى كذلك أن القرآن الكريم نزل منجًا على قلب رسول لله اة خلال عشرين» أو 
ثلاث ر سنه . وخلال هذه الفترة الزمنية درس الصحابة ا عليهم مناج 
الله وأصبح مم صحبة عمر وحياة. واصبح للصحابة منهاجهم الذاتي مع كتاب الله 
يلتزمه الصحایی عمره كله. فهذا عثان بن عفان رضي الله عنه يختم تلاوة كتاب الله في 
أسبوع على منهج محدد لا يفارقه . 

قال رسول الله ماد : ٫من‏ ٺام عن حزبه او عن شيء منهء رامت ین ا ر 
وصلاة الظهر» كتب له كأنم قرأه من الليل». ا الا 

وهكذا نجد مع سائر الصحابة رضي الله عنهم نہجاً حددا يلازمونه ني صحبة کتاب الله 
5 ا قفتم من کان اقرا کات نزاس ٠‏ ومنہم من کان يقرأه في 
r‏ ومنهم ي EEA‏ لقد كائت هذه الصحبة المنہجية»› چ صاحبوه 
مصاحبة بداية وتعلم في مدرسة النبوة. 


EE (۱)‏ مسلم : کتاب صااة المسافرين وقصرها (CY‏ باب جامم صااة الليل ومن نام عنه أو مرضص 
(۱۸). حدیث رقم .)۷٤۷(‏ 


چ سے 


الباب الأول الفصل الثالك 
من هذه القواعد كلهاء ما سبق عرضه وما عرضناه هناء نحاول ان نضح اا 
لاخر اساك نا اة 
ةا ن او ا 0 کے اا ی و 
إلى ثلاث سنوات . ولنقل الوسط هو «سنتان» . 
المرحلة الثانية : سنة واأحدة. 
امرحلة الثالثة : أربع سنوات. 
المرحلة الرابعة : عشر سنوات . 
المرحلة الخامسة : صحبة العمر. 
فتكون مدة المرااحل الاربع الاول دة غ عا 
وخلال هذه المدة الزمنية يستطيع الجهد المتوسط أن ينهي من المغهاج الذا مم كتاب الله 
معدلا وسطا کا يلي : 
التلاوة : بحدود ستين مرة تقريباًء أو تزيد» مع جهد أوسع حتى تبلغ مائة وأربعين 
مرة. 
ادر اس 4 دراسه الان الكريم مع التفسير وتدبره بين مرة إلى مرتين. 
الحفطظ: نصف القران الكريم إلى القرآن الكريم كله 
الل نة درا ا اچ ول ال اوا عاد ۹ 
اللخة العربية: اتقان النحو والصرف. وقواعد البلاغة» وعلم أو ثقافة في الأادب. 
الواقع: دراسة معظم بنود الواقع على فستوى حسن . 
العلوم المساعدة: دراسة جيدة في معظمها وخاصة السيرة وحياة الصحابةء والتاريخ 
الإإسلامى 
العمل الصالح والميأرسة ا : تدريب جيد على القواعد المعروضة في المنهاج . 
إن العمر يمضي کله حتی يبلغ الإنسان اھ ٣‏ ا ن إذا اعطی e‏ 
لدینه» حتی حمل في عمره زاداً عظيًاء اال کا ورن ان عط تاه ار عتا 
e‏ اي ا هذه الدراسة» وهذا التدريب بركة في عمله كله: ي 
A E E ES‏ 
وقضي المرحلة الخامسة صحبة gE‏ الإيان A‏ وجناه, 


ج 


الباب الأول الفصل الثالكث 
ومع ختام هذا الفصل نؤكد أن الهاج الذاتي لا يتعارض مع أي E‏ 
يمضي با المؤمن في E‏ ولكن كل دراسة تدعم ا وتعينها» ولکل 
هدف ا والمؤمن يوازن ET‏ ا لحقيقي ا دراسة مشاهة » ال 
وهو تدر منہاج الله - قرآنا وسنة - إيبانا وعلًا ومارسة في واقع با ارمع ان توا عة 
تستوعب e‏ والجهد. وتمض إلى مستوى المسئولية و 
ونؤكد كذلك أن المارسة الإيمانية يجب أن نمتد في حياة المؤمن تطرق الميادين التي يفتحها 
منهاج الله كلهاء ميادين بمارسة وبذل وعطاء وجهاد في سبيل الله : 


E‏ سر صر ر لق ۵ رھ ت ئ * سے سے مر ارت 
يناما الد امتواھلآد ل عل ترز 4 عدا الم رون ياو وولو وه دون 


ا 1 ور Ê,‏ 
ف سلا اموي وانشی کد لک اک ¢ (الصف: ١٠ء )١١‏ 


سا سے 


الباب الأول الفصل الرابع 


القصلالرالح 
مجع ا لم صل الأري ع الأول 
ااا مالسل 


إننا لا نعي ا المراجع هذه نبا هي المراجع نع الوحيدة ا فإذا اقترحنا للتلاوة 
مثلا «الحلالین». أو الصحف المفسرء ا و اقام ات لصحف 
ا فلا يعني ذلك ا ا کک فكل ما يعين على التلاوة بشر وطها 
بمكن أن يعتمده المسلم وطق ادا ذاته على سائر المراجع . فكذلك إذا اقترحنا للتفسر 
ابن كثير» فلا نعني أنه هو التفسير الوحيد الذي نوصي به . ولكننا نجتهد مع كل مرجع 
ت وا اا داف التالية : 
EOS |‏ جع الراحل الأربع الأول أضيق ما يمكنء اا لن الاه 
حتى لا يقع هو نفسه في المراحل انم التربية والبناء في حرج الاختيار. 
ولذلك نقترح مرجعاً واحدا فقط أو مرجعين أحياناً. لا نعني بذلك تزكية كتاب جيد 
عل کتاب ا 
ت ان ا المرجع اا قاف المرجوة من كل عنصرء وفقرة» وبند» ومن كل مرحلة. 
فمصحف التلاوة يفضل أن يكون على هامشه تفسير للمفردات وأهم المعانفي» نما يعين 
على التدبر والفهم اثناء التلاوة. 
وی التفسر مثلاء و ان يعتمد التفسير قدر الإمكان على الآيات» زالاشادیت: 
ااا التار ية » ا يقدم بعض الفوائد الفقهية الضرورية واللغوية» خا قدر 
الإإمكان عن الخلافات التي لا تفيد في هذه لمرحلة نقيَا من «الإسرائيليات» دا ي 
کل ما یعارض العقيدة والإيان. 
۴ أن یکون نما جری العرف على قبوله في تاریخ السلمن» غير داع لبدعة عرمة. 
اوت ا لاویل اا 


— ۹۷ 


الباب الأول الفصل الرابع 


ES O E MENE EE ES 
الوان النقص في ال مكتبة الإسلامية . فعلى ج المكتبة الإسلامية فمازال هنالك نقص‎ 
م ينمض المختصون لعالجحته» ويمكن عرض أهم مظاهر النقص بشكل موجز في ما‎ 
يلي:‎ 
كتب مرحليّة في التفسيں تحقق أهدافاً إيمانية في كل مرحلة . وبذلك تصبح جهود‎ 
الي ق ال ف ا و بعالج متطلبات الناشئة في‎ 
أجياها المختلفة » وفثات الامة وعناصرها . فهذا النهج المرحليَ مازال بحتاج إلى جهود‎ 
2 
كتب منہجية مرحلية في تقديم أحادیث رسول اله ا تخضع النطة ونىج » وتحقق‎ 
ذلك لا بد من ` ديد الج ا‎ e أهدافا واضحة ا کل ا‎ 
ل نحدد جزءا من الهج والاهداف» عل ا ينمو العمل ويتحامل‎ TE اول‎ 
: قادرة وام ملامح اليج والأهداف يمكن إيجازها بم يلي‎ ay 

EE SEET 
الته َة » وتناسقها كذلك مع‎ E E ب - محقيق معنى التناسق‎ 
القرآن الكريم » ليكونا معا الماح الربًانيًّ المتكامل» الذي يشمل جوانب الحياة كلها‎ 
. ومیادینہا‎ 
E ت التناسق بين جهد الفرد في الامة‎ 

کے ان تساهم هذه الدراسة المهجية المرحلية في حقيق ا أبأنية ثابتة # 
مرحلية . 
مه - توفير كتاب واحد ججمع EA‏ الصحيحة والمعتمدة من كتب الصحاح 
والسنن والمسانيدء يعتمده المسلم في دراسة الأحاديث في صورتها المتكاملة . وتصبح 
الماح والسن والسانيد مرزاجعدرتيسية لكل يسم . 

وإذا كان عل اونا السابقون قد خحدموا السنة خحدمات مؤمنة عبقرية > فإن واقعنا اليوم 
یکشف أنه مازال N E hl‏ 
E NE‏ الشريفة خدمة تتصل مع سابقتها ليقوم بناء متهاسك شاهق 
بادن الت فلکل عصر حاجته التي تتصل وتقوم على حاجة العصور السابقة دون 0 
تلغيها. 


ت 


الباب الأول الفصل لاع 


س٣‎ 


كتب منهجيّة في دراسة القع تخضع كذلك إلى منيج علميّ هاي مدروس» يور 
للمؤمن فهم واقعه وواقع ا وواقع الإنسان» حت لا يقع ي ا 
لتکاسل وهوی ا وه الواعي ال و yT‏ 
كتب منهجيَة مرحلية تسهل دراسة سس علوم مصطلح الحديث» وعلوم القرآن 
ا الفقه» حتى يسهل تعميم ا اکر فد آفراد e‏ 
حولي 9ات من ا الملا اللختصن لق ا س ا 
في تنمية مواهب أمةء ومتابعة جهود أجيال» وإقامة بنيان مرصوص . 

TT E.‏ منقاة ومدققة في التاريخ الإسلامي» لتناسب کل جيل وکل 
مرحلة . ومع توافر بعض الجهودء فإننا نعتقد أن تاريخ لمسنلمين مازال يحتاج إلى تنقية 
وعحيص ٠»‏ تقوم بذلك كله قلوب مؤمنة عالمة ختصة . ولابد من آن تمدف مثل هذ 
الكتب والدراسات إلى بعث الطمأنينة ا لمؤمنة لما حمل من معلومات في بيان 
الدراسة» ومصدر المعلومات» ونح التدقيق والتمحيص. وتجنب العصبيات 
والخلافات . 


۹۹ س 


الباب الأول الفصل ا 


القائمة المبسطة 
لمراجع المراحل الإر بع الاو لی 


ولا : مراجع دراسة الهاج الرباني : القرآن الكريم» السنة النبوية 
اللغة العربية : 
١‏ - القران الكريم : 
أ - التلاوة : 
أ - .١‏ تفسير الشروق : ابن صادح الاندلمي . 
أ ۲. معجم ألفاظ القران الكريم : مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
1 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : واا 
أ - .٤‏ التحويد الميسر. مع ثلاثة أشرطة : د. عبد العريز القاري . 
ب _ التفسر والحفظ : 
) ب ۔ ۱ تفسیر ابن کثیر: أو (ختصره محمد علي الصابوفي) . 
السنة اللبوية : 
۲ - ١.الأربعين‏ حديث النووية : بحيى بن شرف الدين النووي . 
۲ - ۲.رياض الصالين : بحجيى بن شرف الدين النووي . 
۲ ۳.التاح الجامع للأصول في أحاديث الرسول إلا : منصور علي 
ناصف . 
٤ - ۲‏ سبل السلام (شرح بلوغ المرام من حمع أدلة الأحكام) : محمد بن اسماعيل 
الصنعاني - (أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني) . 
اللغة العربية : 
أ - قواعد اللغة في النحو والصرف : 
أ ١.ختصر‏ قواعد اللغة العربية : فؤاد نعمة. 


س 


الباب الأول الفصل الرابع 
ب - .١‏ البلاغة الواضحة : على الجارم ومصطفی آمين . 
لدت E‏ 
ح - ١.الأدب‏ الإسلامي انسانيته وعالميته : د . عدنان علي رصا النحوي . 
ح - ۲.دواوين ختارة للشعراء الإسلاميين . 
ح - ۳.قصص شتارة للادباء الإسلاميين . 
انا چ اجو دراس اا 
e‏ 
| - اهمبه دراسة الواقع : 
١‏ - .دور المہاج الرباني في الدعوة الإسلامية : د. عدنان على رضا النحوي . 
(باب الهاج الرباني ودراسة الواقع) . 
۲ - دراسة طبيعة الإنسان : 
۲ - ١.خطوط‏ متقابلة في النفس البشرية : محمد قطب. 
2 ل2 الشورى ا الدعوة الإسلامية (الباب السادس والباب السابع والباب 
الثامن) د. عدنان على رضا النحوي . 
٣‏ - دراسة المجتمع والناس وقواعد التربية الإسلامية : 
۳ - ۱.دروس ونفوس : محمد توفیق سبع . 
EN‏ المهاج الرباني في الدعوة الإسلامية : 3 عدنان علي رضا النحوي . 
۳ - .منهج التربية الإسلامية : : محمد قطب . 
a E ۳‏ مىرى 
١ ۳‏ .التريية الإسلامية بين الاصالة والمعاصرة : د. اسحق فرحان. 
٤‏ - دراسة بلد إسلامی 1 
٤‏ - ١.سلسلة‏ مواطن الشعوب الإسلامية : حمود شاكر. 
0 و قع العام الإسلامي : 
١١ماذا‏ خسر العام بانحطاط المسلمين : أبو الحسن الندوي . 


و 


الباب الأول الفصل الرابع 
٥‏ ۔ ۲ . حصوننا مهددة من داخلها: د. حمد حمد حسیں . 
ات العام الإسلامي ا لمعاصر : مصطفى مؤمن . 
ه _ ٤.جاهلية‏ القرن العشرين : محمد قطب . 
ه ٥.حرکات‏ ومذاهب في ميزان الإسلام: فتحي يکن . 
٥ه‏ _ ٦.مذاهب‏ فكرية معاصرة: محمد قطب . 
۵ .دور المہاج الربانيٰ في الدعوة الإسلامية: د . عدنان على رضا النحوى . 
٦‏ ۔ الحرب الدائرة على الإسلام : 
١.الغارة‏ على العا الإسلامي: أ . ل شاتليه . ترحهمة حب الدين الخطيب. 
٠‏ ۲.المذاهب المعاصرة : د. عبد الرهن عميرة. 
٠‏ - ۳.اساليب الغزو الفكري : على أبو جریشه . محمد الزيبق . 
٦‏ ٤-التبشر‏ والاستعار: د . مصطفی الخالدي . د عمر فروح . 
٦‏ ١بر‏ وتوكولات حكاء صهيون : عمد خليفة التونسي . 
٦‏ - .مود الدونمة : د. حمدعمر. 
٦‏ ۷ء جذور البلاء : عبد الته التل. 
۷ _ الحركات المعادية للاسلام : 
أ القاديانية : 
القاديانية : الندوى - المودودي _ محمد الخفر حسين . 
ب البهائية : 
حقيقة البابية والبهائية : د. حسن عبدالحمید. 
ج _ الماسونية : 
أسرار الماسونية : جواد رفعت . 
د - الصهيونية : 
خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية : عد الله الل 
ه ‏ الشيوعية : 


E LD, EE 


الباب الأول الفصل الرابع 
المذاهب المعاصرة : د. عبدالرحمن عمرة. 
و النصرانية والتبشر: 
التبشير والاستعار: د. مصطفى الخالدي» د. عمر فروخ. 
ز - أديان ومذاهب أخرى : 


أديان اند الکرى: د. أحمد شلبى . 


بختار تب اخرى في هذا الباب. 


۸ قضايا العام الإسلامى : 
أ فلسطين : 
تاريخ فلسطين القديم : ظفر الإاسلام خان . 
مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث : د. عبدالعزیز محمد عوض . 
اعمدة الحكمة السبعة : لورانس . 
مذكرات السلطان عبدالحميد الثاني 
حقائق عن قضية فلسطين : محمد أمين الحسيني . 
من تاریخ فلسطن : عرزة دروره. 
الافعى اليهودية في معاقل الإسلام : عبد الله التل. 
السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين : شاكر رفيق النتشه 
بر وتوکولات حکماء صهیون : محمد خليفة التونسي 
ب ۔ لہنان وبلاد الشام عامة : : 
الحرب الصليبية العاشرة: د. حلمي عمد القاعود. 
حرب الألف سئة : جوناثان رندل. 
ج إيران : 
إيران (سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية) : حمود شاكر. 


ا 


الباب الأول الفصل الرابع 
د افغانستان : 
حدث في أفغانستان : فهمی هویدي . 
أفغانستان والاجتياح الروسي : حمود المرداوي . 
ه_ المسلمون في القارة المندية وجنوب شرق اسيا : 
Eg ARAN‏ 
مأساة كشمر المسلمة : إحسان حقى . 
سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية : حمود ساکر. 
و البلدان الإسلامية في أفريقيا: 
الإسلام في أثيوبيا: زاهر ریاض . 
£ 
نيجيريا عملاق أفريقيا: سامي منصور. 


قصة الثورة في السودان : مصطفی بكري . 


افريقيا بين التوحيد والتثليث: محمد أحد مشهور. 
سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية : حمود شاكر. 
ز - الأقليات الإسلامية: 
البلدان الإسلامية والأقليات الإسلامية : د. حسن صالح . د. محمد السيد غلاب. 
حمود شاکر. 
٩‏ - تاريخ الحركات الإسلامية : 
أ - الوهابية : 
آثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب : ی 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته ودعوته : اون رای :بن غلا 
ب _ السنوسية : 
الموسوعة الحركية : إشراف فتحي يكن . 


Th 


الباب الأول 
ج - المهدية : 
المىسوعة الحركية : إشراف فتحي يكن . 
د - الإخوان المسلمون: 
الإإخوان المسلمون رؤية من الداخل : مود عبدالحليم . 
هھ - حزب التحرير الإسلامي : 
الموسوعة الحركية : إشراف فتحي يكن . 
الفكر الإسلامي المعاصر: غازي التوبة. 
و - الحركة الإسلامية في تركيا: 
الح ر كة الإسلامية الحديثة في تركيا: مصطفى غمد. 
ز - الجاعة الإسلامية في باكستان . 
الموسوعة الحركية : إشراف فتحي يكن . 
ح - ندوة العلماء في اهند: 
ندوة العلاء تواجه التحدي الكبير: محمد الحسيني سعيد الاعظمي . 
ط - الحركة الإسلامية في أندونسيا: 


حزب ماشومي في أندونيسيا الموسوعة الحركية : بإشراف فتحي يكن . 


ي الدعوة الإإسلامية العامة . 


٠‏ ۱ اليساة الدولية: 


. الأحلاف والتكتلات في السياسة الدولية : د. محمد شکري‎ - ١-٠١ 


۲-١‏ - القوى الخفية التي تحكم العام : جان مينو. 

۳-٠‏ - حكومة العام الخفية : شبريب بيريدوفتش. 
۰۔٤‏ - احجار على رقعة الشطرنج : وليم غاري كار. 
-٠١‏ ه١‏ - السياسة والسياسة الدولية : سميح عاطف الزين . 


الفصل الرابع 


اللاب الأول 
الغا : مراجع دراسة فقه الدعوة: 
١‏ - سبل السلام: محمد بن اسماعيل الصنعاني . 
النقد الذاتي للحركة الإسلامية : د. خالص جلبي . 
۳ - نحو حركة إسلامية موحدة: فتحي يكن . 
٤‏ - دور الهاج الرباني في الدعوة الإسلامية : د . عدنان علي رضا النحوي . 
ه ‏ لقاء المؤمنين الحزء N‏ ء الثاني : د. عدنان علي رضا النحوي . 
٦‏ - ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية : د. عدنان علي رضا النحوي . 
الشورى لا الديمقراطية : د. عدنان علي رضا النحوي . 
۸ - منهج المؤمن بين العلم والتطبيق : د. عدنان علي رضا النحوي . 
راغا : مرا جع العلوم المساعدة: 


١‏ - السيرة النبوية: 
۱ ۔ ١‏ - سيرة ابن هشام أو: (ختصره ‏ عبدالسلام هارون). 
۲ حياة الصحابة والتابعين : 
١ _ ۲‏ - صور من حياة الصحابة : د. عبدالرمن رأفت الباشا. 
۲ ۔ ۲ - حياة الصحابة : الكندهلوي 
۲ ۔ ٣‏ صور من حياة التابعين : د. عبدالرحن رأفت الباشا. 
التاريح الإإسلامي : 
١ ۲‏ - تاريخ الأمم الإسلامية : محمد الخضري . 


۳۔۲ التاریخ الإسلامي : د. حسن ابراهیم حسن . 
۳ ۳ سلسلة التاريح الإسلامى: حمود شاکر. 


٤‏ - علوم القران: 
١ - ٤‏ لمحات في علوم القران: د. محمد بن لطفي الصباح . 
٤‏ ۔ ۲ - علوم القران: مناع القطان. 


ت 


اللاب الأول 
8 الفصل الرابع 
١ ٥‏ -لحات ف أ : 1 
0 ت في أصول الحديث: د. عمد اديب الصالح 
ت الحديث النبوي مصطلحه - بلاغته - كتبه : 
: : د. محمد بن لطفي الصباغ . 


الواضح ف أ فة 
لواضح في أصول الفقه للمبتدئين : محمد الاشقر. 


¥ — 


الباب التَافِ 


الاصات_والإاصل 


الات الاي الفصل الأول 


القتصلالاول 
أى ات المتراج الذا ى 
ارسیت اإامانية 


الهاج الذاتي له أهداف يسعى إل تحقيقها. ولكن أهدافه لا تخرج عن أهداف التربية 
و . فالمنهاج الذاقي يمثل جزء! من نظام عام في التزبية والبناءء حين يضع 
المسلم نفسه أمام مسئوليته » لينهض لماء ويفزع إلى ميدان العلم والتربية والبناءء وليحمل 
قسطاً من واجب» وق فیط من اماه دون ال قك لر تل وک ع اة 
الامای. 


وممدف المنباج الفرديّ أو الذاتي إلى غايات محددة نوجزها بم يى : 
٤‏ 
وبتحقیق 4 ah N‏ 


لای E GSE‏ الله والواقع ھا ا ال والتخطيط › 1 E‏ والميأارسة 
والبذل. 


- الاستجابة إلى الله ورسوله: 


حين نعود بمصادرنا إلى منابعها الاصلية نحقق معنى من معاني العبادة وصوره من صور 
القيام الاما . فان دراسة منہاج الله نداء من عند الله » وتوجیه من رسوله» وتصوص من 
ا 


سد ۱١‏ س 


الباب الثاني الفصل الأول 
۳ - تيسير العلم والبناءء والتربية والتكوين ومواءمة ظروف المؤمنين 
المختلفة : 
e‏ او kT e‏ قاع ارض ٠‏ ولک حال هذا لا ba‏ ا 
الإيیان» وتکالیف الدين . فلابد من ان یکول ت المؤمن e‏ يونم واقعه) وخحطة تناسبت 
و حتی يمصي ف دراسة مهاج الله » دون أن رقعده هوی والافاش: وا لهاج الذاق 
E‏ 
3 

: وصح الاسس التربوية للقاء المؤمنين‎ - ٤ 

ذلك لان التربية ف e‏ تمہدف إل 0 المؤمنين ف صف مرصرصس وأحد. وهذا 
عرس أن تتلاسی ا الاءة وقواعد التربية» والخطوط العامة للج والتخطيط . 
٥ه‏ تنمية الإيان: 

ع ٤‏ ت 

لابد من أسس عملية تساعد على تغذية الإيمان وتنميته . والإيان اساسا هو في فطرة 
الإنسان» والمداية من عند الله . ولكنٌ الله سبحانه وتعالى وفر لعباده ما بحفظ عليهم إيمانمم 
إذا یغلبم هواهم » ويسر همم ما يزيد هداهم إ إذا استجابوا لدواعي الإيان ونداء الرحمن . 


ومن اهم ما سره الله لعباده رة ہم هو منہاج الله قرانا وسنة فمنهاج الله بحفظ الإيان 
ويعغذيه» لمن اراد اله له الهداية . والعمل الصالح كذلك مجلب الرحمة» ويغذي الإيان. 


ولقد سبق تفصيل ذلك في اكثر من موقف . 
٦‏ - العلم وننمیته : 
إن اس الفردى الان يقدم للمسلم بعد الإيان علا . انه Þ‏ يقم «الثقافة» اولاً. 
EE e,‏ ا 
والعلم عرفه اللإسلام » عرفه مناج الله . e‏ العلم هو منہاج U a‏ 
فهدف الماح الذاتيّ هو تقديم هذا العلم . إن هذا العلم ضرورىٌ لتغذية الإيان 
وقواعده» ووصوح العقدة والتوحيد من ناحبهة › ولاستقامة العمل الصالح وسللامته من 


ER 


الباب الثاني الفصل الأول 
ا . ويدخحل في باب العلم ما يحتاجه المسلم لدراسة الواة فع دراسه من خلال منہاج 
الله » لا تظل قيد الظنون والتخمن. 

ET‏ فان ای کے ی رح فا کے ع آله هة وت 
نشير هنا إلى هدف وغاية . 
۷ - رعاية القدرات والمواهب : 


لن تخلو امه الإسلام من مواهبها. والمنهاج الذاتقي يرعى المواهب وينميهاء على نفس 
الاس الى ن فارعا التربية والبناء في الإسلام . فإذا مضت اراحلل کلھا عل 
نهج واع » فإن ا تکون قد اخذت بالبروز اواتگو تقك برزت وعیزت » واچ من حق 
هذه الواهب على الأمة كلها أن تنال ما تحتاج اليه وما تستحقه ا ا المواهب 
هي روه ت الامة e‏ و ونبع عطائها. وإن لا وت من الامة مقتل 
حین یقتلون مواهبهاء او حین یدفنونها أو خنقونا وکن ارک دو اده اغ 
حون یطوی بعضص ا المواهب» ويخنفقون الفدرات. ويضيقون الوسع . إن مواهب 
0 ا الاملء ومنفذ من منافذ الرجاء. ولکنہا مها عظمت فلن تكون كذلك 
إلا إذا رعاها الإسلام» وناها الإإسلام» ورواها الإسلام . وبدون ذلك قد تنقلب الموهبة 
إلى فتنة وشر» وداهية وبلاء. 

EER ES SNE Aa a 
. لدینه وإعلاءٌ لکلمته. ی ت فتبددت فی ظلام شدید‎ 

والموهبة لا يجلوها إلا الإيمانء ولا يرعاها إلا الإسلام . فهي في فطرة الإنسانء يضعها 
الله في من يشاء من عباده . والإيان في فطرة كل إنسانء والإسلام دين الفطرةء والإإنسان 
يولد على الفطرة . فالفطرة هي بستان الموهبة وروضهاء والإيمان هو ريُّها وغذاؤها. 

رجل دكي متوقد التفكر في مقاييس الناس. يضع طاقته تلك في تدبير مكرء وتدوير 
فساد» ودفع جريمة» وهب وغصب وقتل . فهي طاقة مبددة في شر» مضيَعة في فتنة . ورجل 
ذكيّ الفؤاد» متوقد التفكير في مقابيس الناس» يضع موهبته في تدبير إصلاح» وإقام صلحء 
ومنع و وصدق و وجلب نصر لامته ر یجول في ميدان 
سلاح او میدان كلمة و فھو حین] جال صدق واتقی . وابدع H2‏ . فهذه 

هي الموهبة. اما ف و وفساد . 


کک ا کے 


الباب الثاني الفصل الأول 
الموهبة غرسة إسلام ونبتة إيانء وعطاء يقين ودفق إحسان» وقوة كريم ووثبة وفي . وني 
کل حال هي اولا وقبل کل شيء هبة من عند الله . 
SEs hr E A ESE EES EE‏ 
يموت صاحبهاء ولکہا وتكمن» وتخبو وتنزوي » تحت مطارق الظلم والعدوان› 
والقسوة والحرمان. ما اشقی الامة اث تدفن مواهبها تحت ركام ان والتناجش » والحقد 
والتباغض » والفتنة والإجرام. 
لا نهدف من المنهاج الذاي إلى جرد الدراسة أو الثقافة» أو حتى جرد العلم . إن الذي 
نہدف إليه» کا یتضح من مراحل اماج الذاقي» ومن ترتیب عناصره › ومن شرح نظریته» 
هو الانتقال بالسلم إلى مرحلة المارسة الواعية والتطبيق الامين . 
ET‏ ن ال فعا فن العدر ب ترا ف دران اج ود و فف 
بره له عفدا وتال للذک فهر س ادت اکل 5 ا لسرن 
a E a EE E‏ بعض الصعوبة» e Ca‏ 
الحالة معاناة أشد 1 باب 4 ااك و 2 وباب من ا 
ا ي es‏ ا سر م أن سے پو سے ا 1 
8 4 2 ۴ 2 ا کک 
e‏ ۱). 
عدا برا الت هذه الآية الكريمة يفهمهاء ويفهمها كل المسلمين الذدين يعرفون 
العربية. وإن وجدوا معاناة فإنها لن تكون بقدر المعاناة التي جدها بعض الناس في ممارسة 
هذه الآية . وتتعدّد أسباب المعاناة في المارسة في واقع الحياة. فهناك معاناة ناتجة عن طبيعة 
الشح : 


ISN E‏ ا 
٩ ... ¥‏ نت | نه اشح ٠.‏ »> (النساء: .)۱١۲۸‏ 


کے 


الباب الثاني الفصل الأول 

وهناك معاناة في معرفة ةه كيفية الإنفاق» لمن» ومن i‏ ومتی » وکیف؟ کل هذه 
الامور: ا 0 من معاناة الفهم والدراسة. 

اا حن ظا اة ا ا يبلغ حد الحود في النفس في قوله سبحانه 
وتعال : 
اہ اریت زیی اسهم وام وم باک له دال 4 

(التوبة: . 

فهنا تبلغ المعاناة ذروتها في ممارسة الجهادء لا ہوا إلا إيان عظيم» ويقين بالله كب 
وفرحة بالجنة» وبشرى بلقاء الله . 

نخلص من هذا كله إلى أن حقيقة الذي نجدف إليه هو مارسة إيمانّةء تقوم على علم 
بمنهاج الله وعلم بالواقع . هذه الممارسة الإيمانية هي التي نفهمها من كلمة «العمل الصالح› 
عملوا الصالحات . . . » في كتاب الله . فالعمل الصالح يتطلب شرطين: 

إخلاص النية لته سبحانه وتعالى » وهذه تتطلب نمو الإيمان وصفاءه ثم مطابقة العمل 
لہاج اله » وهذه تتطلب العلم بمنهاج الله ونموه. 

والإيمان يدعو إلى العلم بمنهاج الله والعلم بمنهاج الله يغذي الإيمان وينميه لمن أراد الله 


له الهداية والنجاة: 
۾ ادوا ا5رگی راکم نر € (محمد: ۱۷) 


اریت اکنا رکی لواحت دیو دم ایمّنیم 4 OR‏ 


من هنا کانت اهمية ,التدزيب على سلامة الممأرسة الإيمانية . إن أهمية التدريب تفرض أن 
یکول اور جو و ع راع التربية والمناءء والإإعداد والتوجيه. 

a‏ التدريب» ولكننا نشير إلى نقاط سريعة . فالتدريب 
يتطلب أولاً القدوة والمثل . > ثم يتطلب المراقبة والإإشراف› بم يتطلب المعالحة والتوجيه . ولقد 
کال O‏ النبوة ة يقوم عليها التدريب . لقد كان tar‏ 
يقوم على قواعد واسس» ويفي بمتطلبات الواقع » وطبيعة الإنسان» واختلاف الوسع 
والطاقة . 


٥إ‏ ہے 


الباب الثاني الفصل الأول 

لقد خحلقى الله سبحانه وتعال الإإنسان. وعلم ادم الاساء کلھا» و ادم 
. إن أهون الأعبل وأشتهافي حياة الإنسان جاج إل أن تدرب 

فلقد 0 الرسول ا الله قواعد الإسلام 2 تتل» وعملا اا 
ليقتدوا به » واقبة ق إاشترافال E‏ . لقد علم المسلمين قواعد الحج » ثم قال هم 
في احج : « لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ». 
() 

E ۰ .‏ 5 : ف ٤‏ 1 س س 

فكان القدوة وا محل . ثم اشرف وراقب» واجاب» ووجه» وعالج ونصح » وسدد وفرم . 

وعن ابي عبدالرحمن السلمي قال: «حدّثنا من کان يقرئنا من اصحاب رسول الله از 
£ 
انم کانوا يقترئون من رسول اله َة عشر ايات› فلا يأخذون في العشر الأاخرى حتى 
يعلموا ما في هذه من العلم والعملء قالوا فعلمنا العلم اا ا 

انه علم وعمل › وقاعدة وتطبيق › وقدوة ومثل › وإشراف وتوجيه › وصح ومعالحة . 

3 

حيٿ يکون التوجيه والمعالحة» والشرح E‏ والقدوة والعمل . 

وکان العدري ٤‏ مدرسة ا یشمل E‏ ميادین الحياة ا اا الرمي وسائر 
E‏ الفروسيةء ورکوب الخيل us‏ الفقانة والتجارة ا ا السعي وال 
والاجتماع » والذوف الاجتاعي » وغىر ذلك . 

ومن خحصائص التدريب المراقبة و والنظر والمحاسية والنصح والند کر والله 
سبحانه وتعالى له امل الاعلى ف فى اشرات ا 2 حاطب نيه ورسوله محمدا ل ي 
اتال 

سے سے ھر سے و راص ر رسس 
3 ر کف کان رات یتین فاو لماو نعل رلا کا 
)١(‏ صحیح مسلم : کات الحج (۱۵). باب إستحباتب رمي رة العقىة. . .. )١١1(‏ حديث رقم 
(۷). 
(( الفتح ا کات فضائل القران وتفسبره راتات نزوله (9°) . باب ماحاء ف فرأءة القران 
بأجر. . . ج (۱۸) ص .)٩۹(‏ 


سے 


اللاب الان الفصل الأول 

2 ص سے سے ا ایو ا سے ی 

شو داد يصون يو و مای عرب عن ريك نمال ویآ رض ر لان الما 

وکا رین 5رک وا لاف سین 4 ن 
فهذه هي رس المراقبة E‏ فالله سبحانه 2 ا وعلى عباده 

وکل فان الله سبحانه وتعال ا عباده ن ا ا وينظر وا ما قدموا 


۱ س 
ر ٤‏ ء3 ا ا 4 2 ا ا > ا ا 
: اا زر ا راا مت لع دوا اناه 


ويمصي التوجيه الراني حين يأمر الله سسحانه وتعا ىكه ونسيه مدا َة بان يصر 


ھک وین لا تغیب عبن عہم » ولا يترك نصحهم وتبليغهم » وندریبهم 
سے سے ی ا کا سے سے ر ا ت E‏ 


AS 3}‏ اریدوں وجهه 

تعد عيتاك عَم رد َة ألْحَيوةالدّنا). (الكهف: ۲۸) 
e e êa‏ ولكنها مراقبة بناء وتوجيه» ونصح وتذكير: 
* وذ رد رانا رد فع لمیر (الذاريات : )٠١‏ 


سے سے کے 


3 ا َء ان من َا وَعي د %. 


)٤٥ (ق:‎ 

إنه تذكر بالقرآن ا إنه تذكير بمنهاج Ea‏ 
EEE‏ لهم بمصيّطر NE‏ و 
آله العذاب آلا كر 4. (الخاشية: :)۲٤- ۲١‏ 


ولقد مر معنا في أكثر من موضع حديث أي رقية ميم بن اوس الداريّ عن النبيّ اة عن 
النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم . 

OEE CCE E‏ المسلمة على امتدادها العظم الذي رأيناه امتدادا 
يحمل الخشية من الله والخشوع له وهو يراقب كل حركة من عباده وخلقه» وهو یری عبده 
ورسوله . وكذلك تحمل النصح والتوجيه والبناء والرعاية من الرسول بء وتحمل الحنان 


س ۱۱۷ 


اللاب الثاني الفصل الأول 
والتربيةء والحمع والإعداد. ثم إذا هي نصيحة عامة بين المسلمينء وصدق وإخلاص؛ 
وعلم وفطنة » ودراية وحرة . 

ويمتد التذكر والمراقبة حتى يراقب المؤمن نفسه» مراقبة متصلة مع كل ما سبق مراقبة 
حاسبه : 

عن شداد بن وس عن النبيّ 5 Cm gE OE SIE‏ 
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» . 

رواه الترمدى EEE‏ ا ۰ ماجه 

ویروی عن عمر بن الطاب رضي i‏ «حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبواء 

N 


(۲) 


ا ا 
ی وا رواه ا 

وهکذا ری امتداد المحاسة والمراقبة» والتذكير والنصج حياة الامة أ وبری 
تناسق وترابط قواعدها فی) بینہاء» وفی)] بینها وین غبرها من قواعد الإٍیاك. 
٩‏ - حماية الروابط الإيمانية وتنميتها ' 

إن عناصر المنهاح الذاتي تقدّم مع العلم الذي تحمله حاية لروابط الإيمان. وتخذية ها 
إن روابط الإيان تنبع من عقيدة. وترتبط بتوحيد» وتمتد في نهج . 

إل روارط الإيان و الروابط الحقيمية الوحيدة ا من احم رام وا لإنسانية ال 


ولأصلهم الواحد. إن الروابط بين لناس في عقائد اخری تقوم عل e‏ وعاں 
ا ر د وعلى شهوات ورغبات . أما في الإسلام فإغہا تنشأً من حقائق 


ا 
are a a E mga, E 2‏ 
ULE‏ ا علقت سن دک وای FINE EKO‏ 
ا 5 عندال کہ إ ا (الحجرات : .)١۳‏ 


(۳۰۲۰۱) سنن الترمذي : كتاب صفة القيامة (۳۸) باب (۲۵) حدیث رقم .)۲٤١۹(‏ 


۸ س 


الباب الثاني الفصل الأول 
SS‏ ا یی چاو ا اها الغاس إن ربکم 
ت واباکم واحد. ا لمر على أعجمي ولا لعجمي عل کر ولا ا عل 
أحرء ولا لاحر على أسود إلا بالتقوىء أبلغت؟». رواه الإمام أحمد : 
وتقوم روابط الإيان على ان نوجزها با يلي : 
آ الناس کلهم من آدم وخلقتٌ منه زوجه» وخلقت من ذریتهما . وآدم من تراب. 
بت اة الاين اه راخ ي اا 0 ت ا ا م ا 
وجعل الله الاس شعوبا وقبائل لتتعارف» فيكون ميزان التكريم هو التقوى 
ا 
ج اصح اون ٤‏ ا واحدة' من دون الناس» بعضهم أولياء بعض › 
تربطهم اخ الإيان. 
دااع رة ا رنوت الات ون اعا اا ايل ف ماي ا 
وتحددت الواجبات والمسئوليات . 
ه- رابطة الجوار في المجتمع المؤمن» هي رابطة إيمان» تنشا عنها حقوق وواجبات 
وكذلك الصحبة المؤمنة في السفر والحمل وسائر ميادين الحياة. 
و لارحام رابطة إيمأنية > جعلها الله في فر الكريمة. 
ر إن جميع هذه الروابط يقوي ا ع على تناسی وتکامل» دون ان يتحول شىء 
منها إلى عصبية جاهلية . 
و ل اا ی 
وصدق العلم » وصدق العزيمة . كا عرضنا سابقاً. 
لقد استعرضنا هذه الأهداف أو بعضاً منها في كتابنا دور المنهاج الرباني في الدعوة 
الإسلامية : الباب الرابع - الفصل الثاني . لقد عرضناها هناك لنبرز دور ا مهاج الرباني في 
تحدید الهج كله القواعد ENI‏ الاشذان والمدى» وغبر ذلك . لقد كانت الغاية 
هناك إبراز دور الماج ذاته. إننا هنا 2 ا لنعرز ايدافت ذاتها في مسبرة الدعوة. 
والمهدف والغاية هنا هو التركيز على اهمية هذه الا ا الطاقات المؤمنة العالمة 


الور فتضع الدراسات المهجية المفصلة› لیظل العمل E‏ ور غنيا قويا . فإذا 
(1) الفتح الرباني : كتاب الحج والعمرة )٠١(‏ باب الانطبة اوسط أيام التشریق )٤(‏ ج ۱۲ ص ::۲۲١‏ 


کے 


RET‏ الفصل الأول 
تلفت الدعوة عن ذلك فالعجز في طاقتها البشرية » في إيمانهاء في علمهاء في وعيهاء فيها 
نفسهاء لیس في غبرها. فلاتلم إلا نفسهاء حتى تؤوب وتستقيم . 

: المساهمة فى بناء الامة‎ - ٠١ 


إن بٽاء السلمين في صف مرصوص على هذه الروارط» ا ا ا 
حمل ا لخصائص الإيمانية» ک| یعرضها مهاج الله » E‏ امت اللإسلام» ا 


NEE واحدة»‎ 


إن هذا البناء هو ميدان واسع للموهبة المؤمنة ء لتارس إيمانما وعقیدتہاء في تحقيق هذه 
الروابط» وتنسيق هذه في مجری واحد من ا إننا ا ا و 
الإدارةء لنامية المتطورة على أساس منہاج الله » لتصح iT‏ الإسلام 
ا واحدة» ن خا 

من أجل هذا البناءء يجب التنره ET‏ 

للنفوس» مدغدغة للعواطف» جع الاس إلى حين» ثم يتفرقون هوی وجھلا E‏ 
الصانيء النقَيَ الطاهر» والعلم المتمكن» والموهبة النامية » تستطيع أن تفعل الكثيرني أقسي 
ا . وإن E‏ يان ضعيف › او علم خفيف». او 
جهل» ER‏ أو أن تكون القدرات في غير موضعها . فيعجز الرجل عن آمانتهء ویرر 
عجزه بإخفاء ضعفه» واتمام غین EASE E E‏ 
اثقال ا ا والمصالح الشخصية . فيحطم دعوة. ويفجر فتنة» ویمزق قوی › 
a‏ 

إن جمع القوى على ضلال وفتنة» قد يكون اخطر من E E‏ 
إن الصفاء والطهارة» والوضوح › والصدفق N‏ وسائر ماسبقی ان عرضناه» سر 
أساسى لبركة اللقاء وخير اجمع i YY e‏ 
وعلم مع علم› وإيمان مع إيمانء وجلاء مع جلاء. . . . وقوة مع قوة . 
۱1 الإدارة والنظام ‏ والہج والتخطيط : 

إن من أهداف التربية الإيمانية» إعداد الموهبة الإدارية» والطاقة المنظمةء 
® إن من أبرز ميادين التنافس في حياء ا ني التاريخ الطويلء هو التنظيم . إن 


کد ۲١٢‏ کے 


الباب الثاني الفصل الأول 
التنظيم ذاته» ثم نموه وتطوره» کان جال جهد بشريّ عظيم» في تلف ميادين الحياة. 
فالنظام ليس قاعدة عسكرية لا تصلح إلا في الجيش الذي يقف جنوده صفاً مرصوصاً 
وحركة ا ا حددة» زغم ع ر e‏ النظام ومارسته ضرورة اا ياه 
الإنسان. وهي ضرورة في کل میدان من میادین نشاطه . . ومن هنا كانت الإدارة والتنظيم 
ذف ازا من اعدا ار الا . وتتضح لنا الصور CE EE‏ 
في العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج . فكل واحدة من هذه العبادات» تجمع اغ 
نظام مقرر» e‏ . وي الناحية العسكرية تجد القران اگیم سف وی با 
سبحانه وتعالی :إن اب زیت قاو ت ن سی رو صمروص ولقد 
نظم الإسلام في قواعده العامة كل نواحي حياة الفرد والامة نظم طعامه وراب ولاس 
ونظم 9 وسک ونظم 0 ونظم العلاقات بون افراد الاسرة الوإاحبة: ونظم علاقة 
الحوار السير والتحية» وإعطاء الطرنق دة عا او ان نتابعه ولکن 
اليم امتد بقواعده العامة حتى شمل كل حياة الامة من دق شئونهاء الى أعظم o‏ 
ثم 7 للمؤمنين» بعد ذلك مهمة تنمية ممارسة النظام على أساس الواقع النامي > والحاجة 
المجددة. 


واليوم » ر ف واقعناء فنری ا روح النظام تكاد تختفي i‏ مهمة اللإنسان المؤمن 
6 اھت ر د متابعة النمو والاستجابة لحاجات الواقع المحجدّدة . إن الإنسان 
ليعجب يرى المؤمنين صفوفا مرصوصة في المساجد على نظام محذد. وحين يراهم 
يصومون ا واحدة على قواعد ثابتة » ويحجون ملايين على مناسك متتابعة» ومع ذلك کله 
اضطرتب ا ا ۰ وهنا وهناك . وفي نفس ا نری ي ديار الغرب 
والشرق ا ملحوظا ئي معظم شئو ET E‏ المطارء EEE‏ 
e a‏ اقا ا جد في معظم اة نظاما يتبعه الطفل 
والفتی ا نهم يدّربون على ذلك کله منذ طفولتهم» کل در غا ال 
والفساد. کن منڏ نعومة اظفارهم على هذا وذاك» وتتعهدهم وسائل المجتمع کلھا ی 
ذلك كله : البيت» المدرسة» وسائر المعاهد العلميَة» ووسائل الإعلام. 

إننا اليوم بحاجة إلى النظام» إلى سلامة الإدارة في كل شئون حياتناء حتى يستبدل 
اموظف في دأئرته بسمة مشرقة بعبوسه المكفهر» حتى يتذكر حديث رسول الله بيا : عن أبي 
ذر رضي اله عنه قال : قال رسول اله ية : «تبسمُك في وجه اخيك لك صدقةء وامرك 


E 


اللاب الثاني الفصل الأول 
بالمعروف ويك عن المنكر صدقة› از ن ار EE a‏ 
للرجل الرديء البصر لك صدفةهء وإماطتك الححر والشوكة والعظم عن عن الطريق لك 


صدفة» وإفراغك من دلوك ي دلو اخيك لك صدقة) . رواه الى 


إننا بحاجة إلى النظام حتى E‏ الاأيات والأحادیث ممارسة إيأنية وعملا ا > يدفع 
النظام برکتها وإشراقها في حياة الامة على جد وعزيمة . إننا بحاجة ماسة إلى خر الإ دارة 
ا لمؤمنة الواعية › والنظام الإياني العادل» يقوم هذا كله عل الإيمان واماج الرباني: نموا 
وتطورا اوائ تارا وغرة O E‏ 

ونحن بحاجة ال والإدارة في حياتناء بک ما نستطیع من جهد» في 
معركتنا الدائرة في ك a‏ والتی لا تکاد تہداً. إننا نسابق الزمن» إننا بحاجة إلى ُن 
ینت کل ثانية» ا دنا سرع إلى السلامة ااا ثم النضر والعرَة ااك النظام 
ا ويقصر الدرب» ويقَرّب ادف . إن ما ننتجه في شهر بدون نظام نستطيع 
ان ننتجه ايام مع حسن الادارة ودقة النظام . 


إننا بحاجة إلى أن نستفيد من كل جهد وطاقة مثمرة . والنظام بجمع الحجهد» ey‏ 
ل له فون وا ا ان دون أن تتبعثر في تیه وظلام ‏ > ئم تطوی لا ترك 


ET 


إن التربية الإيمانية تقوم على الإيان والعلم» کے عرضنا 8 وعلل سائر الااهداف التي 
عددناها. فإذا ) ميحقق الإيان والعلم في نفوسنا حب النظام والتعاون» فهناك خلل في # 
نحن» ولیس في ما تعلمناه فلنراجع انفسناء ولنحاسبها. والمحاسبة من 0 اناف الإيان 
والعهد مع اله وا جهد وا جهاد في سبيل الله . 

إن الإسلام مناج رباني» دين الرسل والأنبياء كلهم» يحمل معه الدعوة إلى مكارم 
الاخحلاق: من صدق» وعدم غيب ا أو سوء ظن؛ وتجرد وصدق نية» والبعد عن 
الحسد والتناجش والظلم والافتراءء . . . . إلى غبر ذلك عا ا قواعده الإإسلام من محارم 
الاخحلاق. وار مکارم الاحلاق ا قاعدة عظيمة من قواعد النظام المتاسك والادارة 
السليمة والتعاؤن المنسق. 
)١(‏ سنن الترمذي . كتاب الب والصلة (۲۸). باب ما جاء في صنائع المعروف .)۳١(‏ حديث رفم 
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الباب الثاني الفصل الأول 

إن الإدارة والنظام اساس و اس اکر ار ن کا ا رد 
نتائجها. فمن النظام ان يعرف المؤمن حدوده» ومیدان ما یعنيه» ومستوی قدرته» ومنازل 
الناس» حتى ع ا يدلي برآي » أو يقدم نصيحة . 

ا الإيمانية عمل ا في حياة ا وتظل اق العظيمة النظيفة تتجدّد ٤‏ 
E‏ الامة O‏ اللجاهدة. وا لماج الذاتي هو جزء من التربية 
الإيانية » يساهم في محقيق al‏ 

ا الإيانية» هذه الاهداف المتجددة» تقود لقاء المؤمنين ‏ إلى ر مشرقة» وهدف 

ی ا اف الثابتة التى سبق عرضهاء على طريق متد إلى الهدف الاكر. . . . الحتة. 
وا مهاج الذاتي يدف إلى ذلك ويساهم في تحقيقه . 

إن التربية الإيمانية بكل وسائلها ومناهجهاء حين تنضم إليها الدعوة بكل وسائلها 
ومناهجها» تدفع لقاء المؤمنين» ج له الحيل المؤمن » والطاقة المؤمنة ء والموهبة 
بکل خصائصها ا فإن تحققت هذه ا لخصائص فذاك» وإن م تتحقق فلننظر في انفسنا 
ر کاک اف اس من الكذب» والظلم والافتراء. والخش والخديعة» وقطم 
الروابط والصلات الإيمانية» ونبذ العهود والركون إلى جهل طاغ» وظلم باغ » وتان 
الدنياء وفتنة الظن ا والنميمة » وموالاة عدو ونبذ صديق فلننظر في انفسسنا وکم انا 
الله وكم عصيناه دون أن تخدعنا المظاهر» مها ملت من زخحرف› اوا راد مین کات 
من شهوة. 

إن الله حق» عادل» حكيم » خبي يعلم ما تخفي الصدور. ومن ظن أنه بخدع الله فإنا 
هو بخدع نفسه . والعاقبة للمتقين» والعرّة هذا الدين . 

۲ - بناء الرأي العام المؤمن : 

إن الرأي العام هو خلاصة لبنات يتكون منها امجتمع والامة . إنه القوة التي تحمي الأمة 

وعقيدتها وارضها وثرواتها . إن الرأي العام ينتج عن حركة من هذا المسلم وذاك. 


الامة هي لقاء اا ی چ ی اعا ودين . ومن و اللقاء کون فواعد وحصول› 
ا و » كلها تفوم على اا العقيدة ا أفرادا وحماعة. بستندول 
عل هله الاس وحتمول ٤‏ هذه القلاع . ولقاء المؤمن بالمؤمن تظلله اللائكهة ویبارکه 1 


٣۳ 


الات النا تح الفصل الأول 
a Ta‏ فلقاء المؤمنين الصادقين هو حاجة الانسان کان . وهو حاجة 
العصور ومطلب الكبر والصغير. إنه رحة الله بعباده» حين يتصل هذا اللقاء بحقيقة الحياة 
ANE‏ ا للبشرية. 

إن لقاء المؤمنين لا يمضصي معزولاً عن الحياة» ا عن الناس . فالناس منه» وهو 
منهم . والرأي العام جزء من كيانه» وجحمعهء وإعلامه» وقوته . ولكن لقاء المؤمنين ينمض 
ليبنى الرأي العام المؤمن» بكلمته الصادقة ورأيه الأمينء ومواقفه الواضحة» ونهجه المشرق»› 
وسلوکه الذي يطابق ما يدعو إليه . م يساهم الإعلام المؤمن في توجيه الرأي العام » ليظل 
في جره المشرق» الواضح الجلي لیظل بعیدأً عن زوايا العناكب» وهمسة الظلام . 

«الرأي العام المؤمن» هدف من اهداف لقاء المؤمنين ۳ بذل الجهد لبنائه واجب a‏ 
وصر ورة ة وحاجة . ذلك ا نغلق آبواب التجار المفلسين› والمخادعين المضلين» ونطوي 
الإإشاعة الكاذبة فتدفن في ا وتجلو احق و ايقن . 

«الرأي العام المؤمن» لاأ تعيش فيه الظنون والأوهام ولا هو يعيش معها ن 
الح في وضح النهار. إنه «رأي عام» لا تعيش فيه الغيبة و والافتراء والظلم» 
والكذب والغش. إن جميع ما يحمله الإسلام من بركة في ER E‏ 
وو و وا ما بمحمله من نور ي E‏ التربية والبناءء هذا كله - هدف 
بصورة او باخری ل ان يصوع غ الرأي العام النظيف. ارا العام المؤمن . 

إن قصة حديث الإفك تبرز لنا بقوة عظمة البناء الذى بناه الرسول بء حين ثبت 
المؤمنون في نور واطمئنان ويقين» إا النفر القليل › مام إ إشاعة وفتنة » وظلم وعدوان ا 
عرضنا ذلك في کتابنا «ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية» . وتعرز لنا هذه القصة آهمة 
الرأي العام» وخطورة تضليله وخداعه» ووسائل بنائه وحمايته . 


إن صياغة الرأي العام هي مسئولية لقاء المؤتين. إا مهمة العقيدة والإيان والنباج 
الرناق الذي القلرت والصدور عل ونورا مهاج الربّاني الذي لا ينحصر في طبقة او 
فة » المهاج الرّانی الذي بحکم ا ويصوغ اة ویصنع الرأي العام المؤمن. تم إنها مهمة 
الكلمة الصادقةء والموقف الصادق» والحهاد الصادق. والحنود الصادقين› والنہج 
لصادق. ثم إنها مهمة الوسائل والعدَّة التي تقودها الطاقات المؤمنة وها ال 
العاملة . 2 ثمرة الحهد والبذل» والسعي والعمل » و sb‏ 
E‏ 
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الباب الثاني الفصل الأول 
ا الإعلام الإياي : 


إن لقاء المؤمنين بحتاج إلى إعلام إيماني قوي » يعرض للناس» للبشرية كلها : منهاج الله 
وعظمة ممارسته» في الواقع المؤمن . يعرض هذاء ويدعوا إليه» ليساهم في إنقاذ البشرية من 
الضلال والوهم ‏ والدنس والوحل» والعتمة والظلمة » والخوف والقلق» والمرض والفساد 
والجحوع والعطش. والظلم والعدوان . إن الإعلام المؤمن نور يمد في الأرض ليفتح ال 
فتبصر» ویفتح القلوب فتخبت . 

والإعلام الإيماني يساهم في عرض ال ولا . ويظل مع الإنسانء سا و 
اا اسواق کسوق عکاظ وسوق مجاز 
ھا وکات مم مرا عاد ورا جار قافا الرسول ن حن الا راق انرا 
منابر دعوة» وصوت إعلان. ووسيلة بيان . 

O TC OL N O E 
بابین واسعين للإعلام في الجاهلية . فجاء الإسلام وحول الإعلام إلى إعلام إيما وفتح‎ 
وخحطابة » ورسائل » دا دوي ي الارض كلها . وکان أبلغ ذلك کله وحي‎ E اا‎ 
السا و ات ل في الع 0 عل ا و ی ولاك اتاد‎ 
ر ¥ لر يان الخدم الان علا وه ارق سرن اش جر مع الكت ازام‎ 
. ذلك كله بلاغاً وبياناً وإعلاماً. وامتدت وسائل الإعلام مع امتداد الإسلام‎ 

واليوم يملك الاعداء أقوى وسائل الإعلام في الأرض . يستفيدون من جيم الوسائل التي 
قدمتها الحضارة الماديةء من خلال غيبوبة المسلمينء وغياهم» من خلال سباتهم 
واحلامهم . 

لذلك يصح الإاعلام هدفا في حياة المؤمنين» وقوة في يد العاملين. إذا ا الته ما 
وا . ويظل الاوت كك را و وسيلة من وسائل الدعوة ا ایت اف 
ا کا ولكق العرما ل ا دا امن فالاو وق الف 
استفادة واسعة كما ذكرنا. وستظل هذه الاستفادة قائمة . وإننا نرى اليهود وهم يحاولون 
إحياء لختهم» وبعث ا ونراهم لا یستعملون إلا لغتهم في كثير من المحافل الدوليةء 
والمواقف العالمية » ونراهم يرفعون من شأن الك ويدفعون مسرته» عل ضعف 
زادهم . . . ! 
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ولقاء المؤمنين» يسعى بنهجه ووعيه» إلى دفع الإعلام الإسلاميّ دفعة إيان» ويغذيه 

. بنتاج الموهبة‎ 
٤ ٤ 

: ادت سوا وتنمیته‎ e ت ادب‎ N: 
ا وأحدة.‎ n يٺمو»‎ e اتی المؤمن › وصف‎ 

e e Oe E a EE 

ولابد للامة من هذا الدب ليکون صوره و وصوت إعلام» وقوه لقاءء وحمال 
صدف › وطهر تعبار. إن لام الإسلامية جیب أ نض ا ى مستواه العالمي» إل 
مستواه اللإنساني» لیخاطب الامم کلهاء والعصور كلها. 

والادب الا من قوى الإعلام ووسيلة من وسائله وقوة من قوی الدعوة ووسيلة 
من وسائلهاء وباب من اواك الحهاد واللخلاد. وقد سی الحدیث عن الادب الإإسلامي ٤‏ 
الفصل الثالث من الباب الأول . 
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الباب الثاني الفصل الثاني 


الفلا لاف 
محرلل رہ والناء 


لا قشل مراحل الهاج الفرديّ أو الذات التي سبق ذكرها في الفصل الثالث من الباب 
الأول » > حميع مراحل التربية والبناء اعدا والتكوين . إنها تمثل مزاجل في جهد المسلم 
وهو يبڼي نفسه » لاا خا بطريقة مباشرة TT‏ 

إن مؤسسات متعدده تعمل ف الامة ٤‏ سبیل البناء والتربية والإاعداد والتكوين . 
فالمعاهد ف تلف مراحلها مئل ا ن الوان هذه الزات ومراکز الإعلام مل لوا 
اخر» والمؤسسات الاجتاعية تمشل لونا الفا . 

لاسا إذن 0 کون هنالك نظرية عأامة» وقواعد مقررة » يفوم عليها شاط چ 
الميادين ٤ E‏ الامة حتی تتناسقی الحهود وتتحد» وتتعاون القرى وتتکامل » 
وقضى مسار ة الامة نأمرة متطورة › في جميع وجه الحياة وساحات النشاط . 

£ 

ومن ناحية اخحری فان حتمعا الاسلامى اليوم يشمل › بامتداده العالميّ الواسع› نمادج 
س الأفراد متباينة في و ومواهبهاء وعلمها وثقافتهاء ونشاطها» وعزمهاء وكذلك يشمل 
أفرادا متباینون في قرم أو بعدهم عن حقائق الإسلام وقواعده . هذه نظرة سريعة في الواقع 
لا نستطيع أن ننكرهاء ولا نستطيع أن نتجاهلها. 

ومهمة الجهود المؤمنة مهمة الدعاةء مهمة الدراسات والأبحاث»ء أن تدم الإسلام 
والإيان للناس جميعاء > للنماذج جميعا» حتى يقوى الضعيف ويشتد 2 وحتی يدنو 
E‏ وکم من ضعیف نما واشتد حتی جاوز من عرفته قوياًء وکم من بعید 
دا خی کان ات وا اکا 

«إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحن»» ود الله هدي من يشاء» ويرفع من 
يشاء» ويدني ويبعد على حكمة غالبة» وعلم وعدل ورحة. 

ولكن مهمة الإنسان ان يبلغ ويدعو ویتعهد» والله E‏ له E‏ 
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اللاب الثاني الفصل الثاني 
وخرته وجهد. EE PE E TF E‏ الهج في 
E‏ 
ويمکن بصوره عامه اں تصور التربية والىناء جزءا من عمل الدعوة تصور الهاج 
ومن هذا التصور نستطيع ان نضع مهمة البناء والتربية ‏ او بعض مراحل الدعوة فی ثلاث 
دوائر: 
الدراسة وا 4 لتخملط 
الاعداد والتوجيه 


فلابد من مرحلة تتم فيها الدراسة وتوضع فيها خطة العمل» حتى يكون العمل عملا 
منهجياً لا يفقد الطاقة في جهد تائهء ولا يتبدّد في فلاة واسعة . 

ولاإبد من مرحلة إعداد وتجهيز» وتوجيه ودفع » حتى تتوافر القوى العاملة» والنفسية 
الراضية › والإمكانات الضرورية. 

ثم يفرع ذلك کله ي فا وإاجراء» وجهد مصبوب » وسعي ومعاناة » ٤‏ بذل علم 
وإقامه تدريب . 
1 وعندما یکول الملسلم ٤‏ نكال ٤‏ الملجتمع ٠‏ یری من خلال حرکته ونشاطه ادج 
حصائص التلاقي والتشابه وحصائص الافتراق والتباين . ولكنا كلها تمثل اطوط العامة 
E YEN STE RE PETE I E pg‏ 
ا نموذج خاص. 

من دراسه هذه النادج ا ا علبها» از اللسلم ا ا ودراستها ٤‏ 
میدان ا والبناء OL‏ كذلك اه هذه الدراسة والفهم ٤‏ تحدید EY‏ ذا 
النموذج اواك وا مح هدا تصور العمل لهجي › العمل المرحلى» حین تصبح کل 
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الباب الثاني ر الثاني 
مرحلة تمهد للمرحلة الت تليهاء > على نېج واضح › ودرب مستقیم » وطريق ممتد إلى أهداف 
حددة مشرفه . 

ومن هدا احور ي المراحل التي نعنيها في عملية التربية والىناء والإاعداد والتوجيه. 
حی تقودنا هذه المراحل ا المنهاج الذاتىّ. اماج الذي يتطلب قسطاً من الاعت اد عل 
اير ظا من الوعي والإدراك وقسطا من القَوة ة والوضوح . ويمکن ا دوجر هذه 
امراحل كما يلي: 
| - المرحلة الاولى : الدراسة والتخطيط . 


وف هذه المرحلة يدرس اللسلم جميع الحوانب التي E‏ اختیار ا الترية 
والبناء» والدعوة والتكوين . يدرس البيئة والمجتمم » ويدرس الأفراد والمافج. 

حين يتعهد المسلم ا المرحلةء وهو ہدف إلى E‏ ھچ و ا 
e‏ الفهم والمارسة. ا هذا الإنسان دراسة واعية إيانية » تساعد على 
اا ا ای وأكرم ما يقرب و مايصلح . 

ولا يستطيع المسلم أن يحقق ذلك إلا بجهد واع مؤمنء ونية خالصة لله سبحانه وتعال» 
وعلم دقيق متبين . لابد من دراسة الإنسان دراسة ا الجهد والعلم » وتبرز على صورة 
إيانية دفيقه . ومثل هذه الدراسة مجتمع إلى دراسة حتی تنمو هذه e‏ فتقدم 
ملین علا جل وثروة عظيمة . فهي تضم الجهد للجهد. والخبرة للخبرةء والعلم 
للعلم» حتی يتحول هذا کله إل زاد ینقله جيل إلى جيل فبظل جهد الزمنين ناميا لايبداً 
مع كل عاولة من نقطة الصفر. . وإنما جد ال ميل الواحد جهود الأجيال السابقة مرتبة منسقة 
ي خحدمته» ی کی کرت ا چ ل ا فيمضي الناء» 
ويعلو البناء. 

ومن اچل فلت لالد من ان کرت تمرالشی نمار ف ادن راق تعارف بين المسلم ومن 
يتعهده» تعارف يقرب النفوس» ويؤلف ب بين القلوب. وينشىء الود والاحترام » 
والتعاون . 

وکأن المرحلة هي مرحلة تعارف وتالف» کا هي مرحلة دراسة وتخطيط . والمسلم حاسب 
بين يدي الله سبحانه وتعالی على ما يدم ليره من علم وما یبلغه من دين . وحاسب على 
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الباب الثاني الفصل الثاني 
مستوی الحد و وعلى ا وصدقه . إن المسلم محاسب على ذلك كله 
ا الله . فهو أعجز من أن يصدق ني هذا كله إذا لم يكن هو يتعهد نفسه محاسبة 
وتذکیرا و اتة روعالا قا ا وچا 


فالمسلم › حین يتعهد غه من خلق الله › ا ا ويراجع ek‏ 
ویمخص عمله» حتی يصدق ویفوز عند الله . 

في هذا ا لاف ال ن كاف ال غل اور ماك كع ا كا 
وفي هذا الجر ا القلوب على حقائق لا على ظنون» وعلى يقين لا على وهم › 
وعلى واجبات لا على امان . 

E I TRE 
وتبني الصدق والجهد.‎ 

ويدور التعارف بين المسلمين أنفسهم› وبين السلمين وغيرهم » على سس تنشی ء 
لات ا تنشىء التعارف ال التفاهم وينفي الظنْ› على اا 
حقائق وصدق» وتقوی وإِیاں . 

فدراسة المعدن والفطرةء ودراسة المواهب والقدرات؛ ودراسة الروابط ومدى 2 
الإيهان» ومعرفة السيرة والحياةء وغير ذلك من لامر ادان الى تفن غل ك وة 
ا النفوس »كل ”ذلك مدد الأستلوب ويمهد لدرب مشرق في الياةء وطاعة 
وإنابة» وصدق وإخبات . 

۲ - المرحلة الثانية : البلاع والإیان 

إن الرعاية ا والبناء والتكوين يقتاني بلاغ الرسالة وبيان الدعوة. ولكن ذلك 
ا ا استقر في المرحلة الأولىء حتى يدخل الإيان إلى النفوس بإدن 
خالقهاء فهو هادیا› (ييدي من يشاء ويضل من يشاءڄ . 

E‏ حالات ثلاث . فإما أنك تدعو رجلا إلى الإيمان بالل 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» تدعوه دعوة واضحة إلى الإسلام الذي لم يكن 
EIEN E EE E SO a‏ 
مسلا یلتزم بجانب ویقصر بجانب فتنصح له» وتذكر وتعن . 


۳ س 


الباب الثاني الفصل الثاني 
ومدار حديثنا هنا هو الحالة الثالثة . ونخصها بالذكر هنا لها يمكن أن تفيد في الحالتين 
الاغرون. 

ففي هذه الحالة نتعهد رجلا مسلتا يعلن إسلامه» ويقيم الشعائر كلها أو يقصر فيها أو 
في بعضهاء قليل العلم» مضطرب التصورء حائر النظرة. 

کرت اھ القضايا هنا هو کا جا ال ا کاش 
بعض النفوس . ولتوضيح الامر نبين الخطوات التالية لتكون معينة ومساعدة في هذه المرحلة . 

أ ر شن الةو خان ات كوه و ات رة كرون 
هي مصدر العام والعرفةء والتصور والتدبر. ويقدّم المسلم في هذه المرحلة خصائص الإيمان 
وصفاته من خلال المنہاج الرّباني آيات واحادیٹ لتقوم سلوكا وتصحح نهجاً. 

ب - تقدیم معن ارا عة ل آیات واحادیٹث من خلال المخهاج الرباني» 
ليقدم لماج اران التصورَ الكامل اا فتدرس آیات ادق بین وحدانية الله 
سبحانه وتعالی» ولتفهم من خلال الآيات والاحاديث فھًا بحرك العقل والتصور» والفكر 
ولغرو د اه لوا ا وات واحادیٹ اخری و الله الحسنى وصفات 
الله سسحانه وتعالی» لتقدم الآيات ازات اوستع صورة وأدقها لدلالات ا الله 
الحسنى , دون ان اا تاویل 2 يعارض قواعد الإيمان. وهنا تصبح الآيات 
واا ات تفسر الآبات وعد من ظلاما. ويتسع النور ويمتد في قلب المؤمن كلها ازداد 
ارتتاطه بالآيات اىك وایات واحادیث اخحری تقدم ا لأيات الله في الحياة 
والكون» ولسننه ومشيئته» ونرى مثل ذلك من ايات الله في خحلق ان والساء 
والأرض» والنبات والزرع › واخیوان وغيرها من المخلوقات» تمع کلهاء أو مادج ا 
0 ادان التوحيد» را تقون a E‏ نری ان کل آية تضيف ظلا 
جديداً. . وع امتداد الآيات یصبح التصور ا راع اوت ويدحل في شغاف القلب» 
E‏ الصدر. 

بهذا يرتبط الإیان وا في قلب المسلم بالآيات والأحاديت ارتباط عقيدة» حتى 
کانہا تجري في دمه خیراء > ووج ي صدره نوراً. 

ج - تقديم معنى الولاء من خلال الآيات E ET‏ وربط ذلك في واقع حياة 
ETT‏ وثر في اضطرابه» ذلك کله من خلال تصور قرآنی متکامل . 


۳۷ا س 


اللاب الثاني الفصل الثاني 
د تقديم معنى العهد كذلك من خلال الهاج الرباني » وتوضيح العهد الأول الاسامي 
یس الله والإإنسان» ليکون هذا العهد اا عهود الإنسان في حیاته » وتوصيح سبیل مارسته 
ف ک0 
التصور العام للحياة والکون من خلال منہاج الله » یتلقاه 2 انات E‏ 
کللك. حی يٺمو هذا التصور في قله ونفسه کا الات الآيات E‏ 
العالحة a‏ من خلال ا a‏ والخطروات الثلاث السابتة ٤ e‏ هذه 


الخطوة نفسها . ولكن هذه الخطوة ة تطرق الانحراف مباشرة لتعالحه . ومن أهم القضايا التي 
جب معالحتها: الولاء لله سبحانه وتعالى» إخحلاص النية» تكامل المارسة الإيمانية» وعير 


ذلك من القضايا التى تثور مع هذا الفرد وقد لا تثور مع ذاك. 

ز- اهمية دور المهاج الرباني - قرآنا وسنة - في بناء العقيدة والتصورء والنهج والتخطيط› 
والسلوك وا لمأرسة. 

ح _ أهمية دراسة الواقع من خلال منهاج الله في سبيل سلامة المارسة الإيمانية . 

ط - متابعة الدراسة والتحطبط؛ وبناء النبج التامي القوي 


المرحلة الثالثة : التدريب والإعداد. 

ودف هذه المرحلة إلى ترغيب الشباب المسلمين على دراسة مناج الله > وحبيبه إلى 
mm‏ وتیسیره إلى نفوسهم . 

E‏ أسلوب نقترحه هو اختيار نهاذج من القرآن الكريم يتدرب المسلم على تلاوتهاء 
ونادج یتدرب على دراستها» ونمادج يتدرب على حفظها . 

ويمكن للمؤمن أن يتعهُد نفسه في هذه المرحلةء EEE‏ حتی یزین 
الله له في قلبه الإقبال على مناج الله . ويمكن للمؤمن كذلك أن يتعهد غير وينصح له؛ 
ویمکن لسائر المؤسسات الإيانية والمعاهد العلمّة أن تأحذ من هذه القواعد والمراحل ما تراه 
يناسب حالة أو واقعاًء E‏ 0 


E ا‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 
هذه المرحلة تمدف أساساً إلى إعداد المؤمن لمصاحبة اناج الذاتي مصاحبة عمر وحياة 
وندبر ووعي . ولكنہا في الوقت نفسه تكون امتدادا للمرحلتن التانشان:. 

فهي امتداد للدراسة والتخطيط› e aS‏ الهج » ویقری الفهم 
والتعارف» ويصدف الود في جو صاف طاهر نقَي . تمتد مرحلة الالفة الود ف ئۈرەمتدىق› 
وصحبة حانية » وكلمة طيبة» وتنمو النصيحة بعيدا عن تتبع العيوب والعورات . 

و هذه المرحلة يمتد البلاع واليان › والتوحيد والإيمان» ا یشرف من مناج الله » 
فیغځسل النفوس والصدور والأضلاع . ویظل الإيان ينمو والنہج يىمو من خلال الحهد 
السرى لمر نادن انه وعل ما نقدرة اه ان ا 
> - المرحلة الرابعة : المنهاج الذاقي : 

ا يبدأ المؤمن في مرحلة من مراحل اناج الذاتي» على صحبة دائمة لنهاج 
الله » ودراسة ووعي للواقع› وانطلاق في العمل الصالح والمارسة الإيانية . 

٤‏ هذه 2 یکول المؤمن فل نال س من ار والتوجيه والاعداد وعسی ا 
يکون قد چ ازل إليه مصاحرة مناج الله » وعرف اهميتها ودورها» وبادر لفهم الواقع 
مبادرة داتة واعية» مبادرة مؤمنة رجو الله واليوم الأخر. 

هنا تدا و اماج الذاتي مصاحبة e‏ الأول من مراحل 
ا وبود د الهاج الذاتي. 

ربكن إعاز هدافا ناجل الت ان: 

أ اة اهداف اة الل ويها 

آ ا ادات ا ا ا ا 

ا متابعة التدريب والإإعداد ومتابعة اا . 

ا را الات الال دران شرس ع الفااعاني الرل الت الوا 
الإيانية » وربط ذلك كله بالواقع 

٠‏ دراسة الشعائر واتقان مارستها فقهاً وتطبيقاً وخشوعاً. 

و درأسة موجزة لهمة المنہاج الرباني ودوره . 


—\T CT — 


الاب الثاني الفصل الثاني 
ES ¥‏ الواقع . 
£ 
۸ اتقان احکام التجويد وتلاوة كتاب الله » والتدرب على قواعد الدراسة والتدبرء والحفظ 
ا ٤‏ 
ا 
٩‏ استكمال التصرر الإيماني للعناصر الاساسيّة للمنهاج الذاتي : الهاج الرباني» الواقعء 
الممارسة الإيمانية. 
٠١‏ استك ال التصور الإياني لسائر عناصر المنهاج الذاتي: فقه الدعوة» العلوم 
المساعدة» مع جميع فقرات المہاج الان وبنوده . 
وک مدت ال ور ر مودو ا و 
É ٤ £ 8 ۴‏ 3 ت 
المرحلة الثانية » او من كليهاء أو من اي مرحلة من مراحل المنهاج الذاتي» على ضوء الواقع 
وبذل. كا يحتاج إلى وعي وعلم وخبرة» وإلى كفاءة ومقدرة . 
9 المرحلة الخامسة : مرحلة التزام اماج الذاق صحبة عمر . 
ف هذه المرحلة يكون قد استوعب الهاج الذاتي نظربة وفكرة» وتدرب على مارسته : 
عناصر وفقرات وبنوداً» واستوعب ارتباط ذلك کله بمنهاج الله . 
لذلك يصبح المؤمن في هذه المرحلة قادراً على أن يضع منهاجه الذاتي خاضعاً للشر وط 
التي تدرب عليها› ليكون منهاجه هذا صحبة عمره ورفقة حياته . 
: 8 ت ت ص کے 
يمصي المؤمن ي هده المرحلة على نور يمتد معه عمره كله وبركة وط ایامه › وحار 
ينتشر في أعاله. 
E‏ ما صدف الله › ويمتد معه في قره 
E CE E E A‏ 


ر ع ی سر سے 
و 
کے 


. .. وفى 5ل ك فيتنافس المننفِسون 4. (المطففين: .)٠١‏ 
لمن ل هدافليعملالعتولون 4. (الصافات : )١١‏ . 


۴ 


الباب النّالك 
موو عاس عام 


الاب الالت الفصل الأول 


القصلالأول 
قوی والواجبا ست 


عندما يساهم المنهاج الذاتي في بناء الفرد المؤمن فإنه يساهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة 
في لقاء المؤمن مع المؤمن» وفي الامة. . ويمضي المؤمن E‏ الفردي» کا رأيناء 
بارس إيانه وعلمه من اللحظة الاولى . يارس ذلك في مجتمعه وفي امته . وبمارس ذلك بين 
هله وعشيرته » ويارس ذلك بين المؤمنين . 

هو ا او ات واه و ا ن ا غب اھ 6 
ومکان غیره» ومنزلته ومنزلة غبره» وحقوقه وواجباته » وحقوق وواجبات غرره . 

ا مد سلامة المؤمنين امن اتم لرل رط اخدو قول 
لأعناق» وتتزاحم الأكتاف» ي مواج التحاسد والتناجش والتباغض والغيرة وا جهل» حتى 
يطمع الكشيرون في ما ليس همم رش اا ا من حدودهم» واوسع من 
طاقتهم » واعلى من اقدارهم» ا لمواهب التي لا تجد مكانا هما 

إن هذا الخطر يشعل الفتنة بعد الفتنةء وينشر الظلام فوق الظلام» وتتاکل الامة ف 
داا» وتہلك من داخلها. وتضيع قدراتهاء ووت مواهبهاء وتصبح بعد ذلك فريسة سهلة 
لكل عدو طامع › أو غاز مستبيح › أو متامر معتد. 

E EE E eee ie‏ يكون عباده المؤمنون صما واحدا صفًا كالبنيان 
المرصوص . وإن الله سبحانه وتعالى يام ان المؤمنين لا يستطيعون ان محملوا الامانة 
ویسروا قل الأبري: ويبلغوا هدفاء وهم ازاب تتاکل وقوی ك لذلك الله 
عباده المؤستين أن یکونوا صفا کالہنيان المرصوص» حتی ie‏ يمضوا في عبادة 
صادقه» ودعوة ماضية» وجهاد مورق» ونصر كريم . 


— \۳Y 


الباب الثالث الفصل الأول 

E as 

ال 

وة ا برد وياهر به كولفد عجاءت الأ بات الابقة فده الاية ي رة 
اف0 0 ن القاعدة في حياة المؤمنين وما بخلخلها : 


< تاها الزن ءا سوام تقولور E‏ 
اک رک ۰4 (الصف: ۲» .)١‏ 


إن هذا التعبير القراني الجامع : « لم تقولون ما لا تفعلون»› م اا ج الات 
التي تز الصف المؤمن اصوصن إن جال القول من الناس وبراعته يترك تأثرره العظيم في 
النفوس»› وفي النفوس المؤمنة بصورة خحاصة . ذلك لاجا تتلقى الكلام الطيَبَ والقول الكريم 
بصایر سیم » وقلب مفتوح › وتضدیق آکيد» وظنْ حسن EEN E O‏ 
الأصح إذا حالف القولٌ الفعلَ فإن الخديعة كبيرةء والإثم عظيم» وكان مقت الله 
لذلك مقتاً كبراً. 


إن الخالفة بين القول والعمل شر عظيم وھ فالتا OME‏ وحدیث 
رسول الله َه بين لنا هول هذا الامر: 


فعن أسامة بن زيد رضي اله عنهما قال : قیل له : آلا تدخل على عثان فتکلمه؟ فقال : 
ترون اني لا کلمه إلا ُسمعکم؟ وله لقد کلمته فیا بيني وبینه ما دون أن افع ا 
اخ أن اکون اول فته ولا اقول لاحد یکون علي امیا إنه خبر الناس» بعدما 
سمعت رسول الله ب يقول «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في الثارء E‏ 
اور ا کا ار بالرحى» فيجتمع إليه أل النار فيقولون يافلان مالك؟ أل تكن 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمر بالمعروف ولا أتيه» وأنهى عن 
المنكر واتيه» . 
E‏ 
وهكذا جاء القرآن الكريم والحديث الشريف يعرضان هذه القضية على هذا النخو من 
القوة والتصوير» والبيان والإيضاح» والتحذير والإنذار. إنه مقت كبير عند الله » وإنه عذاب 


.(۹۸۹( 


س 


EA‏ الفصل الأول 
شديد في النار يوم القيامة . ولولا أنه خطر عظيم وشر كبر لم يأت التعبير على هذا النحو من 
التحذير والتنفس على قوة وعنف وشدة. 

وهذه المخالفة بين القول والعل تصدر ي ك ا ع اناس أخذوا اا عل 
من قدرهم» وجازوا مسافات ا من جو وحملوا اکرو وسعهم . و 
مکانتهم إل r‏ القول وزخرفه» يستترون بعده وراء اراز وجب او من ساب او 
م وحاكمة ات ٹم قصرت ہم ”متهم وهبط وسعهم» فل اوا فا قابا او 
غرم أحلامهم فخالفوا ما ذکروا. وقد یکون الدافع إلى المخالفة بين القول والعمل اسا 
ا غیر ما ذکرناء ولکن هذا السبب هو الأعم الاغلب» وهو يطوي س ساق الابات 
إن وجدت . 


هذا امرض الخطير ينتشر بين الناس كثيراً ويزينه الشيطان للناس حتى يقعوا فيه . وقد 
جعل الله سبحانه وتعالى الشرً والفجور في طبيعة الإنسان إذا انحرفت عن جادة الإيمان» 
واتبعت الشيطان : 

۶ ونقس ومام سونھا قا مى ھاغورهاوتقوىما 4. 5 

2 اا بالسوء إلا من رحه الله واعتصم بالإيمان» واستقام على احق : 

إن التقس لذ مار بالشو إ مارم ر إن ري عفو رح 4. 
ر (O‏ 

إنه من الفجورء وإنه من ا ولک الإيان يعصم› و الله تصون. ولا يترك 
الإسلام الإنسان لفجوره ولا لشره وسوثه . ولكنه يهيء له كل أسباب النجاة والعلاج» 
الا والفوز» وهذه هي من رحة الله سبحانه وتعالی . ومن خلال ما بيه الإيان من 
الات السلامة ومنافذ النجاة» من خلال ذلك يبتدىء الابتلاء الذي حل اللإنسان له 
وكتبه الله عليه» وجعله سنة من سننه التي لا تتبدّل في الحياة الدنيا : 


سے ار لے م 


¢ هراهم احسن‌عملد‎ 1 E ERS EEE 
. )۷ (الكهف:‎ 


وعلى أساس من نثيجة الابتلاء يتايز الناس عند الله درجات ومنازل . ومع الابتلاء تظل 
دائ رحمة الله واسعة» ومغفرته متدةء وعدله ماضيأء فهو العليم الحكيم. 


E E 


ETE 


الباب الثالث الفصل الأول 

ومن رحة الله سبحانه وتعالى أن بعث محمداً اة معان للناس كافة» ومرتيا e‏ 
ال و طريق الخير» وحمي ر ویرعی نفسه» 
ويوجه طاقته» وهيء ء للفرد والحاعة E‏ وللبشرية گلهاء "من e‏ التربية والبناء 
والإعداد والتكوين» ما يعالح الطباع والنفوس» ويدفع الخطر والفتنة » لمن آمن وصدق» 
و 

ويعالج الإسلام هذه القضية» قضية منازل المؤمنين حين تتحدد على أساس من حقوق 
وواجبات» ووسع وطاقة . يعالج الإسلام هذه القضية كا يعالج سواها من القضاياء علاجا 
مرتبطاً بكل أجزائه بالعقيدة والإيان . بالتوحيد وإشراقته . وترتبط القضايا كلهاء 
ارتباطها بالعقيدة» بمنهاج رباني واحد متکامل متناسق . 

ویون اند رواایک واا ا ا ي 
إلى أسس» فمنهاج الله وحده هو الذي يعرض الصورة الكاملة المتناسقة . وإننا نعرض 
E‏ فكل قاعدة نعرضها تحتاج إلى بحث مستقل مفصل › مجمع الأيات الكريمة 
والأحاديث الشريفةء ما لا يتسع المجال له هنا في هذه الكلمة. 


ونعرض هنا اربع قواعد من قواعد الإسلام» بسطها منهاح الله ا هذه القضية» 
ليأحذ ما الدعاة ورجال التربية » والعلاء والسلطان . ولكننا نؤكد EYEE‏ هذه القواعد 
لا تؤخذ وحدهاء ولا يؤخذ بعضهاء منعزلة عن منهاج الله » ولكنها تؤخذ مع تكاملها 
وتناسقها في منهاج لله الحق - قرآناً وسنة -» مناج الله الذي يؤخذ كله نهج حياة للبشرية 
کلها. 


ET OEE 
لقد تحدث منهاج الله بتفصيل عن طبيعة الإنسان وخصائصه» وكشف عن نواحي‎ 
ا افد مجعلا ي فطرة الإانان خصانصو: تابه فبها لتاس جيعا.‎ 
فخصائص التشابه والت اتل تبتدیء من الاصل‎ r Ee و خصائض‎ 
الواحدء إلى الخلق » إلى التوالد والتكاثرء إلى الشكل العام والميئة» إلى صفات مميزة في‎ 
الفطرة : جح للخر على تقوی وفجور» ا جروع ۰ منوع › 2 المصلين» عجول»‎ 
ضصعيف › شحیح › کی الحدل» ونفسه ا اا يعرح للخر» ا لتر فره‎ 


E EE 


الباب الثالث الفصل الأول 
نسيان» وفيه رغبات وشهوات › ولد کرم الله الإنسان» وجعله قادرا على العلم . والإانسان 
حطاء» یمیل إلى الغيبة والنميمة وسوء الظن . ولکن الإيان والشعائر والعلم بمنهاج الله » 
والتربية الإيمانية تخفف من الشرور وسقطات الضعف› وسعير الشهوات والرغبات . 

£ 

اما خحصائص التباين فماها: اختلاف الآجال والرزق» والاختلاف في الوسع 
والقدرات› وتفاوات الدرجات» وتباین ٤‏ الطبائم› وي امتداد سات الضعف وعللائم القَوة 


(1) 


وسورات الشهوة 
هذه الطبيعة البشريةء وقد سط منهاج الله خحصائصهاء يصع القواعد لمعالخحتها 


وتهذيبهاء وبنائها وإعدادها. ونشير إلى بعض وسائل معالحة النفس البشرية : 
لاان بجمیع معانيه وقواعده وظلاله. والعلم بمنهاج الله : 
فالإيان يهب النفوس الامن والقوةء ومخفف من حيًا الشهوات والخرور والكس ويوفر 
للانسان کوابح تعمل فیه وتظل ترده و حدوده» وإ ساحات الخر. ونكتفي هنا مېڏه 
الإشارة السريعة ممذا العاملء لأنه واا جميع العوامل» ر قاعدة سائر اال 
وهر مدار الآيات ااا ونر بط العلم هنا بالإیان. ذلك ان العلم بضعف عن ان 
يكون وسيلة معالحة إذا انفصل عن الإيان ا يقوم العلم على الإيمان» فعسى ان 
يزداد الإيمان بالعلم لمن يشاء الله له ذلك فیشرق العلم بالایان ویمتد فضله وشرفه . 
١‏ ب - معالحة النفس من شرورها وفجحورها بقواعد مباشرة : 
وتولى الإسلام النفس البشرية يعالج فيها ما ركب من فجور» وما طبعت عليه من 
خحصال» وما جہلت عليه من فطرة تکون مدار الابتلاء ا والامتحان والتمحيص › 
يعالجها بقواعد تبين ها ما تحذره» وتکشف ها ما چب علیها أن تتجنبه» وبحب إليها ما جب 
ان تقبل عليه. ل الحرام» کا ی ف ا ا . ومن 
خلال الاس والنهي » والترغيب والرهیب يعالج الإسلام هذه النفس البشرية لينمي فيها 
نوازع الخير ويوهن نوازع الشر. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ بيا قال : «إياكم والحسد. فإن الحسد ياکل 
الحسنات کا تأکل النار الحطب . أو قال العشب». E‏ 
() براجع کتاب ملامح E‏ باب الاحتلاف لتفصيل ذلك . 


(( سکن اتید اود ۔ کتاب الادب )۳٥(‏ باب الحسد )٥۲(‏ حديث رقم (۹۰۳). جزء .)٥(‏ 


س اا س 


اللاب الثالث الفصل الأول 
وني الحديث ال جامع لرسول الله بيا نجد التربية الدّة والبناء الكريم » والمعالجة القوية 
لنفس الإنسان: 
«فعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله إلا قال : «إياكم والظنٌ» فإن الظن اكذب 
الحدیث» ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تدابر وا» وكونوا عباد الله إخوانا» . وني رواية : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض». 
e‏ 
وفي حدیث اخر: عن أي هريرة قال : قال رسول الله می : رلا تحاسدواء و 
ولا تباغضواء ولا تدابروا» ولا يبع بعضکم على بعض» > وكونوا عباد اله إخواناً. المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا بخذله» ولا بجقره. . القوي هنا وبتر إل ضدره ثلاث مراك . 
O Een‏ . كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 


() 


قرع للنفس البشرية قوي › وإيقاظط لنوازع الخبر في الفطرة وتزكية ما «وكونوا عباد الله 
إخوانا»» وإطفاء لنوازع الشر والفجور وفيبه: من حسد» وظن» وتحسس» ونجسس › 
وتنافس » وتحاسد» وتباغض » وتدابر» وغير ذلك . 

ا الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تعالج نفس الإنسان وطبيعته وتقرعها قرعا 
قويأً» وتربيّ وتبني » حتى تستقيم النفس المؤمنة في رعاية حادبة ومراقبة حانية. 

الحسد» والظنَء E‏ والتجسس» والتنافس على الذتتاء والتاغض »لداب 
هذه كلها إذا مکنّٹ من الإنسان دفعته دفعا ا Es‏ ویطمع فوق قدره» 
Man‏ إنها تدفعه ليسعى إلى مناصب الدنيا وأموا ما ونسائها» هموا وترفا 
Fr‏ ا بحدود شرع › ولا قواعكا دين ا ضوابط أخلاق . فإدا الحياة صراع على 
الدنياء ا هون عند الله من جناح بعوضة » وأهون عند الله من جيفة حقرها الناس. 
وإذا الدنيا تنافُسل بحيل الناسً إلى ذئاب تفترس» ووحوش تنهش . فإذا الناس لا يعرفون 
حدوداً یقفون عندهاء ولا یأحذون منازل یقنعون بہاء ولا ینتظمون في مراتب نجمع . 
ر صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - كتاب البر والصلة والاداب )٠٥(‏ - باب تحريم 

الظن . . . ونحوه .)٩(‏ حدیث رقم .)۲٠۹۳(‏ 

)۲( المرجع السابق ‏ نفس الكتاب - باب تحريم ظلم المسلم. . . . -)٠١(‏ حديث رفم ,)١١4(‏ 


کے ا 


الات الت الفصل الأول 
فبمثل هذه المعالحة الكريمة القوية . يمكن لمن كتب الله له المداية أن يستجيب لعلاج 

وفل تکون هذه الدوافع من ظنْ» وحسد » وتنافس › وتناجش › وتدابر»› فة في طیات 
النفس. » مستوره بمظاهر وزخحرف› مدفونة ت كام هائل و والشعارات› 
والبریق والبهارج › b‏ یکاد e‏ مپا العامة من الناسنة او الخاصة اا . وان مثل هذه 
لاتا تخ ق چ اجهل وقلة الزاد من العلم» وفي غياب النصيحة 
وصدف الرأي» وي غیاب الشورى ووصوح الكلمة› وي غیاب النظام وحسن الإدارة» 
اطا اسو 

Hl مٹل له ا ا بالجهل » 0 کثر من الضعفاء ف منازل‎ ٤ 
اا العلماءء وتنحدر لاو الامة وتطوی› وتعیب‎ e ويأخحذ بعص الحهلاء‎ 
الطاقات وتدفن › وتختاط اارك والحدود» وتضطربت الموازين ا‎ 

ولکن المنافى ا الاتقياءء اهل ينفضح ین العلاءء والضعيف ل یتواری 
ہیں ا هذا إذا الاتقياء والعلاء ا نور الإیمان وبرکه التقوى› وزاد العلم 
اد النصيحة› ووصوح الكلمة. 

إن دوافع ا ا المكر والخداع والنفاق . ولکن الامة المؤمنة › والصف 
e‏ والاخوة المتعاونة» ی اا الإیان والعلم تحکشف الزيف كله وتصول الحوهر 
١ح‏ ج 

یربط الإسلام اتقوی ea‏ الإنسان» ا الأيات e‏ . ومن 
ان 2 و لاخو رل ی 

ا سو 2 7 eG‏ 
۾ کا NT‏ ا ن تاو دل اقا هَن 

CT‏ راہ رل رک ار رھ ت ص ا کا 
| اتر ولا تک ووا کالذر 5 نهم انفسمم اوك هم 
OA ad) E‏ 


۳ا — 


اللات الثالت الفصل الأول 

فالإسلام طلب من المؤمئين أن ينقوا الله وينظروا في انفسهم حتی یعرفوها ویعرفوا ما 
قذمت لغد» وما وافق من عملهم مناج الله وما خالفه منه» حتی یستطیعوا أن یدرکوا التوبة 
CE E E E N,‏ ا 

نعم إولتنظر نفس ما قدمت لغ > ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم انفسهم 4 
فلم ينظروا ما قدمت نفس لغد. هذه هي عظمة التوجيه الربّاني حين يدعو المؤمنين فإياأييا 
الذين امنوا. REE E O AS E‏ والنظرة المطلوبة هي نظرة 
محاسبة وتدقيق » ومراجعة وفحص » ومطابقة مع منهاح الله . ولن تتم هذه النظرة ا 
على صورتہا الإيانية إلا إذا e‏ اتن اوا والعلم بمنہاج Ea‏ 
ودون هڏين ا ا ة ضائعة تائهة › اا 

إنها القاعدة الأول للبناء والتكوين والتربية والإعداد. إغها نظرة المؤمن في نفسه وي عمله 
ا e‏ بمیزان منہاج الله وتتوای الأيات و ي ا 
ومراقبتها عمقا ابعدي ومعنی اوسع» ومارسة ادق $ إن اله لا معيو سى ل 


سے سے کس سے کے 


0 
وناليم 4 ¥ ربك ايرا 


والإحسان. gE‏ ا YET‏ ال أن تعبد اله كأنك تراه إن ! 
تکن تراه فإنه يراك». رواه ت 
تستقیم على امر الله . 


: ۱ ل ٤‏ ,س رر 0 ا : 
EE‏ عن رسول الله عة › قال : 
اتی اله یئا کنت واتبع الف ا خا وال الاس ي خا 
رواه ا 


e E 

.١٤:رجفلا‎ )۲( 

TE O DOO (۳) 

)٤(‏ سنن الترمذي _ كتاب البر والصلة (۲۸) ۔ باب ماجاء في معاشرة الناس .)٠١(‏ حديث رقم 
(۹۸۷). 


RI 


اللاب الثالث الفصل الأول 
وكذلك عن عبداله بن عباس رضی الله عنه| قال : «كنت خلف النبنَ ية يوماً فقال: 
«ياغلام إن أعلمك كلات : احفظ اله محفظك. احفظ اله تجده تجاهك 1 eS‏ 
ا الترمذي " وقال حسن صحيح . 
والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة كثيرة في هذا الباب» تظل تقرع النفس المؤمنة 
حتى لا تهبط عن المحاسبة ولا تغفل عن المراقبة » ولتظل تنظر في ذاتها وعملها وكلمتها وتزنها 
بمیزان منہاج الله عن إيمان وعلم وتقوى . 
۲ - تكامل القواعد ف ميدان الممأارسة والموازنة بيا : 
ومع هذه المحاسبة والمراقية» هذه المعالحة والتربية » فإن اللإسلام يضع قواعد يلتزمها 
الرسو ن فان الك ددا ومنازل؛ حتی يعرف - لکل رجل قدره وفضله» وحتی لا 
تضطرب الموازين ولا تظل خاضعة للاهواء والرغبات . تأتي القواعد لتحدد للمسلم سلوكه 
واتجاهه» ومداه و وما یفعله وما لا یفعله. وهذه ا تأي في تلف الميادين 
ااا ا التوجيه والتربية. ولا نستطيع أن نجمعها هنا ولکنناء کا 
اا از ت E‏ لنوضح الفكرة والرأي . ولاب من ان نؤکد ان اي 
قاعدة من قواعد الإسلام لا تعمل عملها الكامل التناسق إلا مع عمل سائر قواعد المنهاج 
الرباني ا ا متكاملة . وما نذكره هنا من القواعد والنماذج ٳنبا هي ا B8‏ 
e‏ نعلم ان هنالك قواعد غبرها في مناج الله جب الموازنة بينها كلها متناسقة» ا 
هذه القواعد كلها جب أن نربطها بساثر قواعد مناج اله ليظل منهاح الله في قلوبنا وتصورنا 
منہاجا متکاملا مترابطا متناسقا . 
E‏ ااا 


یاعبدالرجن بن سره لا تسال الإمارة» فإنك إن اسا غ سا a‏ 
وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها . وإذا حلفت على یمین فرأیت غیرها خیراً منها فائت 
(۲( 
الذي هو خبر» وكفر عن يمينك» . اجه البخاري ومسلم 
(۱( سن ال دی - كتاب صفة القيامة (۳۸) . باب )٥۹4(‏ . . حدیٹ رقم .)۲٣١۱۹(‏ 
(۲( صحيح مسلم کات الاان (۲۷). باب ندب من حلف یميینا. . . () حدیٹ رقم )۱٣٥١۲(‏ 
وکتاب الامارة (YT)‏ . پاب النهي عن طلب الإمارة )۳( : 


E 


الباب الثالث الفصل الأول 

ففي المجتمع الو الا RE‏ منازهم واقدارهم» ویعرف ی 

العام كذلك آهل الفضل فيقدم الناس إلى منازهم دون ان يطلبوها ا . ففي هذا 

ا المتياسك القوي ا جاء توجيه النبوة لعبدالر هن بن سمرة کا رأينا . ولکن 

يجب أن نطمثن إلى كفاية الامة وقدرتما على معرفة منازل الناس. فإن حش أن تقع الإمارة 

ي يد ضعيف أو منافق أو غير كفء وجب طلبها حماية اة . والله يعلم ما تخفي الصدور. 
ومن طلب الإمارة حبا ها ورغبة في الدنيا ساء طلبه وذدهب اوا وسقط فضله . 


ولننظر فى صورة أخحرى من صور طلب الإمارة وتوجيه النبوة ها 

عن ن فر رضي اله مته قال لبف: «یارسول الله » ا فضرب بيده على 
نکپ ثم فال «ياآبا ذرَء إنك ضعيف › وإنہا ا وإنا يوم م القيامة خزي وندامةء إلا 
من أخذها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها». 4 سل 


فهنا تظهر عظمة قيادة النبوة» والدّقة والصدق والوضوح في التوجيه النبويّ › وربط الأمر 
ا الله وقواعده» وليس بشيء اخر. و قواعد متينة ليعيها الفرد وتعيها ال : اغا 
أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من أخذها بحقها وأڏى الذي عليه فيها» ومنہاج 
الله يفصل کل كلمة ي هذا الحديث الشريف» يفصلها ويبين حدودها ومداها : اا 
حساب يوم القيامةء حق الأمارة» وما على المسلم من واجب فيها . 

وتوجيه آخر وقواعد أخرى في الإمارة : 

عن أي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : E‏ إني أراك ضعيفاً وإني 


(YD) 


ایب لك ما بای لا تأمَرَنْ على انين ولا تولين مال يتيم» . رواه مسلم 
نعم إنه نوجيه النبوةء وقواعد مهاج الله . فالامارة تحتاج إلى وة وصلابة ی احق . 
والامارة تتولى حقوق الناس وفيهم الضعفاء والايتام کد سن ان یکر الأفر قا يرعى 
حقوف الضعمفاء والاایتام وسائر الناس» ولا يضيعها بضعمه › مھ) کان لون ضعمفه . 
فمن هذه ا وحدها تحد ال ا الإمارة: الإيان والتقرى › والعلم والخرة» 
والقوة والمران» وأ یعرف المؤمن سبيل الاإسلام الذي یرسمه ها . هذه بعض قواعدها ولیس 


(۱) صحیح مسلم ۔ کتاب الامارة (۳۴) . باب النهي عن طلب الإمارة (۳) . حدیٹ رقم .)۱۸۲١(‏ 
(۲) صحیح مسلم - کتاب الإمارة (۴۳) . باب النهي عن طلب الامارة (۳) . حديث رقم :)۱۸۲١(‏ 


e E 


الات الالت الفصل الأول 
ا ونؤكد ثانية أن جميع القواعد يجب أن تعمل كلها معاً لا بعضها. وأننا هنا نقدم أمثلة 
وقبسات. ومنهاج الله وحده يقَدّم الصورة المتكاملة . 

دجن اعد اة الاتین: 


غا ا اس جب ان یکول له ۶ به ودراية» حی يکو تد حله بالامر 


صادقاً عادلا امينا . ومن يتبَعْ مالا يعلم هلك وملك . ولذلك جاء القرآن الكريم مبيناً هذه 
القاعدة 


قف مالس لك بهء علو المع والبصر لمو ادلا ولتك کان 
ت ۰ (الإسراء: .)١١‏ 
وهذه قأعدة 2 من حلة قواعد عديدة ترد في سورة الإسراء لن للمسلم حدوده في 
الإنفاق» وتربية الابناءء وحقوق ولي المقتولء واليتيم » والوزن والكيل» وعدم الكبر 
والخرور والخيلاء . . . قواعد تأي كلها متماسكة فيم بينها» متهاسكة مع منهاج کی ر 
اللسلم حدوده في تلف ت شئون حياته» وحدوده فی علاقاته مع الناسن؛ وحدوده مع إن 
ومجتمعه. ويسمى القران هذه القواعد «من الحكمة»: «ذلك مما الس إليك ربك من 
الحكمة. . . .». 


وعندما تأدب الملسلم ا الإسلام» بأدب منهاج الله ء لا يدفع نفسه في ما لا علم له 

نه » حن بتي أله في قوله وعمله ا الإسلام واضحة قوية تطلب من 
السام إن بشي تبت من کل ما یقول ویفعل» وان تبن حتی لا يقع في إثم . 

ا هريرة رضي الله عنه أن الي ية قال : «كفى بالمرء كذباً أن بحدّث بكلّ ما 

(1) 1 


1 رواه مسلم 


a lG ST OE EA 


إن من هم ما يجب عل المسلم معرفته هو ما یعنیه وما لا یعنیه» حتی يستطیع أن بقترب 
من امور سنا وينال 7 الله ستحانه وتعال عليهاء ویکسب حبة السلمين 
واحترامهم شي ھا الامر لجاهل ا فكلا الصنفين من الناس يتورط 
٤‏ ما ا بعه » هدا بجهله» وهدذا سواه . فيؤدي نفسه ) ويؤدي ت ويؤدي الامة 


ا 


e (VY — 


اباب الثالث الفصل الأول 
والحهل الذي نعنيه هو الحهل بمنهاج الله قرانا 8 وكذلك الحهل بالواقع الا Ce‏ 
فيه ویارس ایمانه فيه . فتدبر منہاج الله عن ییات يدفع الملسلم ليفهم واقعه فھًا ا 
و ی فهمه وندبره لہاج الله والواقع ا له على کبح هواه إدا حرك› وضرطه إدا 
ارانان فا 

هذا كله نجد عظمة حديث رسول الله وهويضع هذه القاعدة العظيمة التي تساعد المؤمن 
ا ومعرفة حدود e‏ 
عليه ) . 9 الترمذي 0 


وقد بحسب بعض الناس انه جد ني هذا الحدیث ما رر إدباره عن بعض واجباته وأمات 
ومسئولیته : في حیاته› ایشا ا او ا ا إن الحديث واضح O‏ 
وو متاسك ا ا فلا جال سام في آن تفلت من 
امانته ومسئولیته وکن المسلم جب عليه ان یعرف مسثولیته وواجباته وأمانته من مناج اله 
ا فان الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع اا وحدد المسئولية» وشرع الاحكام. 
فمن العبث أن يضيع المسلم وقته وجهد ليقرر هولنفسه حدوداً برسمها هواه ورات غل 
المسلم أن ينمض إذن إلى مهاج الله ليعرف من هناك لا من آهوائه وأهواء الناس e eee‏ 
وامانته وما عهد الله .إليه به من واجبات . وليذكر المؤمن د ا على عهد مع الله وميغاف › 
ا هذا العهد مع الله وهذا الميثاق يعرضه منهاج الله e‏ 

لذلك كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . إنه من حسن علمه بالإاسلام» وحسن 
ممارسته للاسلام › حين يعرف معرفة إيان وعقيدة» لا معرفة ظنون وتخمين . إنه يعرف 
حدوده وواجباته معرفة إيان ويقين» ومعرفة تصديق ووعي . 

هذه القاعدة الإيانية العظيمة تنتظم ا الملسلمين» وتغيب بواعث الفتن» وتستقيم 
الخطا على نهج قويم ودرب كريم» ويعرف الناس حدودهم » وتمض العزائم متكاتفة 
والنفوس متراحمة» والقوى متناسقة . 
(۱( سنن الترمذی - کتاب الزهد (۳۷) ۔ باب (۱۱) - حدیثٹ رقم (۲۴۹۷) موطا مالك - كتاب الجامع - 


)۲( يراجم كتاب لقاء المؤمنين الحزء الأول باب : الإيمان والعهد. 


= NEN 


الا انات الفصل الأول 
۲ - د - إنزال الناس منازهم : 
من البداهة إِذن بعد هذه التوجيهات التي عرضناهاء ان يستقيم ا إدا اتبعوهاء 
فيأخحذ كل إنسان منزلته » ويعرف لكل إنسان قذره. شرا ی وا العدالة 
والحی› والأمانة والأمن »› والمروءة والشرف› ولا يظلم ا 
فجاء حديث رسول الله َة يثبت هذه القاعدة في المجتمع › ويبني النفوس على إشراقها 
ووضوحها : 
عن ميمون بن أي شيبة رحه الله أن عائشة رضي اله عنہا مر بها سائل فأعطته كسرة 
ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته» فأكل فقيل ها في ذلك . فقالت : قال رسول الله 
)1( 
2 کل : «انزلوا الناس منازهم» . رواه ا 
لکن قال : ميمون E‏ . وذکره مسلم في ول ا ا «ودکر 
E‏ رضي الله عنہا قالت : ااا بل أن ننزل الناس منازهم» . وذکره 
د اوا في کتابه : ((معرفة الحدیٹ») وقال : e‏ 
ویرتہط مېذه مس الإییان ` 
غلاما RE Oy 0 EE‏ 
)( 
رواه البخاري ومسلم 
يضطرب سلوك المؤمنين وم لي مرس النبوةء ونور الإیان وجلاء العلم . لا هبط 
er‏ ا کف شعارات 'كادية» وة ه جاهلية مطلية بأصباغ E‏ 
ولا يضطرب سلوکهم والققران الكريم نر ل غل الرسول اا ۰ یتلونه» ویتعلمونه› 
ویتدبرونه» ا 
صر و سے o‏ 2 ج ST‏ کے ںو ت 
ولل مد ا آخاه د شعی اقا لیوو اع دوا اله ما1 من إو 


(۱) سنن آبي داود. کتاب الأدب (۳۵). باب تنزیل الناس مناز هم (۲۳). حدیث رقم .)٤۸٤۲(‏ 
(۲) صحيح مسلم - كتاب الجنائز )١١(‏ باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (۲۷) . حديث رقم 
(ANE)‏ 


E 


الات الكالك الفصل الأول 
زر د باتڪ م کڈ تن يڪم أ آل ڪيل ابات 
سوا آ لاس اش ياء هم ولا E O O‏ 
ڌ لڪ رلک ن ڪن ميت %. (الاعزاف: (A‏ . 


ب کان نوجيه شعیب رسول الله عليه السلام لقومه ا بالعقيدة و 
إفاوفوا الكيل والميزان4 . إنه تعبير عام يرد عادة بخضؤض البيغ قالشراء . ولكن الميزان اش 
وصعه الله : (والسماء رعهاووصَم الْيرات عراف الان %. 

.(A «(¥ : (الرهن‎ 

٤ .‏ 
فالميزان تعبیر عام یدل على صرورة وزل الاموركلها بمنہاج الله » ووزن حقوف الناس 
كذلك E‏ الله . وجاء التبيز القراني» ٤‏ الأية 2 بعد الكيل عامًا 

حقوقهم › ا وازفم» e2,‏ وشرفهم › و 

أن هذا التوجيه فو اس هام يموم عليه المجتمع› وتتهض عليه الامة والامة العزيزة 
و ا ر و وتعرف للناس مناز هم › انهو اتاج 

بمثل هذا التوجيه تحفظ الامة قرتها من أن تتبدّد» وتصون طاقتها من أن تتمرق» وحمي 
مواهبها من 7 وينتظم الاش عل سارل ا وموافع عادلة» GS‏ 
المؤمنون م انشا کالستان ا وخحلاف ذلك فإنه فساد في الأرض وإفساد. 
نعم . 8 ا قاعدة عظيمة : : لواوفوا الكيل والميزان ولا تېخسوا الناس اشياء هم ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء دلکم خير لکم إن كنتم مؤمنين4 . 

اغا قواعد الإييان» e‏ مہا المؤمنون. ويقوم عليها جتمعهم › وس شا أمنہم » 

إن معرفة المسلمين EET TEE‏ إن کشيرا من 
قواعد الإسلام في الحياة العامة تقوم على أساس من معرفة الناس بعضهم بعضا E‏ ا 

٤ 
٤ هذه الامور هو معرفه منازهم وحدودهم » وإانزال الناس منازهم . وهذا واسح مد‎ 


0 


اللاب الثالتث الفصل الأول 

. س . Ê‏ ۴ 
نشاط الحياة العامة ء لا ينحصر في زاوية ضيقة خنوقة » ولا ينحصر في نظرية ورأي . إنه امر 
متد في المارسة العملية التطبيقية في حياة المماعة المؤمنة. 


كيف يكون المؤمنون صفَاً واحدأ كالبنيان المرصوص إذا م يعرف المؤمنون بعضهم بعضاً؟ 


كيف يستطيع المؤمنون أن ينزلوا الناس منازهم الامة إذا لم يعرف الناس بعضهم بعضا؟ 

كيف يصدق التعاون الذي يأمر به الإسلام » وكيف تصدق الأخوة في اله » وكيف تقوم 
سائر روابط المؤمنين وموالاتهم » إذا جهل بعضهم بعضا؟ 

لا تقوم قواعد الإسلام على جهل . ولا تمارس في جهلء ولا تنجح حياة المؤمنين في 
ظلمات اجهل . إن الإسلام نور ووضوح,وصدق» فهو يعمل في نور ووضوح وصدق. 

ولذلك جاءت تعاليم الإسلام وقواعد الإيان لترسي هذا الميداً العظيم في حياة المؤمنين» 

مدا مدأ معرفة بعضهم بعضا ف حدود ما تطلہه اا المارسة الإيمانيةء وسلامة المجتمع 
لاان وور مر خا ا لاهم هذه القواعد» ويظل منهاج الله وحده هو الذي يعطي 
الصورة الكاملة المترابطة المتناسقة هذه القاعدة وغيرها من قواعد الإسلام والإيان: 

۳أ الاختلاط بالناس وفضله : 


۹ ي الحديث المرفوع عن ابن عمر رضي الله عنه وان اللي ا اا و و ن 
اذاهم اعظم ارا من المؤمن الذي لا بخالط الناس ولا يصر على اذاهم». 
رواه أحمد والترمذي وابن ا 

ا بالناس ا الات المعرفة» ال اللسالك لفهم الناس ودراستهم » ومعرفة 
ا واخلاقهم» وعلمهم » ونفوسهم› ر وهذه المعرفة نفسها تساعد على 
الاتصال E‏ والاختلاط بهم والاختلاط نفسه ينمي هذه المعرفةء حتى يظل التأثر 
متبادلا ف هذا بمَوة ذاك» فتشتد روابط المؤمنين» وتقوى E‏ 

ولا يدعوا ا سلام إلى هذا الاختلاط دون ا 2 هنالك اا ا وی واضحة 
ا E,‏ ا | . وبذلك يكون الححارفت تاطا 
بالإیان Dy‏ وبالعقيدة كلها: ا ا 


)1( 


( سن ا ا ابرا باب الصبر على البلاء (۲۳). حديث رقم .)٤٠۰۸١(‏ سنن 
الرمذى كتاب صفة القيامة (TA)‏ . باب (۵0) . حدیث رقم (9۷). 


کک 


الباب الثالكث الفصل الأول 

وهم ا دراسة الناس والتعارف إليهم هي : الدعوة إلى الله ورسوله و بالمعروف 
والنهي عن المنكر» يسر المارسة الإيمانية E ٤‏ للاصلاح بين الناس› الواجبات 
الاجتهاعية من شفاعة» وشهادة» ونصيحة» وبر» وزيارة» وتعاون» وإنزال الناس منازهم» 
والحذر من خط المسلم حتى لا يتسع الخطأ ويتراكم إلى شر وفتنة » والحذر من خحطر المنافق» 
وكيد الكافر» ومكر شياطين الإنس والجن . 


وأهم الأساليب تعتمد على صفاء الأخوة بالله » صفاء مبنياً على صدق في الإيمان وقوة في 
العلمء E‏ مارسة ربانية واعية . وتعتمد الأساليب بذلك على حقيقة فهم 
ا لحب في الله فهًا صافيا كذلك. لا يقعد بالمسلم عن واجب. ولا يدفعه إلى فتنة وظلم » ولا 
ل 

۳ ب - الروابط الإيمانية : 


والروابط الإيمانيّة التي وثق عراها الإسلام هي من أهم العوامل التي تيسر معرفة المسلمين 
بعضهم بعضأء ومن ثم تساعد على معرفة المسلم لحدوده وحدود الآخرين» ومنازل الناس 
وافدارهم . 

ولقد سبق أن درستا اهم هذه الروابط الإانية في كتابنا كور المتباج الرباني في الدعرة 

1 

الإسلامية (الباب الرابع - الفصل الثاني - البند السابع): فالناس اولا وقبل کل شيء من 
أصل واحد. من ادم عليه السلام» يعبدون ربا واحدا هو الله سبحانه وتعالى» على دين 
الإسلام. ثم رابطة ا لمؤمنينء الرابطة النابعة من صدق الولاء لله سبحانه وتعالی . 
فالؤمنون بعضهم Ey‏ أخحوة واعية وحب طاهر في الله . وينشأً عن الموالاة ا 
في الله حقوق شرعها الإسلام وواجبات بيّها . ثم رابطة العائلة والأسرةء وبر الوالدين وصلة 
الارحام كلها. ثم حق الحوار وإكرام الضيف» ثم بر اصدقاء الاب» والاهل والاقارب على 
طاعة لله وعلم بدين الله . 

هذه الروابط الإيانية كلا اشتدت عراها دنا المسلمون بعضهم من بعض» وسهل 
تعارفهم » وتيسر تألفهم » في إشراقة إبمان» ووضاءة حب» وطهارة تعاون» ووعي لا يضيع 
في غفلة حمقاء ولا في فتنة ماكرة. وهذا العامل يرتبط ويتناسق مع سائر العوامل» ويعمل 
معها بدون ان يعمل وحده» حتی يتحقق إیان ويصدق إسلام. 


ق ے 


الات الت الفصل الأول 


ات من الروابط الإيائية» حين يصوغها الإسلام برا وإحساناًء وحتی ينفي عنہا 
اللاسلام عصسیات الحاهلية» يوجه اتات إل هذدف الانسات» وغايتها الإيمانية. 


فعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بلا قال : اتعاموا من أنسابکم ما تصلون به 
ارحامکم . فإن صلة الرحم محبّة في الأهلء مثراة في المالء منسأة في الأثر». 


)1( 
رواه الترمذي وقال عنه حدیث غریب 


: ج- الآداب الاجتماعية‎ ٣۳ 

ولقد اق الإسلام آدابا اجتاعية ترتبط مع سائر قواعد الإيان ارتباط عقيدة وج . . وتأحذ 
هذه الأداب الاجتاعية دورها في تحقيق سلامة تعارف المسلمين» وقوة تحقيق RA‏ 
السار فالزيارات في تلف وجوهها الاجتأعية » حين يصوغها اللجتمع صياغة إيانية 
ق اشوا التعارف الكريم . وعيادة المرضى TET‏ عظيًا في الحياة لجعي ف 
اسا الإيماني النظيف. والنية الصادقة ا علاوة على الحافز الرئيسي اهو اارو 
عند الله والثوات . والرفقة في السفر قاعدة أوصى بها الإسلامء وهي تغدّي التعارف وتنميه 
بصورة لا تتوافر في السكن والاقامة. شی من صور التعارف ما لا ر غبرهاء 
والسلام ورد السلام وإفشاوه قاعدة عظيمة أخرى تقب للسلمين بعضهم من بعض› 
O‏ 

۳ د الشعائر: 
وجاءت شعائر الإسلام تركز على هذا العامل الهام من تعارف المسلمين وربطهم في صف 
واحد كالبنيان المرصوص . 

فصلاة a‏ وصلاة الجمعة مرة كل أسبوع » والحج 
کا والعمرة كذلك هي تَجِممٌ وتعارف خلال العام » هذه كلها تؤدي دورها العظيم 
ف تعارف المسلمين وربطهم . وتؤدي دورها في بناء التعاون والتراحم وحاية روابط الإيمانء 
ورت ادات الا اع 

والزكاة تجمم الأغنياء والفقراء في بوتقة الإيمان» وتراحم الإسلام» وع القلوب 
السليمة . والصدقة عامة تؤدي الدور العظيم في هذا المجال. 


١(‏ )نن الرمدى تتاب الر والصاة (۲۸) - باب ما جاء في تعليم النسب .)٤٩(‏ حديث رقم 
(۱۹۷۹). 
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اللاب الثالث الفصل الأول 

إن يع شعائر الإسلام التعبدية تساهم مساهمة واسعة في حقيقة تعارف المسلمين عن 
نحو متميّز. إنها تميىء الحو النظيف الطاهر هذا التعارف الكريم . 

: ه- الأخلاق الإيمانية‎ ٣ 

عاف الاحلاق لإيمانية بدوز عظيم ف ANO EEE‏ 
وأساليبه ا الإسلام تقدم الريّ والخذاء الدائمين هذا الأمر المام. 
إن أحلاق الاسلام کا ا واجلة: تساعد فی ذلك . واخلاق الإإسلام تد إلى جميع 
ميادين الحياة» وجميع اشکال امهارسة الإيمانية . ومن هنا كانت اتا وقظمتها: واأخخلاق 
ا نابعة كلها من الإيان» مرتبطة بعقيدة ونهج . فهي احلاق متكاملة متناسقة . وهي 
تستلَ الضغائن والشحناءء وتورث المحبَة والالفة في عناصر الخير ومعادن الرجال. 

فالتواضع وخفض الحناح للمؤمنينء والرفق وعدم الغلظة» وتحريم الكبر والغرور 
والإإعجاب» وإقرار التواد والتراحمء وتحريم الغيبة والنميمة والظن والافتراء والظلم كلهء 
والتعاون والكرم والإإحسان في العمل كله هذا كله يقرب النفوس ويربطهاء ويجحفظها 
ويصونها» ويسر تعارفها في جو مشرق واضح كريم» لا دسيسة فيه ولا خيانة » ولا جسس 
ولا کدی 

وأمثلة الأحلاق الإسلامية كثيرة. ونكتفي هنا بالإشارة التي عرضناء على أن تظل 
لأحلاق الإسلامية موضع الدراسة والتربية» والإعداد والتدريب» حتى تؤدي حقيقة دورها 
ا 


ا تصبح شعارات براقة لا الكتب والصفحات؛ 
الاح والمافات هروا عك اصدا كربا في الواقع » تحت ضربات معاول الغيبة 
والنميمة» ومدّى الظن ا وخناجر المكر والافتراء. إن أخحطر ما يصيب الأخلاق 
حہن يعلنها جبناء و و ھا کا فون ا الشعارات والزخارف . 


إل معرفة E i ES E E EES‏ المنازل والحدود. وخی 
E E Si‏ وحتى ينتظم المؤمنون منازل يشد بعضها بعضاء e‏ 
واحدا كالبنيان المرصوص» كالجسد الواحد. 


سے 


الباب الثالث الفصل الأول 

دول ذا يضطرب e‏ المؤمنين › فيتقدم منافی ويتأحر صادی › ويعلو عدو وہبط 
صدیی › وینتھی حال السلمين ی ا بعد مأساة» وحنه بعل ححنة» تحت خدر 
الشعارات» وبریی المظاهر. 

بدول معرفة السلمين بعضهم بعضاً ينسل جهلاء» ويندس ضعفاءء یوردول اا 
اهلاك . والمعرفة چی اا تکون بوسائل نظيفة وعلى اس نظيفة › تصبدر كلها عن منہاج 
الله . فالاختلاط الكريم بالناس»› والروابط الإيمانية» والآداب الاجتاعية› والاخلاق 
الإيمانية هي جزء من وسائل الإسلام التي حمق هذه الغاية. 

٤ 

: ميزان عادل امن للحدود والمنازل‎ - ٤ 


مع هذه القواعد التي سبق عرضهاء وضع الإسلام ميزانا عادلا أمينا تقاس به الرجالء 
وينرّل بموجبه الناس منازهم الأمينة العادلة إنه الميزان الذي ينظم الصفوف» ويضبط 
الرغبات› ویکبح اهوی› وجمع العزائم 

إنها سنة من سنن الله ان جعل الناس درجات» ورفع بعضهم فوق بعض . فالناس 
درحات ٤‏ الوسع والطاقة › والموهبة والمحقدرة› والخرة والمران» والإيان والعلم » والحكمة 
والعقل» والسعة والرزق» والخلق والسلوك والحلم والصب والرحمة والتواضع» وسائر ما 
مه الله للناس من نعم . )5 الله سبحانه وتعالى خلق الناس يتفاوتون في هذه القدرات على 
حكمة ربانية بالغة » وعدالة ربانية مأاضية . 

ومن هذا الاحتلاف ٤‏ او والقدرة» وما صهمك الله لعباده من اناق ونعمة يقع الابتلاء 
وجري التمحيص› وغضي 5 الله غالبة عادلة . 

اد اسا وال مذ هة اا د ا 

ص ااذ سے سے سے ر راا اک کے سے کے سے ےی سے روس سی 

< وهو ال ری جعلڪم حلفا ارود بعص کم دو ہیں دریجمی اوم 

بی کس ی سے سے EA‏ 

فما ءا لن ريك سر سريم لوقا ب ون لعقو ددح ¢ (الانعام: .)۵٥‏ 

فارتبطت الدرجات هنا بالابتلاء الذي ينتهي بعقاب سریع ا رحمة ومغفرة من الله . 
وارتبطت الدرجات كذلك بوجه من وجوه مهمة الإنسان على الأرض وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض. . . . 4 فخلائف الأرض والدرجات والابتلاء قواعد تترابط وتتناسق في 
مناج رباني متکامل . 


05 ہے 


الباب الثالكث الفصل الأول 
وا ا ا 0 


کے 


1 ى E 8 E‏ ر کے سے ا ا E‏ 


اسر کے er‏ کے سے سے سے ف کے سے سے ا سے سے اس ر 
NR‏ ا رو ت 

ربن E‏ خد بعضمم ڊ سخرټّاور 

محجمعون 4 . والح ٣‏ 


فر ت الار سات ها الق ف اه وبتسخير الناس بعضهم بعضاً من ناحية 
ا ES SL‏ . ويظل السعي إلى رحة الله حيرا من جمع المال 

وکنزه . وتظل ار ا ر ا وهو الذي يقسم 
الرزق بين عباده ويرفعهم درجات بعضهم فوق بعض . ويبقى الميزان الأول هو رحمة الله 
وليس المال والرزق . ٤‏ 


وي سورة ال عمران : 
کس سے سے ا کے سے ا و سے سے نے کے H1‏ € توص ج کے 


e 3‏ من الله وم ونه جهم وشرالصیر 


سے سس سے سے بی سر و کے سے سرو س ار 
هم درجت عند اللو وال لله بصا ربمایعملوت %. (ال عمران: .)۱١۳‏ 


0 هنا فارتبطت ا برضوان الله . والدرجات هنا تحمل ظلال الدار الأخرة. 
وتصبح سنة الله مشرقه مام الا وأاضصحة »› درجات في الحياة الدنياء وإنہا 
درجات ف الدار الأخحرة . وتزداد الصورة ا انات e‏ 

ھر س Ths‏ راسم ج سای ا ا ی TE a‏ ج ا چ و 

3 کا مد هکو ۽ وهو معطا ريك وماکان عطاء رلت حظورا آنظر 
و e~ a‏ > سے صر سے e‏ و و 
کتفت اتا بعصم عل بعض وللاخرة أ ک 7 توا کر یا 4 

RET 

فھی درجات في الف وهی کدلت درجات في الأخرة. ولکن الآخرة أكر درجات وأكر 

e‏ ا 


و وياتو مھ تاقد عل للحت أولییک هم ارت لعل 4. (طه: .)۷١‏ 


إا الدرحات العلى ٤‏ الأخحرة حیث تقوم الموازين الط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس 
شیغا» وتأحذ کل نفس درجتها ومنزلتها E E‏ بمیزان الله العادل . ودرجات 
الدنيا درحات ابتلاء وعمحيیص › ودرحات ترز من بين عقاب عادل لله › E‏ 


کے ت 


الباب الثالث الفصل الأول 
ھی کی کل سن را ان ۲ ا ج وو ف و ا اا 
ڪات الآخرة فهي نعمة محضة ورحمة سابغة للذين يأتون يوم القيامة مؤمنين» قد عملوا 
الصالحات في الحياة الدنياء والذين نالوا رضوان الله » وفازوا برجته. 

وجاء منهاج الله ليبن للناس الميزان الذي جب أن قوم بينم في الحياة الدنيا لدراسة 
الافن وفهمهم ؛ وراك الناس مناز هم . وجل الله تطبيقق هذا الميزان العادل الامين ٤‏ 
ST DEC‏ من ألوان التمحيص» حتی لا يقع من يسعى 
للحق في ظلم تدفعه إليه عصبية جاهلية ‏ د اوعامل من رغبة أو 
رهبة» وحتی لا يون لأحد حجًة على الله يوم E oa‏ 

ونستعرض هنا ملامح هذا الميزان العادل» ملامح منه وقبسات فقط . ونؤكد أن الصورة 
الكاملة طيذا الميزان لن مجدها المؤمن إلا في منہاج الله . فهناك يبحث المؤمن عن الصورة 
الكاملة مشرقة جليةء واضحة بينة وااو ن هه 

وأهم قواعد المغاضلة والميزان نعرضها فيا بلي : 

- | الإيمان والتقوى : 

ولقد بحثنا في هذا الموضوع في أكثر من موضوع فهو العامل الذي يؤثر في كل أوجه 
النشاط الإيماني» وعوامل الموازنة » ومنهاج العمل . ولكننا نعرض هذا الركن الأساسي كعامل 
رئيسي في ميزان تقويم الناس ا منازهم ايان امر یستفر ف القلب» ثم يرز في 
حياة المؤمن الصادى عملا وسلوکاًي وا ونا وطر يقة واوا اما النية فاننا في هذا 
لجال نكلها إلى الله ولا نستطيع ان نحاسب الناس على انهم ولا آن نثزهم مناز هم على 
UTE‏ يدعيه الناس من امو اپاپ . ولكن العنصر الذي يعنيناء والذي نتحمل 
مسئوليته في الحياة الدنيا مسئولية ابتلاء وقحيص» هو العمل والسلوك» والفكر اليج 
ا والاسلوب» وما حمل ذلك کله من ارتباط بمنہاج اا غ ا ha‏ 
ا ا و 
الشعارات والزخحارف . 

إن الإيان والتقوي. 0 ينتقلان إلى العمل والمارسة 
الإيمانية. ويبرز ذلك ي حياة السلم ف اا دیا ت ان براه الناس» ویزنوه بمیزان 
الإسلام. 


O 


اللاب الثالث الفصل الأول 
فشعائر العبادات حين تؤدى بخشوع» والمحافظة على السنة الثابتة حافظة وعي وعلم 
E NED O NLN‏ 


| سے بے ر کے اھ ا ےر کہ کے چ 


فالله سبحانه وتعالی یقول: ۶ إتمایع مر مسجد التو من ءام باه والبوو 


خر وتام اَلصلَوة وان ا وا ع زل ا E‏ 
کد ۴ امن الکیدد ن 4 (التوبة: .)٠۸‏ 

وفي الحديث الشريف: عن أبي سعيد ا لخدري رضي الله عنه عن النبيّ ب قال : «إذا 
رتم الرجل یعتاد المساحد فاشهدوا له بالإیان» . رواه e‏ 


ثم السلوك عامة من مبادرة واضحة إلى الخبرات» وجاهدة النفس على طاعة الله ء 
e‏ عا حرم الله » ا والانقياد لحكم الله ولنہاجه» والتعاون على بر وتقوى› 
وا الصادقة ال N‏ والاستقامة» وحفظ حقوق الناس عامة» ور اق 
والأرحام والحار والمؤمنين عامةء ذلك كله عا يشير إلى إيان وتقوی . ولا ننکر ا الوسع 
والفطرة وما نشأت عليه تؤثر في كثير من نواحي السلوك. ولكن الإيمان بجلو ذلك حتى من 
وسع ضيّق» ليبرز صفاء الإيمان وجمال الحشوع» ا ا ا 
نکتفي ها لتشهد لصاحبها بالإيان وصدقه إذا كانت 2ر الأمارات معطلة ا مح 
الإيمان. فاعتياد المساجد اعتياد صدق وإيان يقضي ا ينعكس ذلك على سائر السلوك 
حتی تصح الشهادة بالإ يان . فمن اعتاد المساجد صادقا يون قائًا على سائر العبادات» 
امنا Py A e‏ 
وكذلك فسائر ما یرد من قواعد E N OE a,‏ 
ولا تستقم في موازنة إذا انفصلت عن الإيمان. 

ولابد من أن نوضح قضية A‏ احبانا موص لتښ اا . فالرجل المؤمن لا يعني 
أنه صح بإیمانه فحسب صالاً لان بُسنّد إليه أي عملء اويعهد اليه مسترلية فكل غم 
قدرة خحاصة محتاجها» ولكل مسئولية وسع لازم لادائها . فالإيیان لا جعل الحاهل عا إلا 
إذا مض إلى العلم ا وسعه فيه فینال منه ا وهه الله ا وسع . E‏ 
كذلك لا جعل اتل خر اقتصادیاء وعالا E‏ ا عبقرياء ا O‏ ا 
طاقة إدارة» إلا إذا وهبه الله مع الإيان 2 تسح هذا ا 5 ذاك . وعلى قدر ما 
N‏ الر اياك 


(۱) سنن الترمذي کتاب تفسیر القرآن )٤۸(‏ - باب ومن سورة التوبه )٠۰(‏ حدیث رقم (۳۰۹۳). 
NON‏ — 


الباب الثالث الل الأول 

نقول ذلك لأن كثياً من الناس يطلب من الرجل الصالح ما لا يقوى عليه . فأما المؤمن 
الصادق فلا يقفو ما ليس له به علم» ویلزم حدوده» ویعرف منزلته . و الع فان 
الشيطان يزين له بضعفه شهوة الوثبة إلى ما ليس هو له بكفء . فإذا بلغ ذلك أخذ الشيطان 
ن له اة ك ال والغرور بعد الغرور» فيقع في اثام ومعاص کان یمکن ان ينجو 
منها لو عرف حدوده . 

ولذلك نجد القران الكريم بوط الإیان والذين امنوا بعنصر اخر من عناصر الموازنة. 
وترتبط هاتان اللفظتان غالبا بالعمل أو العلم. 


} لیے بے اما ییاو الصدل حت هریه رر مما ينهم تجری من 
الارن ا ¢. (یونس: .)٩‏ 


› نعي القرآن رن کاب الله » يقرل الإيان بالعمل › بالعمل الصالح‎ E 
. فتصبح الموازنة بعد ذلك أوضح صورة‎ 
وي سورة المجادلة تتضح ا لمنازل على صورة بينة لتقدم كذلك عنصرين من العناصر التي‎ 
عل د اكاز الد رات‎ 
یکاہ لیت اموا ایل لک سو : ا لمجلا ں افوا ی مسح اه کہ‎ } 
وإذاقیل اشر روفاد فشزوا يرقم أله لذن ءامنوا ایک ولذ 5 ال درت‎ 
.)١١ وااو € (المجادلة:‎ 
ر‎ 
E he إلا إذاقام على الإيعان‎ Ct Te 
وقد سيقت الب الكريمة من سورة الجادلة قبل أسطر قليلة وفيا %. . . يرفع الله‎ 
. . . . العلم درجات.‎ FH الذين آمنوا منكم‎ 


+ 2 ا ٤‏ ا 
م و 


۳ n 


و 


الاخ الثالت الفصل الأول 
وكدلكة 


E E E E N EG .. $‏ 
OR e‏ 
وي E‏ الموازنة مباشرة بين العلم والجهل مرتبطة بالإبان ا الشعائر قنوتا 
وحشوعا وخشية اليوم الأخر: 
مهوت ااال ساد اوق E‏ ودرا رة ریه قله" 


9 ر را و کی نے ر 


ستو ی الین يعمو وازن لایعلمو دا تماد ولو الا لیب %. AD‏ 
وی حدیث رسول الله میا تاق الموازنة العادلة والقواعد ا دل ی واقع الميأارسة 
والتطبيق : 
وا ل ا انين ب يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد 
ا أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على 
ھؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ول يصل عليهم . 


1( 
رواه البخاري 


0 اکثر أخذا للقران؟» هکذا یرد اکم حم ماتا کے الصحيحة . فالاخز 
5 يعني التلاوة وحدهاء ولا التجويد وسحده» ولا العلم وحلذه لکن الأخذ يمع لاله 0 
في لفظة واحدة: العلم بالقران مع الإيان والتصديق» ثم العمل به. 


وعن آي اا رضي الله عنه ا رسول الله م قال : اضن الول العا جي 
على ادناکم». .م قال رسو ل اله َة : «إن الله وملائکته اف السموات TET‏ 
النملة في جحرهاء وحتى الحوت› ليصلّون على معلمي الناس الخر». 

رواه الترمڏذي وقال حديث حسن ف 

وققضي الاحادیث الشريفة تبين منزلة العلم والعلاء وتؤكد دور العلم في تحدید منازل 
الناس» دون أن ينفصل العلم عن سائر العناصر في ميزان الإسلام. 
)١(‏ صحيح البخاري کتاب انائ (۲۳) باب الصلاة على الشهيد (۷۳) . وني كتاب المغازي )٦٤(‏ باب 

.)( 


(۲) سنن الترمذي - كتاب العلم »)٤۲(‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (1۹) حديث رقم 
(۲۸°) . 


کے 0 


الات ات انعر الأول 
ومحر فة حدودهم ودرجاتهم. هو التخصص العلمي في العمل الذي يسند إلى هذا الرجل ا 
ذاك افع من واب اس ن پتعلم کناب اة ر AN. ET‏ ارال 
با يعهد إليه من عمل ا لملم ز ضرورة في تحديد الدرجات امازل في هذا 
الان اياك وتبرز هذه الناحية في عصرنا الحاضر بروزاً قوياً. ولکنہا لا تعن آن هذا 
التخصص العلمي ينفح في ميزان الإيان. إدا جرد صاحبه من بیان وعلم بمنہاج الله فدر 
وسعه وطاقته . 

وكذلك حدیث رسول الت مَل : 
عن ابن عمر رضي اله عن| عن النبي َة قال : لا حسد إلا في اثنتين : : رجل اتاه الله 
القران فهو يفوم ره آ0 الليل واناء النہارء ورجل اتاه اله مالا فهو ينفقه اناد الليل واناء 
النهار». E‏ 

وعغضی أحاديث رسول الله َة توضح الآيات الكريمة. 

: ج - القرآن الكريم والسنة الشريفة‎ - ٤ 

لقد مر معنا بعض الأحاديث الشريفة عن دور العلم بالقرآن الكريم والستة الشريفة وما 
يقدمان و فإدا کان هذا العلم مرتبطا بالإیان نفع صاحبه في الدنيا 
والأخرةء زر دراو عل م تة 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبيّ لاء قال ٠‏ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما 


(۲) 


ویضع به اخرین». رواه مسلم 
۴ 
فا مناج الرباني هر اساس کل علم . وهو يرفع الناس درحات 8 شوه ایانم وتصدیی 
عملهم . ن درحات الناس بضعف علمهم با لماج ا وضعف ام 
وعملهم › 1 شالفة عملهم مناج الله . هكذا يکو الميزان العادل الامين . وهذا اشا 
کل ميزان . 
(1) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها )١(‏ - باب فضل من يقوم بالقرآن. . . .)٤۷(‏ 
حدیٹ رقم .)(A1°)‏ 
(۲) صححبح مسلم - كتاب صلاة المسافرين (1) - باب فضل من يقوم بالقرآن. . )٤۷(‏ حديث رقم 
(A۱۷)‏ 


7۷ ہے 


الات الال الفصل الأول 
وعن أي مسعود عقبةً بن عفرو البذرئًي الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله 
: «يؤم م القوم أقرؤهم لکتاب الله » فان كانوا في القراءة سوا ناعلمهم بالسنة كاي 
ف اله سواء فاقدمهم هحرة» فإن كانوا في اهجرة سواء فاقدمهم سا . ولا يمن 2 
الرجل ني سلطانه » ولا یقعد ني بیته على تکرمته إلا بودنه» لادی اء ا 
إسلاماً. r‏ 


فهذا موضع تظهر فيه الدرجات› وموقف تتمیز فيه وهو الإمامة في الصلاة ومن 
N ET OTT ESS‏ 
السنء E.‏ التعامل وحقوق صاحب السلطان ميزان عادل لا بح لحد أن يبل فيه 
ار منه . ميزان يوضح الدرجات والمنازل في موقف من المواقف» ومثل من الامثلة. 

ومع الصفوف في الصلاة ودرجاعا: 

عن ابي مسعود رضي الله عنه. قال : ركان رسول اله ية يمسح مناكينا في الصلاة 
ويقول: استووا ولا ختلفوا فتختلف قلوبكم» لياني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلوهم». رواه شتام 

وهكذا يظل ميزان الإسلام العادل اا هو الذي محدد ا والمنازل والدرجات . 
و ياق التعبر على نفس النسق من البيان والقوة: « أولوالاحلام والنهى» إنهم البالغون 
اهل ENES ٣‏ 

ویظل أهل الحلم والفضل والعقل» وهم بالنتيجة آهل الإيمان والعلم كذلك» يظلون 
هم الاقرب للإمام في الصلاة وني غبرها. فالإمام لا بجتاج آهل الأهواء وأرباب المصالح 
N E‏ أهل الإيمان والتقوى» وأهل الحلم والفضل» وأهل العلم والنصيحة . 

٤‏ د الفطرة والمعدن. والموهبة والوسع 

ويتمايز الناس بمعادنہم وفطرتهم » ويتايزون بمواهبهم ووسعهم . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ َة قال : «الناس معادن كالذهب والفضةء 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة )١(‏ - باب من أحق بالامامة )٥۴(‏ - حديث رقم 
( ۷۳ 


(۲) صحیح مسلم ‏ كتاب الصلاة )٤(‏ - باب تسوية الصفوف (۲۸) حديث رقم .)٤١۲(‏ 


NASE 


الباب الثالث الفصل الأول 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء والأرواح جود مجندة فما تعارف منها 
ائتلف وما تناکر منہا اختلف» . رواه س 

فرطت الربة دادن الط رالو ق ها ادرت ارت اة اع 
اللاسلام «خحيارهم في الحاهلية خيارهم في الإإسلام»» والثانى هو الفقه. والفقه يقوم على 
EA SA aA EAE‏ 
والوسع . وذلك كله يقوم على الإيمان الذي فطر عليه الإنسانء إذا حافظت فطرته على 
سلامتها ولم تنحرف إلى جاهلية وضلالة . 

والحديث الشريف يقارن الناس ويبين لنا عنصرا من عناصر المفاضلة لا يؤخذ وحده. 
إنه المعدن الذي جبل عليه الإنسان. والفطرة التي ولد ونشا عليها. إنها عنصر يقدم الخيار 

من الناس» يقدم آهل الحود والشجاعة› والوسع والقوة» والموهبة والسداد. إذا وهبهم الله 
ذلك في فطرتهم . وإن العلم والفقه ليجلو الموهبة والوسع » وجلو الفطرة والمعدن حتى يشع 
ذلك کله في نور الإيمان وضياء الإسلام. 

ویرتط او خلال الأيات الكريمة ل عناصر القوة والخير المغروسة في 
ر ة لتقدم «أولو الالباب» كا يعرفهم القران الكرد e‏ الذين يمتد وسعهم 
إلى ا العلم والحكمة والتدبر والذكرى واهدی . . . . وسائر ما یغرسه الله من قدرات 
ونوازع للخير والقوة . 

$ الاجا جکتبواالطدعوت أن غي یغید وکا وا ناوال وم شی رم ولذ 
ال یعون أحسكه أولتيك لن دده اله ایک هم أو 
لالب %. (الزمر: ۱۷ء ۱۸) . 

ا يرز المعدن والفطرة» والوسع والموهبة لتكون غاا ن کا المنازل والدرجات . 
ويظل هذا العملء مشل سائر العوامل» لا يعمل وحدهء وإنها يرتبط بساثئر العوامل 
eI res e‏ فتتضح الدرجات والمنازل. 

O eg ng E a rt a‏ معرفة الناس ودراستهم » وفهمهم 
وجربتهم » حتی تنجلی معادنہم وسجاياهم » ووسعهم وقدراتہم » وسائر خحصائصهم . فیوفی 
کل إنسان حقه. 
)١(‏ صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والاداب )٤٥(‏ - باب الأرواح جنود مجندہ )٤۹(‏ ۔ حدیٹ رقم 

.)۹۳۸( 

a 


اللاب الثالث الفصل الأول 
٤‏ - ه- الخرة والمران» والعمل والمارسة : 
ني معظم مواقف التق دير والدراسة» يكون الرجل صاحب الخرة والران» أقرب إلى 
التوثيتى والاعتاد من غيبره. فالخبرة تنمي على أساس الإيمان والعلم موهبة الإنسان ووسعه 
وطاقته» وتجلو مدارکه ومعدنه» وتہرز حقه ودوره . 

۹ وإذا اجتمعت الفطرة والمعدن مع الإيمان والعلم والخبرة فإن عناصر الخبر تلتقي لتقدم 
للامة بذور النماء والغناء . ولا تأتي الخرة إلا عن عمل ومارسةء وجهد وبذل. فإن العمل 
هو الذي يقدم ر ا د 5 

عن ابي سعيد الخدري رضي اله عنه عن النبيّ با قال: لا حليم إلا ذو عَثرةء ولا 
حکیم إلا ذو تجربةٍ». رواه 2 e‏ 

٤‏ - و الحكمة والححة: 

والحكمة ثمرة طيبة مباركة » ونعمة وارفة خيرة» وزاد هنيء كريم . إا لقاء الإيان والعلم 
اموهبة والخرةء تجتمع كلها في إنسان نعمة عليه من الله» فيؤتى خير كثياًء وما يبلغها إلا 

E 


وتي الڪ مہ من اء ومن دوت الح کڪ ةفد وق حرا ڪيا 
ف %. (القرة 2)0۹ 
3 دعك سيل ريك باي كمة والمووظة اة %. (النحل: .)٠٠١‏ 
وترتفع الحكمة في منزلتها حتى تكون زاد الأنبياء ومدار بلاغهم ونعمة الله عليهم : 
e SN‏ (الإسراء: ۳۹). 


...و لدان ك التب واليكمة والتورة وألإجيل . . .4. 
OL)‏ 
...شاعام اوك مالكب وگیم ...4 
(البقرة: )١١۹‏ . 
وتتوالى الآيات الكريمة لتحمل كل آية ظلا جدیداً من GS‏ 
أوسع . 
)١(‏ سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في التجارب - حديث رقم .)۲٠۳۳(‏ 


کے 


الباب الثالث الفصل الأول 

وفي حدیث رسول الله ا : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل 
آتاه اله مالا فسلطه على هلکته في الح ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها» . 

فالحكمة نعمة واسعة من الله على الإنسان» وخير كثبر متد. وهي عامل هام في معرفة 
الناس وتفديرهم » وإنزال الناس مناز هم . وهي ان هام في معرفة الحدود والدرجات› 
تعمل مع سائر العوامل لتكون كلها الميزان العادل الامين. 

والحجة هي ثمرة الحكمة وعطاؤهاء وهي كذلك نعمة من الله يرفع بها الدرجات 
والمنازل. ذلك ما دامت الحجة قوة للحقء قائمة على الإيمان» جامعة لسائر عناصر ميزان 
اللإسلام» ليمضي الح في N‏ قویا عزيزاً. 

ويلك حجستتا لك حجتتا ءا تین ھا ھی م عقومو رفع درمتي سن دشا نر ربك 
E‏ %. (الانعام : ۸۳). 

والحجة لا تكون ثمرة الحكمة ولا عاملا من عوامل ميزان الإسلام» إذا كانت حجة 
باطل» وعدة منافق» وكلمة مفتر. ومن هنا ترتبط الحجة بالإيمان والعلم والخرة والوسع › 
إنها ترتبط بالحكمة . 

: ز- الجحهاد والعمل‎ - ٤ 

والجهاد في سبيل الله قاعدة كبيرة في اللإسلام» ولكننا ندرسه هنا من حيث أنه عامل في 
معرفة الحدود والدرجات والمنازل» حتی لا بُظلم الناس وحتى تعرف حقوقهم . ولقد توالت 
الآيات او ا الشريفة في بيان منزلة الجهاد. ونود أن نستعرض قہسات من 
کتاب الله ت دور الحهاد في تحديد الدرجات والمنازل بين المؤمنين . ولكننا نبادر لنستدرك 
اا ا لذي نعنيه ليس القتال العسكري تحت أي راية وأي شعارء ا 
عقيدة واي مبداً. إِنه ا لجهاد في سبيل الله فقط مستوفياً جميع شرزوطه التي وردت في منهاج 
الله NEA E‏ المسلمة التي تشقَ طريقها إل الل ا 
الله هي العليا. 


(۱) صحیح مسلم ۔ کتاب صلاة المسافرين - حديث رقم cAI‏ وئي صحیح الببخاري في کتاب العلم . 


E 


الات الثالتث الفصل الأول 


1 او و ي 


۶ اقاي ا اج وعمارة الم لسا ا رار کمن ءامن باه والووالاخر وجه د 


ږ 


فی سییل اله ا E SLE‏ زین اموا وهاجروا 


eS و ر‎ i 


جه دوق سبی لاله انرم واش اعم درج عند اله د وأوکیک راما . 
a‏ سے چ ا کسی ی مر #١‏ تي فيان ر 3 مق ل 
رھم رنھ رر مومه ورضونِ وجنت فا 
Es. ۲‏ 
فهذه الآيات الكريمات تبون مقارنة بين المنازل والدرجات: [أعظم درجة عند الله 
وأولقك هم ارود في موقف من ا التقدير والمقارنة . وفي سورة النساء تاق 
المقارنة یں درحتں ا حلاف ما 2 ا السابمة. 
اسر یآلقو دارمو عر 2 راو راو لالطرر لووف سل انوا ولور 
N * E‏ سر صر ی ر E‏ 


سے ص کے رای سے ا لو سے e‏ 


:)۹0: اظيا %. (التساة!‎ a E 
إنها درجات عند الله » وإنها مغفرة ورحمة من الله . وإننا نتأدب بأدب القران الكريم‎ 
لنجعل ميزاننا في الحياة الدنيا هو ما نتعلمه من كتاب الله وسنة نبيه» لا ما توحيه أهواؤناء‎ 
. وتزينه شياطين الإنس والجحن‎ 
افر ك بت اتد ن ارتو عة الل السات ندا اط با اة‎ 
وبمنہاج الله . ويؤخره الباطل والعمل الفاسد. ويصبح المل حص من اضر اللاير‎ 
. والتقويم ما دام مرتبطا بعناصره الإيمانية‎ 


2 و e‏ 
و ڪل در E‏ ك بسنل سالوت 4% 
(الانعام: ۱۳۲). 


س ج سے اہ ار ےم س ا ج 


.)١۱۹ (الأحقاف:‎ .¥ NT وا‎ 


ولکن إذا احملا الناس ٤‏ التقدير ا ا على الإنسان - حقه من e‏ 1 وف 
در حه ومنزلته › فان الله عا بعمله» سیوفيه > ویہلغه در حه ولن بُظلَمْ I‏ 


ویری الله عمل الناشن ليوفيهم اوھ ویری المؤمنون ذلك اش حی لا خسوا 


AONE 


اللاب الثالث الفصل الأول 


اس دی و ن اى ار فالا راکو اال اتو اع دة 


ای ر ا 0 صاصر رر و ن ر e Ta a‏ 7> 
ا یاه ا دوا ل هنون وس ترد و تل عار الیب 
ر رر مرچ ار ار سے 
ہویش یماخ ناون %. (التوبة: .)٠١١‏ 
ر الحهاد ا بل ومن ا ا . ويصح الإسلام و مترارطة 
للانفاق حتی یکول الإنفاق 8 من ااا الحهاد والعمل الصالح › وعنصراً من عناصر 
التقدير والميزان. 
ونری في سورة الحديد كيف تتحد المنازل والحدودء وتقوم الدرجات والمراتت ان اا 
من َ وقته ا ومدی تأڈره على مساره ة الدعوة» ودوره في دفع خحطواتا . 
مالالا فقو اق سی لام یی اموت ولذ رض موی منک من 
ا ا اص ی ت اک ا وا رر صر سرا ص ری او س سے عر و 
راتما iiin‏ ل بعد وقتالوا | ;%6 
اسر ر سے ا ب اع ا وا تون م 
وعدا که اس وا اه خبار 4. (الحديد: .)٠١‏ 


لقد كانت العف رل لري ف وا ارا .د ال رن 
الثروة الطائلة لينفقوها ي سبیل الله » ففي تلك المرحلة وتلك الظروف کان الإنفاق عل 
الدعوة يمثل 2 هامة وعملا کارا ذلك لقلة القادرين على الإنفاق ا الحاجة ا 
ل كذلك a‏ بعد فتح مكة فقد الله للدعوة مصادر واسعة» وأفرادا اعظم عددا 
وأوسع مال . ولقد استقرت الدعوة وظهر اظ 

فجاءت المققارنة ین الإنفاق ٤‏ مرحلتین لتعطي درج اع س انفق من قبل الفتح 
وقاتل . وارتہط الإنفاق هنا بالقتال ارتہباط يان وعقيدة . فاصبح الميزان عادلا ا 

ا الس والشيبة : 


وللسنْ والشيبة دور في تحديد المنازل في بعض المواقف . فللسنٌ حقّه في التوقير 
والاحترام» والمساعدة والعون» والتقديم والتقدير على حسب الا الذي يعرض . ویزداد 
دور الس والشيبة في تحديد المنازل إذا اقترن مع عنصر أو أكثر من العناصر السابقة» كالعلم 
والموهبة والخبرة وغبرها. 


۷ س 


e roel)‏ الفصل الأول 
ولقد مر معنا حديث رسول الله اة عن أبي مسعود عقبة بن عَمرو البدري الانصاري عن 

اللإمامة في الصلاة ومن ENE‏ ج ا الشريف أن «أقدمهم 
سنا) يقدم للامامة في الصلاة ا ء في القراءة لكتاب الله » No,‏ وفي اهجرة» 


وي e‏ وال اا شر يغه * اوی حو الس والشيبة في الإسلام» ودورها 


عن ابن عمرَ رضي اله عن أن النبي َه قال «أراني في امام اتسوك بسواك فجذبني 
رجلان أحدهما اکر الاخ فناولت السواك الأصغر فقيل لي a‏ فدفعته إلى الاکر 
منې|» . ay‏ والبخاري 


وهنا ری دفة اوادم في تاديب آبنائه وجنوده . ففي ا الذي ا بعص لاش 
هناء ا ستحق تأديبا او توجیهاً رفع اوم من دوره وجعل له اا وقواعد» وجعل 
لسن حقوقا ودرجات ي امور اهينة) وق ھا هو أجل منها. 

عن ابي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : «قال رسول الله اة : إن من إجلال اله 
تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم› وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه› وكرام ذي 


(7) 


الملطان المقسط» : رواه ا 


لس ٤‏ 
E E‏ . ودرجات بينة واضحة . وحقوق كريمة وأدب كريم . إنه الإكرام الذي 
بستحقه السة الملسلم وحامل القران بشر وطه› ذو اللطان الط . بوهكدا اذ 
المشلمؤن اد القران و ج یعرف الئاس فضل بعضهم e‏ وتزداد مود م 
وتقوی عراهم › و و ا ا ی 


۰ س ّ ك ا 
وعن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده رضي اله عنهم قال : قال رسول الله ية : 
«لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولا یعرف شرف کبیرنا» . 
رواه اا والترمذي سند صحيح 
(۱( صسجی متام كتاب الرؤيا )٤۲(‏ باب رؤيا النبى 44 )٤(‏ حدیث رقم (۲۲۷۱۹). 
)( سنن اي داود کتاب الادب باب E‏ 2 
N‏ 


— ۱۹۸ 


O‏ الفصل الأول 
وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «ما أكرم شاب شيخأ لسنه إلا قيض 


)۱ 
الله له من یکرمه عند سنه» . رواه الترمذي وقال حدیث غریب 1 


وعن ابي سعيد سمه بن جُندّب رضي اله عنه قال : لقد کنٹ على عهد رسول الہ کیا 
ا فكنت أحفظ عنه» فما يمنعني من القول إلا أن هُهنا رجالاهم اسن مني» . 
و 
ونلاحظ هنا أدب سمه بن جُندّب في حالس امؤمنين حين تذكر أحاديث رسول الله م . 
AE a A aS‏ فلا باس 
ر ی ا ی ا 
أحاناً. یکون حق الکبی أن یکلم وجب أن نلاحظ هنا أن من ينكلم من كبير وصغير 


بحتاج آل ا تھ کے آل اھ ج کر کاو د واا يبحث المسلم فيه عن 
ااجر ورا لاعن لەد والرياءء» وحب الدنياء ومزاحة الدرجات والمراتب . 


وهكذا نرى قواعد الإسلام تتوالى لتتناسق فيم بينها من ناحيةء ولتتناسق مع مهاج الله 
کله من ناحیۀ اخری» حتی یتکامل ميزان الإسلام في إنزال الناس مناز هم » وإعطائهم 
حقوقهم › وتأحد كل قاعدة قدرها المحددء وحجمها الت ودورها العادل . 

: ط - القوة الإبمانية‎ - ٤ 

قد يأتي هذا العنصر أو ذاك» ازاك ای ا واهیأ فی عطائه . فیکون لکل 
عنصر دوره بقدر فوته وفضله ا . فکل] ازداد المؤمن علا علت مرتبته وارتفعت منزلته . 

ذلك لاه 2 اثر قوةَ واا خحدمة ا الله . فالإسلام جد لیکونوا اقرا 
إیانہم » وعلمهم › وحبرتهم › وموهبتهم » وأجسامهم» وسائر ما eee‏ الل من د نعم القوةء 
ليضعوا ذلك كله في طاعة الله ونصرة دينه وکل عامل OTS‏ 
ومکانته › إذا ۾ يكن عامل قوة دين الله ونصرته » وإعلاء كلمته. فيسقط دور العلم والخرة 
(۱) سنن الرمذي كتاب البر والصلة (۲۸) - باب ما جاء في اجلال الكبير .)۷١(‏ حديث رقم 

.(*۲( 


(۲( رواه البخارى في الفضائل . ورواه مسلم في صحیحه ۔ کتاب الجنائز )١١(‏ باب أين يقوم الامام من 
اميت للصلاة عليه (۲۷) حديث رقم .)۹٦٤(‏ 


ک۹ ا 


اللاب الثالث الفصل الأول 
والموهبة وغرر ذلك» إذا اتجهت إلى الدنيا تجمعها E‏ اھ 
E SE‏ 
E‏ هريرة ۾ رضي الله عنه قال قال رسول الله یا : «المؤمن لقو زواجت إل 
E Ca El‏ و اخزظل عل ماينفغك . واستعن بالله ولا تعجز. 
وإن اأصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت کان کذا وکذا» ولکن قل : قر الله وما شاء فعل . 
فان لو تفتح عمل الشيطان» . رواه ا 
فالقوة عامل من عوامل التقدير في المنازل والدرجات . ولكن القوة تؤخذ عندئذ حسب 
دورها ومکانبا نى هذا الموقف أو ذاك . ففي الإمامة في الصلاة مثا ننظر إلى القرة في كتاب 
ا لا إلى القوة في البدن وغيره . ويمضي الميزان على ترتيبه الربانيء > کا یعرضه 
منهاح الله . وتأتى القوّة في المال لتقدذم الاجا اد الان ال اجوغ دا 
وإنفاقه. رلك المر يا و رو والغنى لا تقذّم الرجل إلى درجة العام القوي ٠‏ 
ولا إلى مرتبة ا مسئولية لمجرّد غناه. اما إذا اجتمعت بركة قوة الإنفاق مع بركة قوة العلم » e‏ 
الإنفاق عام مساعدا ومیزاء حین لا يدفع هذا الإنفاق الحهلاءَ والضعفاءَء E‏ الملصالح 
N E E E E,‏ 
إن مارسة هذا الأمر في واقع المسلان شرو . إنه يحمي مواهب الامة وطاقاتبا بدلا من 
ان تتبدد في صراع حموم؛ وفتنة هوجاء . إنه كذلك يجمع الجهود وينسقها لتعمل كلها 
اة ما واحدا كالبنيان المرصوص . إنه كذلك عب الامة كرا من مواطن الزللء 
ا جال النطأء ويضيّق منافذ الشيطان وابواب الأبالسة . إنه مع هذا كله يصبح محكا 
بكشف المعادن والنفوس» ويميز الخبيث من الطيب. 
ومن دون مارسة هذا الميزان الرّا العادل الأمين» فسح فُرجَة بعد فرجة للضعفاء 
والمنافقين» يتسللون ا ا ر 
والخداعء» و والزخحرف . فتخذع ذلك N‏ هائلة من المؤمنين» ثم تقف على اا 
الفتنة التي e ea e‏ 
لقد كانت أعداد المنافقين فى حياة الرسول اة غير قليلة وكانوا يعيشون مع المؤمنين دون 
)١(‏ صحيح مسلم - كتاب القدر )٤١(‏ - باب ما جاء الأمر بالقوة وترك العجز. . . (۸) حديث رقم 


.)٤( 


— ۷ 


الباب الثالث الفصل الأول 
ُن يكشف الله ورسوله أساءهم إلى جي المؤمنين. ولكىّ السلوك والعمل كشف بعض 
المنافقين› فخرنهم الناس حين كان الميزان الذي يعمل هو ميزان المنهاج الربانی. د 
اوا 5 اسا لحذيفة بن اليمان الذي لم يكشف السر ومضى معه. وقد يرى بعض 
الان ان الو عرف هڑلاء. ولکن حكمة الله غالبةء وقدره ماض . وهو أرحم باون يق 
أنفسهم بانفسهم .فا کشفت اسا المنافقين» إلا لتظل هي مهمة الصف المؤمن ا الدهر 
ا ییارس ميزان الله في إنزال ا ومعرفة حدودهم » وتقدير درجاتهم . فالمنافقون 
والضعفاء A e‏ ا فائدة من معرفتهم في مرحلة 
محدودة من الزمان معرفة تقوم على كشف U‏ دون ان يتحرى الصف المؤمن واقعهء 
وحقيقته › ودول ان ییارس ميزان الإییان» ميزان الإسلام ليقدّر ا والقضاياء 
YT‏ ساس من إبمان وعلم بمنهاج الله » وبالواقع الذي يرس ويون . إنبا 
موه الصف المؤمن أن یرعی ان الاو مء حتی لا ینخره ره الفساد والنفاق o‏ 
إنها مسئولية الصف المؤمن ان ییارس منہاج الله عن إيمان وعام وره و ل ان ارش 
هواه عن مصالح وجهل وتدنْ بالوسع والقدرات» ثم سی ذلك عملا صالاً تحت طلدء 
امام غا ا ا ا کله» ومسئولية کل فرد في آن بارس ميزان الإسلام لا 
ميزان غره» وا ميزان هواه ومصاله . فإذا م يفعل المؤمنون ذلك - وهي مسئوليتهم في 
الدنياء» وهي امانتهم» وهي مسئولية کل فرد منہم على قدر ما وهبه ال وما کب 
a E‏ وما بذل بعد ذلك من ممارسة أمينة لإيمانه 
وعلمه» إذا م يفعل المؤمنون ذلك فإ نهم حاسبون على تقصيرهم في الدنيا والآخرة» تأخذهم 
او ان كاتني بوا سات اشد ن الان 


وا حسبن ات اف ر الله ك : : «من حسن إاسلام المرء تركه مالا يعنيه» ء 
يبر لأحد من المؤمنين إدباره عن مارسة ميزان E N e‏ استوعبه 
هو في يهان وعلم MOT CEE‏ یدبر عن مسئولیاته نحو نفسه» I‏ وجتمعه› 
ا ومسئوليته يحددها منہاج الله لا هواه وميزان الله لا مصالحه . ومارسة ميزان الله 
تكشف الطبائم والسجاياء والمعادن والوسع » والعمل وأماراته. 

لذلك جاء توجيه القرآن الكريم ليبين لنا هذه الحقيقة» وليجعل مارسة المؤمنين ميزان الله 
ولنہاج الله ابتلاء محص ویختب» ویکشف ویمیز: 


إ۷ س 


اللاب الثالث الفصل الأول 
کیت از ذ میور نر ق ر 
کر ب اسا ا E.‏ فل قاي : لمو ار سی د س کے 


(حمد: ۲۹ - ۳۱). 


إن جميع عناصر التقدير والموازنة السابق عرضها تتجمع كلها لتبرز على صورة جهاد وعمل 
وبذل. إن الإيان إذا صدق» والعلم إذا صح والتجربة إذا نمت» إن هذا كله عندما 
بجتمع يقم جهادا وعملا يراه الله والمؤمنونء ويصبح بذلك هو مصدر الموازنة» ومدار 
O RET NEN‏ 

و كانت هذه ا إحدى القضايا البارزة في مدرسة النبوة و يكن البناء والتوجيه 
ا على عرض الاخلاذى الشريفة والأيات الكريمةء مما چ ا عرضنا ا منه» 
ولکنه کان ا a‏ ومواقف كذلك» عل القاعدة الإيانية ثبت ثبت في القلب ا ٤‏ 
الصدور. ولقد عرف صحابة رسول اله بيا هذه القاعدة ووعوهاء وضر بوا أمثلة كريمة على 
اا 

قآ الحلافة ا ا بکر رضي اله عنه انقطعت سبل a‏ آبواب 


بن الطاب رضي الله عنه» وصعد الثر قال: TT‏ ا ا 


لجلس أبي بكر. فنزل منزل مرقاة ثم حمد الله زا او وا 
ونحن اليوم نحتاج أن تكون هذه القواعد جليّة مشرقة في حياة المسلمين» في مناهج البناء 
والتربية» ويي میادین العمل والسعي » والحهد والحهاد» لتتڪامل هذه القواعد ف نا 


— ۷٣۲ 


اللاب الثالث الفصل الثاني 


القصل التفاف 
ا موا ز ران ول 


ال والأمتر 


EEE,‏ السابق عن خطر هدد سلامة الممارسة الإيمانية » فإننا نعرض هنا 
ا آخر من مصادر الخطرء حین تضطرب الموازنة عند المسلم کن ر وون ر 
ا ا .فن ی وو ا اف غ ن 
بالامانة. فلا عليه ذا هو استراح . وینسى نه بجحمل مسثوليةً» هو نفسه سیحاسب عليها 
يوم القيامة . ومن ا من يتجاوز مسئولياته إلى مسئوليات الامة . . ويقع الناس بعد ذلك 
ين رجل غافي في مايه ورجل تحرقه الفتنة . ولقد ذكرنا في مواقف متعددة قبل الآن طرفا 
e Re E E i‏ 

تستقيم المارسة الإيانية على نهج صادق . 

خلق الله ا وجعله خليفة في e‏ ليقوم بوا جب الطاعة لله والعبادةء وليحمل 
ا ويؤدي 0 وليعمر الال ا ظاهرة و ويمضي ذلك کله 
من خلال تمحيص وابتلاء» حتى يَحدّد مصير كل إنسان إلى الحنة أو إلى النار. 

ونمتدٌ المسئولية في الإسلام من الفرد إلى المجاعة والامة ثم إل: الاس ءكافة #وتشظم 
المسئولية في ئي حياة المؤمنين على تناسق كامل وترابط» حتى تتحدد الحهود» وتتحقق افا 

وأول ما تبتدی. ا في نظر الإسلام من الفرد. إا تبتدىء منهء فهو الذي يكون 
الأعة ا 0 إلا افزاد ا ودرب واحد» ونېج واحد. وفي 
نظر الإسلام تکون ال الملسلمة هي مجموعة الافراد الد مخضع کل واحد منہم لنہاج 
الله » وتخضع ا الله . 


É 


— (VE — 


الاب الثالت الفصل الثاني 
يوم القيامة فردا فردا» ر ا إن هذه الصورة المتكاملة المتناسقة في 
ا الله تأتي قوية واضصحة ی کات ی ردو ا وحتی لا یتفلت 


منپا احد. 
ا سے سے سے ?و ےب ص 2 
MT‏ 
HL er‏ 
ومینرشان يعني € . MRS‏ 


}3 ِم لقصل مره ر مورت . بوم ایغ مول عن مول يتا ولاهم 
صروت لاکن ریم اله إت هوام رام (الدخحان: .)٤۲- ٤١‏ 


سے ایر 2 Aa 8 TI‏ اال عر 
ایآ اس اتقو ریک وسوا یوما لاکز ی واد عن ولد و ولا مولود هو 
ا ا و م سے ا ص ور > 
LL‏ ور چن كق لله حن فلا تفرتّڪم الوه آلدَّيَا ولا 
رو ر 1 ET‏ 


بخررڪم باو زلا 

ان مده الات وکثیرا N SEN REE TE‏ 
بشکل حاسم مسئولية کل فرد أمام الحساب» حیث یکون لکل امریء شان یغنیه» و 
يغني مول عن مول شیئاء و(یوم لا زي والد عن .ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا) . 
وتتوالى الآيات الكريمة لتثبت هذه الصورة من المسئولية يوم القيامة » يوم الحساب : 


کر 


2 ژہ م کے سے سے کر چ چ ی ا ر س ا و ارج اي راحم 
# و ERS‏ ولرد تھ ما خو لر رظ 


و {sol‏ اا - سے ر E r f‏ 
وار میک شقعاء کالزں رعمتم ای یکم شرو ا 


۶و م 
رڪم ما زعمون ¥ . (الأنعام : (٤‏ . 
صورة ر is‏ تجعل الإإنسان 0 مام هول ا لحساب» فردا غلل ڪه کک 
الشفعاء و ان . وصوره ت أخرى: 


ا ا 


ای أطلعايْبَ راض 


عندالر من عه دا ڪا سکب ماقا ودا مد ات ين الع داب مدا .وذرثه, 
ص 3 سے 
مايقو وبأيتافردا4. (مریم : ۷۷- ۸۰). 


لإويأتينا فردأ . . . ! فردا واحداء تخلى عنه الجميع . فلكل امرىء يومئذ شأن يغنيه . 


Si — 


الباب الثالث الفصل الثانى 
ويتأكد المعنى في نفس السورة «مريم» بعد ايات قليلة من الأيات السابقة» مع ظلال 


جديدة : 
ا ا a‏ 
3٠‏ | کا القكةدَرد4. ا 


وهکذا ری دقة الصورة وهول الموقف مع كل اية . 
ولكن هذا الحساب الذي يقف له كل فرد من بني ادم يوم القيامة» وهذا الهول في هذا 
الموقف.. هو موقف حساب عا فعل هذا الإنسان الفرد من عمل في حياته الدنيا. فارتط 
E SE O E EE E‏ 
وهكذا تتحدّد مسئولية الفردء وتمتد من الحياة الدنيا إلى الآخرةء حيث يكون الحساب» 
ا لحق والميزان القسطء فلا تظلم نفس شيئاً. 
وي الحياة الدنا يبرز الإاسلام مسئولية a‏ 
عن اين عمر رضي اله عا عن الي 6ة انه ال ا e‏ 
ا e ET‏ 
مال سیده وهو مسئول عنه . الا فکلکم راع وکلم مسئول عن رعیته». 
رواه البخاري و 
حدید دفیی مفصا ik‏ ا . إا مسئولية الفرد نفسه : الا والرجل› 
والمرأة» والعيد NE‏ 
E COE‏ ألا کلکم a‏ وکلکم مسئول عن رعیته» . تعبہر دقیی 
للامانة. إنها رعاية حقوق 8 ا ا الإنسان ا 0 
لامي و ویسان حفوقه 0 وین n‏ ا E.‏ 0 
e‏ ای E O‏ حدد كذلك حقوفق الزوجة ومسئولیاتپا ء والعد كذلك 
NBs OT CY e O E NT (۱(‏ 
كتاب الإمارة (۴۴۳) . باب فضيلة الإمام العادل. . (ه). حديث رقم ۱۸۲۹ . والنص لمسلم . 


ا 


اللاب الثالك الفصل الثاني 
تتحدّد حقوقه وواجباته › E‏ ا مام کل فرد ني 0 فينہض إلى 
واجباته همة وعزيمة› EEE EE‏ وترتبط هذه المسئولية الواردة 
في الحديث السبابق مع مناج الله ارتباط إيمان وعقيدة» وترتبط المسئولية في الدنيا بالمسئولية 
والحساب بين يدي العزير الجبار. 

وتتركز المسثولية وتتضح » وتغاتق أبواب الأعذار» في حديث رسول الله إلا عن حذيفة 
رضي الله عنه : 
عن حليفة رضي اله عنه قال: قال رسول الله 5 : ا إمعة ‏ قولوت إن ا 
ا احاواں ظلموا ظلمنا 4 انفسکم إن ا الناس ا تحسنوا وإن 


۱ 
اسا فلا نطلا رواه الترمذي AT‏ 


هکذا: «لا تکونوا إمَعة) ا کو اا جل ای ل را م الا ا 0 ال 
هم عليها من إحسان او ظلم . والمؤمن يسر الله له هذا المنهاج الرباني ليكون هو ميزانه 
ولیحدّد بموجبه رأیه وموقفه في ما هو في حدود وسعه وطاقته التي وهبها الله له . وهو حاسب 
بین يدي الله على نیته وکلمته وعمله کله وعلی مواقفه وسلوکه . إنه حاسب على ما وهبه الله 
من نعمة في الدنياء من علم ومال وعافية وزوجة وولد وغير ذلك . E a‏ 
يوم الحساب على مدى خضوعه والتزامه لہاج الله » في شئون حیاته کلها. 

وقضي الآيات والأاحاديث تبن مسئولية E Ea YS SSO‏ 
وحتى تقوم الحجة على كل إنسان فرداً فردا حين قف بین يدې الله . ولا يقف مال الإ نسان 
ف الدنياء ولا منصبه» ولا عشررته» ا ا ا قول 
اضلّني فلان وخدعني فلان» وزين لي الشيطان هذا لامر أوذاك . لن ينفعه شيء من ذلك 
آبدا فإذا سار على درب فانها مسئولیته ا اد الام ال قات الله » فلا یتبع هوی 
ولا يمضي جاهلاء ولكن إيمانه ويقينه وعلمه بمنہاج الله > وفهمه للواقع الذي يارس إيانه 
ا الظلمة» وضياءٌ يكشف السبيل . 

هرن االمولة افر عرضناها من خلال قبسات من منہاج الله ر الله 

n E N المسئولية بصورتا الكاملة المتناسقة‎ E E 
يهب المؤمن إلى مناج الله فيرى الصورة المشرقة والحجة الغالبة.‎ 


)١(‏ سنن الترمذي. كتاب البر والصلة (۲۸). باب ما جاء في الإحسان والعفو (1۳). حديث رقم 


(۲۰۰۷). 
ج 


ا الفصل الثانى 

وهه المسقولة الفردية 5 تتعارض a‏ حى المؤمن ٤‏ ا یستعین بصدیی او عالم. وفل 
یکول التعاون خا ٤‏ موقف من المواقف ولكن التعاون 5 بطل المتوليةة ولا يلغي 
التكاليف› yy‏ پذهب الحساب» ولا یمنع العقاب . 

ل ت چ a‏ 4 اا e‏ 
ىىى هذا تراما ا . یحی یکول الفرد إ ٤‏ الامة 9 فان مسئولية الامة تہضص 
من امتداد مسئولية الافراد وترابطها . 

وتترارط هذه aE‏ حلال منہاج الله - قرانا وسنة ا E‏ 
منهاج الله نفسه هو الذي ف الموازنة e‏ بين مسئولية الفرد ومسئولية الامة . فإذا تفشى 
الحهل تعذر قيام موازنه ی امسوليات) واضفریت الموازين › واخحتلطت الحدود» وعمل 
اهوی. فيظهر الئاس الذين يتبعول عن جهل ار هری ) ويظهر الدين o‏ والدين 
«اتبغُوا» وينفذ الشيطان من خلال اجهل والهرى› سرن الفتنة والضلالةء وليمرفق 
لوشائج . ولیستہدل بہا وشائج الجهل والاشراف مغلفة بالزخارف والأصباغ. 

CS‏ اله إذن هو مصدر تحديد المسئولية الفردية» ومصدر تحديد مسئولية الىاعة 
والامة وهو الذي يقيم التوازن والتناسی والترابط بین > جميع المسئوليات» على صورة لا تلغي 
ی مسئولية ولكن تقويها وتبرزها. 

ويضع مناج الله قواعد تيء هذا التناسق والترابط» ويقيم علاقات وروابط» ویضع 
مناهج ومسالك» لتؤمن هذه كلها هذا التناستق والترابط . 

فالشعائر جى ل ما يقوم بذلك : صلاة الح اعة» وصللاة الجمعة »والزكاةء والحج 
یمر والصيام . إن یح هذه الشعاء ٿر تحمل معها القواعد الي يلتزمها ا ويکون 
کا عنهاء وتحمل معها اللقاء الذي يربط المسئوليات في صورة جماعة ولا محال 
للتفصيل هنا في هذه وإنا نكتفي مده الإشارة حتی 5 المؤمن ال ھال التناسقى› وقوة 
الترابط بين المسئوليات . 

الا ا جور ا ووا ا الإيان وغير ذلك تقيم كذلك هذه الموازنة 
الدقيقةء وتقيم التناسق والترابط . ولكن الموازنة تضطرب. والتناسق يبهت. والترارط 


— VY — 


الات ال الفصل 


يضعف» حين تصبح هذه الروابط شعارات عحلولة العرى» تحمل اللفظة والاسم»› دون ُن 
ر ا ا اک ا د ن ع 

ووجود ولي الأمر يربط الامة كلها من خلال مناج الله في مسئوليات خحددة واضحه . 
و السلطان المؤمن ينس هذه المسئوليات ويربطهاء ويساهم في قيام الموازنة. العادلة 
ال 

وتقضي سائر قواعد منہاج الله لتحقق هذه الغاية العظيمة ف الموازنة بين المسئوليات كلها 
والتنسيق بينما : فالتعاون الذي يأمر به الإسلام» والنصيحة التي عر عنہا الحديث الشريف 
كانہا الدين كله والشورى التي جعلها 2 اا ا هذه القواعد كلها تحفظ 
الستوليات وتصونهاء وتقيم بيها الوازنة الأمينة» وتنشىء بيه التناست والتابط . فلو اخذن 
النصيحة ملا فإن التقصير فيها او الإخلال بها يسبب اضطراباً ني مسئولية الفرد نفسه من 
ناحية »› واضطرابا في علاقات الافرادى ومن ٹم خلا في مسئولية الامة. و تکون 
اش و اک غ ا ا کا کے عار ایل 
والهموى» والنفاق» والمصالح . 


ولو نظر أحدنا ای ت ری کو ج لامته واا ا والرأي والعمل» وكم 
تلقی هو من نصيحة في حیاته من إخوانه وأصحابه ورحمه» لو نظر أحدنا e‏ 
لوجد ا النصيحة التي جلها الخدت الحر ت اعا ا كله «الدين النصيحة . 
هي قاعدة تكاد تكون واهية لي حياتناء > لا تاذ شکلها وأسلوما وقرتبا ا 
الإسلام. فغیات چ يوهن المسئولية 7 ن مسئولية o‏ ب ا 
بين|ا مضطربة قلمَة . فإذا أضفنا إلى هذا ضعف e ES EB‏ 
E SEO OEE‏ 

وني معظم ايات القران الكريم يأتي خطاب اؤمنين على صيخة الجمعء > یا أيها الذين 
امنوا. . . . ٠#‏ إن الذين آمنوا. . . 4. فكأن القرآن الكريم ينظر إلى الجماعة والامة 
حملها مسئولیاتها ویبین واجباتها . 

وني القتال تظل نظرة الإسلام موجهة إلى الصف E A E TT‏ 
باو ف سواہ ررر e‏ ا 


٤ )الضف‎ ١( 
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الباب الثالث الفصل الثاني 
صدق كل فرد فيه في مسئوليته . ويكون خحطاب الجمع يحمل ظلين: ظل يوحي بمخاطبة 
كل فرد ليحمله مسئوليّته» وظل يوحي بمخاطبة الصف الواحد الذي تنشأً مسثوليته من 
قیام کل فرد بواجبه . 

وتاتي بعض الآيات الكريمة لتحدّد المسثولية في الامة كلها حتى عندما يكون الققصر أو 


rt Aie LAL‏ 4 و ن 
وة لانصی بای ظ وام کہ حاص وآغ کٹا ا 
لقاب 4. ا 
هذه حالة يعم فيها العذاب فيطوي الامة كلها. وهنالك حالة أخرى بين أهمية 
المسئولية» ولو قام بها نفر من الامة: 
چ ری أ ټ 2 ت رد ب کرو ےت 
3 وإذقالتأمَة مل و ماله ا ا 
سے کر و سے س کے ر رر >7 صر ص و وص س چ وم A‏ 
O IRE‏ وا 2% TE‏ اا چ 
م I‏ ر اش 
n‏ € ). 
ولا نجد فرقاً بين الحالتين إلا أن الحالة E E EA O‏ 
انكر وإفانجین دين E‏ الحالة لول فقد کان ۾ هناك اا 
ا 
ويتضصح هذا الامر عندما ن اش الله سبحانه وتعال وا ل المؤنيين حيعا ف شررة 
la mye‏ 
ا ر ر ار سے ر رن ری سے م 2جو س 
E‏ ی الخيرو امرون اروف ونّھون عن الْمنگر 
EE,‏ (آل عمران: .)٠٠٤‏ 
مهات ثلاث مترارطات : يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف» وينهون عن المنكر. هذه 
GL e E RS a‏ لايعفى منها أحد: 
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اباب الثالث افصل الاي 
hm oe i E‏ 

(۱) 

رواه مسلم 

فالمهمة مهمة كل فرد «من رأى منكم . . .0 وا مسئولية هي مسئولية كل فرد. ومن هذه 

المسئولية الفردية تنشأً مسئولية الجحاعة E‏ ويأخذها العقاب إن هي ف lL‏ 
بأخحذها العذاب كلها . ولذلك نجد الحديث الشريف الاي خاطب الامة كلها: 

عن حذيفة بن الان أن التي لا قال : : «والذي نفسي بيده لتأمرنَ با عر وف ولتنپون عن 

المنكر أو ليوشكنْ اله أن يبعث عليكم عقاباً منه . E TT‏ 
رواه الرمذي e‏ ¿ ماجة 
فمن هذا الحدیث الشريف والحدیث الذي قرله بری شده ارتہاط مسئولية الفرد ومسئولية 


0 
= ⁄ E 1 


CC‏ و 


ر ي و سے ا ور چ م ر 


FE 0 e E 
OW OES 4 نیسح ماکتتعملودَ‎ e 
ام ا ال م . ولا تنمض واحدة من بدون‎ 
وجود الاخری. إإنا کنا نستنسخ ما كنتم تعملون# . إنه تعبير عن استنساخ عمل كل فرد‎ 
فى الامة» والامة كلها جاثية تدعى إلى كتابها.‎ 
کا ت خاک واا ا‎ 


e ر و سے سے کے‎ a 


3 وا أجل فاذاجاء أجلهم لايس كأخرون ساعة ولايسكقد د 


(الأعراف: .)۴٤‏ 
e a LC LT‏ 
(6۹). 
(۲) سنن الترمذي . کتاب الفتن .)۳١(‏ باب ما جاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4) . حذيث رقم 
(۲۱۹۹). 


الباب الثالت الفصل الثاني 
٠‏ والأجل للفرد وللامة عامل من عوامل المسئولية والمحاسبة و کا تستوفي 
الامةء رزقه وعمله حتی لا يعود له حجة عند الحساب . إن الأجل هو المدة التي قضاها الله 
بحكمته وعلمه وعدله للإنسان وللامم حتى تحمل خلاها الأمانة والمسثولية فتحاسب عليها. 
. ولا ولا سبوا زیر يد عون من دون الو فیس بواانه عدوا بغیرعل كلك 
< را اة ر ا ل دم ر کے 2 رو اگ شاود 6 
(الأنعام: .)٠٠۸‏ 
فكل أمة مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى لينبتها بها عملت وليجري الحساب» وليقضي في 
ارا ای را کان اھ ماق وال جو ١‏ أجل رة منه وعدلاً وحكمةء 
وجعل بذلك للأجل دورا في سبيل الحساب» EE o ARE a‏ 
الات م سس ات ا الا 
IE‏ بهم الوط و 
لايظلمون 4. (يونس: .)٤۷‏ 
وقضي الآيات الكريمة تحدد وتبين ما من الله به على كل أمة من نعمة تكون موضع 
الحساتب . فجعل الله برحته لكل أمة منسكاً هم ناسكوه» وجعل لكل أمة شرعة ومنهاجا 
وينزع الل يوم القيامة من كل ا کا e‏ 
ويمضي منہاج الله في بناء هذا التلاحم بين الفرد والامة بناءً متيناً. فعن علي بن بي 
طالب رضي اله عنه قال وهو على منبر من آجُر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة : «والله ما 
عندنا من كتاب يرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فبها انان الإبل وإدا 
ا و فمن أحدث بها حدئاً فعليه لعنة الله والملائكة. والناس 
اجعین لا يقبل الله صرفاً ولا عدل. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» > فمن 
أخفر مسلتا فعليه لعنة الله واملائكة والناس أجعينء لا یقبل الله منه صرفاً ولا عدلا . وإذا 
فیها من وای قوماً بغر إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس احمعین لا قبل اله منه 
صرفا ولا عدلا». رواه الا 


ڦهي الأفة ا دمه اون EN‏ تربطها في 
(۱) صحیح ا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )۹٩(‏ باب (ه). 


A۱ 


الباب الثالت الفصل الثاني 

ك ذكرنا سابقا فإننا هنا نأحذ ناذح فحسب. لا نعرض الصورة المتكاملة . فالصورة 
المتكاملة يعرضها و الله وحدذه . 

e ا إدا‎ ٠ ا‎ E a ولا ا ا‎ 
ا‎ ET e e 

كذلك ترتبط مسئولية الفرد بمعرفته لحدوده ودرجته» ومعرفته من يتعامل معهم 
ا . ومن هنا يرتبط هذا البحث بالبحث السابق حتى يكمّل أحدهما الآخر. ویر تہط 
الامران باليارسة الإيمانية ليوفر ها ا أقوم وموازنه ا 


إِذا کنا ار في الصفحات السابقة ا العوامل الإيمانية التي تة تیم واوا يان وله 
الفرد ا مشل: المهاج الوتان: الروابط الإيانية »السلطة وولي ا ا التعاون» 
ETL‏ الشورى» إلى غر ذلك من القواعد الإيمانيةء فلاب هنا مع ختام هذه الكلمة» 
من أن نشير إلى عنصر هام كذلك تجتمع في مارسته العناصر السابقة كلها . هذا العنصر هو 
التنظيم الإإداري الذي حدد الصلاحيات والمسئوليات والواجبات والذى تهض من خلاله 
مؤسسات إيمانية تساعد في هذه المارسة الإيمانية الواسعة. 

فاللإدارة والتنظيم الإداري والمؤسسات الإيمانية تمثل في N E‏ 2 
على ممارسة منهاج الله في ا البشري النامي المتطور» دون أن تتعطل قواعد الإيمان. او 
تترك . وإن| تدفع موهبة ١‏ الإدارة والتنظيم الإداري والمؤسسات. والنہج والتخطيط» من 
خلال نور الإيان وبركة قواعده ومنہاجه . 

ویمکن على ضوء ا ن اتات ار الو ا ر ا 
للتقوى» وممارسة ا ف الأمانة على النحو التالى : 
١‏ ۔ أن تكون الامة كلها ملتزمة بمنهاج لله إبانا وتديرا وقارسة ##يردون | كلها اليه 

عن إيمان وعلم وخبرة . 


a E = im بون‎ E 
e لا ا ينمو مع‎ n 3 ا تضعه مواهب الامة المؤمنة› وفواها‎ 
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الباب الثالك الفصل الثاني 

۴ أن کون هنالك نظام ! إداري يقوم كذلك على ساس من منہاج الله والواقع الشرف: 
يحدّد الصلاحيات والمسثوليات في كل مستويات الامةء من خلال هذا النظام المتناسق . 

6 ُن تضم الموهبة المؤمنة المختصة اوا ل التي تبين الحزاء و والحدود 
والوسائل بشكل تفصيلي لكل حالة في وا قع الأمة» لتقوم هذه القوانين على ساس من منہاج 
الله » ا الذي تعيشه الامة با فيه من ا وإدارة. 

أن يظل عبق الحرية غنياء وطيب الأمن نديّاء حتى يشعر المؤمن بحقيقة عزة 

الإيمان» ولحمة الإسلام» حبالاأ مشدودة» وعرى موثقة » لا تقطعها عصبيّات جاهاية . 

ونی ا بغياب هذه العوامل كلها أو بعضهاء تضطرب المواقع » وتختلط الحدود. وعلى 
قدر غیابہا يكون الاضطراب . 

ونشعر هنا أنه لابد من التأكيد أن القاعدة هذه أو تلك من قواعد الإيمان لا تعمل وحدها 
معزولة عن سائر قواعد الإيان . فقواعد الإيان تمثل شبكة متلاحمةء ترتبط کلھا فیما بینہا 
اجى جل روان معجز. ويأتي هذا ا على صورتين على الأقل: فهو ترابط 
معجز من حيث أنه لا تستطيع قوى الإنسان أن تضع من عند أنفسها نظام تترابط قواعد. 
ا ی الله » حي تكاد تتشابك كل قاعدة مع ساثر 
القواعد. هذا من ناحية» ومن ناحية اجر فان هذه او بالرغم من الإإعجاز في 
راطا یا مر ای ا ا ا كذلك» حتی اا ميسرة لكل إنسان 
مكلف > لا جد العنت في فهمها وذكرهاء إذا عرف اللغة العربية وصح إيمانه. 

إننا نير هذا ا موضوع : «الوازنة بين مسئولية الفر EEE ROY as‏ 
وتضيع في حياة المسلمين اليوم » ومع ان مسئولية الامة عامة مضطربة تائهة » فإنها بلغت هذا 
الاضطراب بسبب اضطراب مسئولية الفرد. 

اعد اد زمانلة فاا مه تبط طا دما وقد را رد اة طا ر ك واو 
ا ل ج یر «الفرد» فيها مسئوليته e‏ واج ومدی الامانة اللقاة على 
عاتقه . إنه ينتظر العبقريّ الصاح والبطل الهم ليصلح الامة کلهاء ولیعید فلسطینء 
pe‏ اپجقرید دون ان يشعر «الفرد» بمسئوليته هو» E‏ 
من المشاركة والواجب. إنه يريد افاس ری وعلى القائد الملهم العبقري أن يصنع 


— \AT — 


EOD‏ الفصل الثاني 


وام العجزات» وحوله نوم وغفاة وسکاری. وما دری «الفرد» ان الله قد ٤ a‏ عنفه 
امائةء وي حياته مسئولية › واه مدعو لقم بافانته هو ومسئوليته هو» سواء NILE‏ 
الملهم آم م يظهر. وکأن صاحبنا لا يدري أنه لو ظهر هذا العبقرىّ فإنه بحاجة إلى قدرات 
وطاقات » لا إلى نوم و ا من ا ائ ا يوقظ من يستيقظ . فأما من استيقظ 
4 
ورشد فیتخذ فیهم حسناأًء وأما من ظلم نفسه وامته وغاب في سکر وخدر» فانه یعذبه تم 
لار قاف ااا را 
روتلوک عنذىالقرین قل ساد 
ودستلونك ئ دىا فل توا ک ينه ڪا ا 


لوی وا یشیوم اس 8 ا شی وجدها e‏ 


س کے سے سے سے ام ga‏ 


1 WY 
7 ع‎ E E e e ر‎ oT 7 
2 ج‎ e سے سے لر‎ 


کے سے ا 


ا اا اا مرنالسرا € 5 (AA - AY‏ . 


قال أمامن ظلم . . .14 واي ظلم اشد من أن بساني الرجل في هو وخدر» وامته 
تنشها اللاب وتفح حوها الأفاعي» وتطبق عليها وجوش لأرض» مدت غالبا وکدرت 
سن تاا لدد الأرض والثمر والثروة والاعراض آي ظلم اشد من ظلم رجل غفا وامته 
تتناهبها ا محن والنكبات » دماء ومجازر هناء ويب وحرائق هناك ودمار وأطلال. . ١‏ أي 
ظلم اشد؟! أي ظلم اشد من أن مجهل و يتجاهل | EE‏ واجباته › ا ا 
عن واجب» ا ا میثاقا ا نه وخحالقه!؟ 

ولا يستطیع اک أن يعرف مسئوليته المنوطة به ا التي حملهاء والعبادة التي خلق 

ها والخلافة التي جعل اء إلا من منہاج الله eT aE a‏ ه مهاج الله ء وهجر 
القران والسنة» ورضي بالجهل» وقنع بالعجز» ا باللوم › والقيل والقال. وقتل ا 
باللجاج والجحدالء و اقام کلک سا می انه بقربه من افنء من فعل هذا وذاك قان 
له ان يعلم ودا او ي متولية: 


e KE 


الباب الثالث الفصل الثالك 


المصلا ا 
بے @ 
a‏ چچ 
قضاا ے الم ارستةالاء 
مو 4e‏ 
۴ 
| - بین الامس 
تدراتہه . لد كان ا زین العربيةء وڅجابه ا ا 
قرش رجالا عُرفوا بين قومهم بكل أسباب السيادة والرئاسة آنذاك E‏ 
عملاع ا ا ا چ وة وميه جاهاية 7 أغنیاء وکان 0 
أن ا باحد ٩۲ e‏ لقد کانوا ا e‏ ا لتر انذاك 
القرآن الكريم إلى هذه المنزلة التي يراها الناس في سادتهم : 
ھاس سے ارت م ارس وز عم تر چ رو 
واوا ولا نل هلد اا لقرے ان عل ر جل من لرن ع طم . (الزحرف: ١‏ 

فلم يكن الرسول بلا إذأًبجابه قوماً أغبياء ذوي قدرات متدنية e,‏ 
معمیره ي ميادين شتی کا ا وعمرو بن العاص»› وعمرو بن هشام » 
والوليد , بن المغرة» ا سفيان » وکثبر غیرهم › 1 يکن هؤلاء دوي قدرات لقد 
ر ی چ یں الرسول اة شديدا على دعوتهم . ولا دحل بعضهم 
0 گانوا من أعظم طافات ا اسلو ن ودرا کو کل مد وما 

4ا على ا الدولي» فقد كان الرسول يميا يعلم ان ا اعظم دولتین تتقاس ان 
الک فحاءت ا الرسول مل تہشر بھتح کنوز هاتین الدولتين › وچص وج شعوہ)| 
ا 

E E N e‏ ا 
با يوحيه الله على عبده من علم الغيب» وبا هبه من عزيمة وقوة. ف r Er‏ 
اا وبشر بامتداد الإسلام ا نتصر الرسول اا وان TS‏ 
AEE‏ 


=. NAO — 


الباب الثالكف الفصل الثالتف 

حين بُعث الرسول بي م تكن مهمته سهلة على الصورة التي يظا بعضهم اليوم . لقد 
کانت القرى U‏ اعتی من القوى التي ا اليوم تحاول منازلة الإاسلام. فعلدما نارن 
بين تلك الفترة وبين E‏ فإن قوى الأأعداء كانت على عتوها الذي نجده اليوم» وعلل 
جروت وکر وغرور» وسلطان متد» وسلاح وعدة» ومال ونفیر. عندما نقارن بين الفترتين 
لا نجد الفرق في هذا الطرف من الفريقين . فهذا الطرف ال عداء - متشابه إلى حد 
کبر» مع فروق يفرضها اختلاف الزمن وطبيعة السنن . . ولكن الفرق العظيم نجده في طرفنا 
نحن »› في جبهتنا نحن . ففي هذا الحانب جانب المسلمين نلمس الفروق العظيمة بين 
الفترتين . ومن هذه ا والدراسة نعرف میدان عملا الأساسيء و س ايدان 
الوحيك: إن هذا اميدان هو أتفسنا نحن فقبل أن نضع اللوم على أعذائنا لانيم غدروا بناء 
ولانہہ گلبواء وقتلواء ls‏ قبل آن نقول هذا کله لیکون e‏ هزیمتناء جب أن 
نتو جه ل اسنا لننظر في ناتنا ء وإیمانناء وعلمنا› وکلمتناء وخحطوتنا» وعملنا کله . فإدا 
نظرنا في ذلك» عرفنا سبب أهزيمة » ودواعي الخذلان. 


كشرون يريدون النصر من خلال أرائك الراحة واللهو» والبخل والجبن والنوم والحلم . 
وآحرون يريدونه من خلال الفاحشة والحريمة» واخرؤن يريدونه من خلال السهوة والجهل› 
وآأحرون يتطلعون إلى النصر من خلال الفتنة والشقاق والتنازع . ومن خلال هذا الواقع المر 
تقضي معاول الفتنة تهدم وتهدم وتهدم . 

عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله کیا : «إن الله زوى لي الأرض» فرایت 
فو ا ومغارما. وإ متي سيبلغ ملکها ما روي لي متها : واعطیت الكنزين الأحر 
والأصفر. وإني سألت ربي لامتي أن لا يلها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من 
سوی انفسهم فیستبیح بيضتهم . . ون ري قال لي : إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد . واي 
أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم بسََةٍ عامَة» وأن لا اساط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فیستبیح بیضتهم؛ ) ولو اجتمع عليهم مَن باقطارهاء وال می بن افطارسا بی يکوت 


)١( 


بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضا» . ا الترمذي وقال حسن صحيح 


)١(‏ سنن الترمذي . تاب الفتن .)٤(‏ باب ما جاء في سؤال النبيّ اة ثلاثا في أمته )٠٤(‏ . حديث رقم 
.)۲۱۷٥(‏ 


— ۸٩ے‎ 


الباب الثالث الفصل الثالت 

و إل ي يومنا هذا لوجدنا ای ییون الله َة . فلقد عجزت 
دول اوروبا کلھا على ان تهدم بناء اللإسلام» لولا ان وجدت بيننا من حمل المعاول فهدم» 
ولولا 0 کان بعضنا هلك بعضا. 

لقد كان لنا عدو من أنفسنا. وما كان هذا العدو أن يظهرء ولا أن ينجح في فتنته» لولا 
الجهل الذي طغى . الحهل بكتاب الله وسنة رسولهء والجهل بالواقع » حتی اضطربت 
الموازين فصار الصديق عدواء والعدو صديقا» وصار المرض عافية » والعافية مرضاء وصار 
الل عدا ر ها رربو ت اون وت عدا 

من خلال هذا الواقع الذي نراه» يجب ان مضي المأرسة الإيمانية ء دون ان تتخذ من 
الواقع مبرراً لكسل وجهلء وتراخ واستسلام . من خلال هذا الواقع جب أن تضي ا خطوات 
اللطمئنة إلى ا تشق طريقها وهي ا و ا E‏ ا 
مطمئنين إلى الله » واڻقين بوعده» وهم ججابہون أعتی القوى وأكثرها ضراوة ووحشية . 

والميأرسة الإيمانية عدف إل المساهمة في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وحاية داره وثرواته 
واھ ودفع الدعوة الإسلامية في الأرض لتبنى حضارة الإيان. 


إن المارسة الإيمانية تہدف إلى هذا کله. ولابد من ان ی إليه من الواقع مها كان 
ذلك الواقع . ومن ا ذلك لا تستطیع الممارسة الإيمانية ان تنطلق › وعضي من نصر إلى 
نصر» حتى يغير المسلمون ما بأنفسهم . 

#.. : اک له ارما مايقو مى برها ماي نچو 0 
کک ر اا رن ن 1 ¢ (الرعد: .)١١‏ 

وربا مجنح بعض المسلمين إلى شرح هذه الاية اکرو ن ا ر 
في حهمیاها المارسة» ويضيع الجهدء ولا يعرف اا ا و اين يبدأون» بعد ان 
تخدرهم و شعار» وبريق مقال. لذلك نسهل الأمر على انفسنا وعلى غيرناء ونقول إن 

على المسلم أن يبدا بنفسه» عليه أن يبدا هو ليغير ما بنفسه هي لا أن يجلس في صراع 
فلسفيٌ » > ينتظر الناس حتی يغیروا هم ما بأنفسهم . إن الاية إلکريمة يهاه نور مشرق .ي 
صدر المؤمن» يراها جلية قوية تأمره ان یبدا بنفسه ویدعو غیره . ولكن لا تدعوه إلى اذیرگن 
وهواينتظر البشربة كلهااجتى يغ الناين ما بأنفسهم» دون:ان:يأخدانفسه:بذلك: 


ث 


AAV 


اللاب الثالث الفصل الثالث 

لقد اعتاد كثير من المسلمين أن يطلبوا الصلاح في غيرهم 8 ا ا ا 
i age‏ الإإصلاح. 

د القضيّة الأولى في امارسة الإبمائية هي أن يعرف المسلم E‏ 
و E‏ الله يوم الفيامة› CE LR‏ 

من هنا يکون ج الذاتي منفذاً للمؤمن» وعدة وقوةء ر وعلاجاء ودرباً ونہجاء 
ونجاة بإذن الله ء دون ان مسولية الأخحرين» ودون 0 يضيع واجب الموازنة بين 
مسئولیات الفرد ومسئولیات ا 
۲ تڪامل سلوك المؤمن وتناسقه : 

اوو فن وق اا ار ر ع 

صلاة السلمن . 2 بعد ذلك إذا ت من الصلاة ارس ر 4 کان 
اراک وإذا عارك الاد کان زعا وإدا تاجر کان ا ا ا لن 
اذاهب كا يشاء . كم من الناس تراهم يصلون ثم إذا خرجوا من الصلاة شعروا كأن مهمة 
الإإسلام ان وو . فإذا قرأت ت له في الدب لا تحس بنبضة الإيمان فيه » ولا حرارة 
اليقن› ولا تری اثر خشوع الصلاة ارات O IE SE OSES‏ 
العقيدة . قد يصلي ويصوم» وقد يؤدي فريضة احج وی ا ل ی ی 
اوسا و لعصبته مھا تکن عصبته إن الا بطي ان بكرن ماشال فی ساره مسا 
في فکره» مسلا في آدبه» مسلا في تجارته ومعاملاته» مسلا في وطنيته إنه بجمع مذاهب 
E TT TN‏ 

فإذا این في الحياة الدنيا أن یموه بطلاء» 0 یزین بزخحرف» فان الله سبحانه وتعالی 
يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. 

E E E 
ندوة عنوانها «الإإسلام 0 و د ا‎ ٤ اظ 7م). حوارا دار‎ ۱۲( 
اللاساتذة ليحاول الرهان على ُن العلانية لا تتعارض مع الإسلام و الغريب كان في‎ 
فهل يعني هذا‎ I الادلة التي ساقها. قال: «إن‎ 
أن مصر كانت كافرة؟». لقد وضع الاستفهام بشكل حساس مغلوط . فإذا كان النظام‎ 


کک 


الات التالت الفصل الثالث 
الى طن فة من الفترات تبنى العلمانيّة فإن هذا التبني لم يلغ وجود المؤمنين 
العاملين في مصر. فمصر بلد مسلم وشعبها مسلم لا يلغيها قرار نظام . فالاستنتاج خاطىء 
es‏ . وقال كذلك «إن النحاس باشا أكثر الزعاء ء سكا بالإسلام ومع ذلك فقد 
کان علانيا ج النخاع». لقد نسي الاستادذ أن حقائق الإسلام تؤخذ من الكتاب وال 
ولیس غا يقوله ی زعيم . فإِدا اطا إنسان» أو ناقض نفسه » فلا يفرض هذا ا 
المسلمان .ولا ا عنه نهج یمان ولا یکون منه الات اکان الأحرى بالاستاد أن 
يتجنب هذا الاختيار» وتلك التعبيرات حتى يكون اقرب للبحث العلمى الدقيق» بعيدا 
عن إثارة العواطف . ۰ 

ولقد رد في هذه الندوة الاساتذة المشتركون وقدموا رأي الإسلام بجلاء وبيان . 

وجاء في كتاب الولاء والبراء في الإسلام للأستاذ محمد بن سعيد بن سالم القحطاني في 
الصفحة ۳۹۳ من الطبعة الأول مستشهداً على اضطراب الولاء لله سبحانه وتعالىء ما يلى : 

0 عباس مود ا فیقول في کتابه E‏ إسلامية» : ما الذي يمنع الملسلم 
ان يعمل للديمقراطية e‏ للاشتراكية ا للوحدة العالمية؟ وما الذي يمنع المسلم 

من احکام دینه ا NE‏ 0 

SS‏ : نعم إن دين السلم كله يمنعه من ذلك لان دينه 
نا ا چیا م ی دان وک ا اا ا الو 
لاط رتب من اتف الاد حال ا و ا ك 
فالديمقراطية والاشتراكية والوجودية تحمل في جذورها وكيانها نظريات فكرية وفلسفية 
ت ا . وما كان لمثل هذه الحقيقة أن تغخيب عن العقاد. 

ر N‏ نری مدی اضطرات ارا واضطراب الولاء » واضطراب العقيدة في 
نفوس الكثرين E E a‏ ٤مم‏ 
وجود النص الصريح على حرمة ذلك تحت ضغط الموى والجهل والمصالح الذاتية . 

ولو نظرنا في مجتمعنا وتاريخنا لوجدنا ناذج شتى من ذلك» كانت باباً دلف منه الأعداءء 
وثخرة تدفق معا البلاء. 

O OAR e SO E e EE 
تاريخ ۱۹/١٠/١١٤١ه من «أنه مع الديمقراطية بكل أبعادها ومعناها الكامل‎ 1۸٩ رقم‎ 


۸۹ س 


الباب الثالث الفصل الثالث 
ب . فالشعب هو الذي ا الأشخاص آالانگاں ولا نرد غا ذلك »افد 
ت ان 0 على کل هذه E‏ والافکار ئي کتابین : «ملامح الشورى في الدعوة 
الإإسلاميةء LE‏ 
هذه نهافج» كا ذكرناء ما يعانيه مجتمعنا من اضطراب التصورات والموازين . ولقد كان 
من اهم اساتات هذا ا هو تعدد المصادر المشرة التي ال الملسلم دینه 
وعقيدته بعيدا عن منہاج الله أو قريب منه قربا لا يغ , 

لذلك كان المنهاج الذاتيٌ يقوم على 2 ا الوا ودراسة الواقع من خلالهء 
حتی تتوحد مصادر الرؤية » وينهل الناس حيعاً من منہل صاف عذب»› فنکون نحن قد 
أدينا واجبناء واستجبنا لداعي الله » والله يفعل ما يشاء . 

لذلك كان او الذاتي حلا هذه المشكلات والتناقضات › حلا تقوم به الطاقة البشرية 

YESS ee‏ والله هدي من يشاء» ویضل من يشاء. 

. التناقض في حياة المسلم يمزق شخصيته› وبترك فی داخله صراعاً هائلا یستنفذ 
طاقته وقدراته» ویبدد قواه ومواهبه» ویسحق نفسیته وشخصیته . والوضوح والتناسق› 
والترابط والتكامل » يهب النفس هدوءأ وطمأنينة » ورضا وسكينة » وقوة وعطاء . 

۳ تكامل فقه الدعوة: 
إن فقه الإسلام يمثل في أساسه صورة منكاملة متجانسة » لا يتمق إلى قطع ؛ > محسب 
بعض الناس أن قطعة منها تغني عن القطع الأخرى. 

ا أن الفقه هو أحكام الشعاثر فحسب» وربا ظن بعضهم آنه 
أحکام المعاملات فحسب» ورب) رأى اخحرون r O‏ مر عام 
يشمل ميادين المارسة الإيمانية كلهاء على تناسق وترابط وتكامل» وهو يرتبط كله بالعقيدة 
والتوحید» وینبشق عنہا» ويظل في نورها وبرکتها . 


عن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول اله ملا : : «من یرد الله په خیرا یفقهه في 
(( 


الدیڻ ٠1‏ : متفق عليه 
)١(‏ يراجم كتاب الشورى لا الديمقراطية للمؤلف . وكتاب الولاء والبراء في الإسلام للأستاذ محمد بن 


(۱) صحیح مسلم . كتاب الزكاة .)١۲(‏ باب النهي عن المسألة (۳۳) حديث رقم »)۱٠۴۳۷(‏ كتاب 
الإمارة (۳۴) باب لاتزال طائفة من أمي )٠۳١(‏ . صحيح البخاري . كتاب العلم (۳) . باب .)٠١(‏ 


ل ت 


الباب الثالث الفصل الثالث 

فالفقه ٳڏن هو خير وهو في الدين . فقه في الدين کله لا في جزء منه . فقه ي منہاج الله 
قرآنا وسنة » ليوفر للمؤمن القدرة على ممارسة دينه وإيانه في جمیع الميادين التي بخوضها وعللى 
قدز المسئولية التي يحملها. فالمؤمن حتاج الفقه في بيته» ووظيفته ومهنته» ومع هله وجاره 
وصاحبه» وع وطنه وأمتهء إنه يسحتاج الفقه ليقيم ع عل 0 إيمانية واعية في حياته 
کلهاء دون آن يدفعه 2 واحد إلى إغفال نصوص اخرى في القضية الواحدة. ولكن الفقه 
a AN E N RS a‏ 
والفقه لغة: العلم بالڻيء. والفهم له والفطلة . وغلب على علم الدين لشرفه. ووردت 
الكلمة في كتاب ال ليعطي ها معناها وامتدادها في حياة المؤمنين » وظلاهها ونداهاء وبعدها 
وعمقها. ولنستمع إلى بعض الآيات الكريمة نتلمس فيها الظلال والندى. والمعاني والمدى : 


3 واحللعقدةيّن لسافیيفقهواً قول %. (طه: ۲۸) . 

9 انظركف تصرف لیت لعلهم مهوت 4. (الأنعام : .)٠١‏ 

۾ قد ویون تلقو مهوت %. (الأنعام: ۸). 
ر کے رر و کے م و : 

$... مع عل قلويهم فهر لايعقهو Ear‏ (التوبة: ۸۷). 

.)۷ (المنافقون:‎ . ¢ 9 IGS... 


a }‏ ڪافة فلو لاد رين فرق َة 

هوان اين ول زوا و مھم إا ر جم وال م عل درو 
. 

وایات ری ي کتاب الله تعمد من الظلال وتنشر الندى. ومن هذا کله نحاول أن نضع 
ا محدّدا هذه الكلمة الطيبة» حتى يكون استخدامها اتا وتناوطها ا 

فالفقه هو العلم والقدرة على مارسة منهاج الله في الواقع البشريّ مارسة تقوم على الإيان 
والعلم بمنهاج الله والواقع » وا موهبةء والبرة» مارسة تتميز بالشمول والامتداد» وبإدراك 
العلاقة بين القواعد الإيانية وبينها وبين الواقع » العلاقة التي تقوم على أساس التكامل 
والتناسق في مناج ألله » ذلك في حدود الوسع والطاقة والمسئولية والأمانة . وبإيجاز فالفقه هو 
القدرة على ممارسة”الايات والأحاديث رايا وموقفا وسلوكا: مارسة تخضع للشروط السابق 


ا 


اللاب الثالث الفصل الثالت 
دکرها ي مي ادن التي O‏ المؤمن. ن هلا التعريف› ونما سی عرضصه» 
RE i SN‏ إنه اول وقبل کل شيء إیان وعلم وموهبة و 
بمنہاج الله بالواقع eT‏ منهاج الله وامتداذ 2 2 
في ميدان ي RE a‏ ا وادا د 
2 ا إل الله NT OER‏ .تم a‏ ا وو 
ATE EL‏ فله الحمد والفضل والمنة . وليعرف المؤمن 
ن وليعلم أن أول قاعدة نتعلمها في الفقه هو أن يعرف المؤمن حدوده فلا يفتي في ما لا 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «من حسن إسلام المرء تركه مالا 
یعنیه» . رواه الترمدي 

E RES‏ المؤمن في خحطوطه الف رر ا و فن و ا ر ا 
ا ا او یں . وكذلك هو مما خرح عن حدود وسعه وقدرته . ولکن منہاج الله 
ذاته يدرب المؤمن ليعرف حدود ما يعنيه وما لا يعنيه . وإنا نحن نشبر هنا إإشارة لأ تغنى عن 
العودة إلى منہاج الله » لأخذ العلم الكامل والتدريب الواسع 
٤‏ - رد الامور إلى مناج الله : 

إدا کات 2 المؤمن حدوده هي قاعدة وة اوليةء حی ل يتورط ا ی ما 5 
علم له به » 0 ما لا یوی عليه »› وحتی یکون دائ ت ل التقوى› فان القاعدة 
الرئيسية الثانية هي رد E‏ صغرها وکبہرها إلى مناج الله » کل قدر وسعه وطاقته › 
وو ما 

على الفرد RSS‏ مناج ERR‏ ترد قضاياها إلى منهاج 
الله » EEE EE‏ » علائها وولاة E‏ عليهم جميعاً أن يردوا القضايا إلى منہاج 
الله . 

E E A A NT E 
لتحقيق هذا الام:‎ 


— ۹۲ 


الىاب التالت ااه | الثا لث 
ا 


a aN aOR‏ وإخلاصهاء وصدق التوجه إلى الله سبحانه 
ال: ودن لنب على قدر ما يحمل المؤمن من صفاء إيمان . والنيّة هي من أهم القضايا 
التي يتميز بها الإسلام عن مذاهب البشر. ولابد من أن يظهر هذا التميّز في المسلم» ف 
کلمته» وڼي تصوره. وني خطوته . والنية متدة في حيان E‏ وعليها يموم نجاح عمله 
0 وقبوله عند الله . ولقد سبتق أن تحدثنا عن النّة في أكثر من موقف : : ولکننا نعيد ونؤكد 
أهمية النية ٤‏ نجاح رد ا ای منہاج الله . فإن عدم صفاء النية بخلط المعاني» ويوقع ٤‏ 
الاضطراب» ويدفع إلى سوء التأويل . 

٤‏ - ب - القضية والواقع 

قرافب ال را ا بردها إلى منهاج اله دراسة واسعة 
كافية توفر له : اليقون والتثبت» وتنفي عنه الظنْ والريبة . فعندما نرد قضية إلى مناج الله 
ا ا لنا بردها. ودراسة القضية تفرض ربطها 
بالواقع ر ا و ی رن قضية معزولة في فراغ . ودراسة القضية 
والواقع تعني جهدا وسعياً» وحركة ومتابعة» وبحثاً وتنقيباً حتى يطمئن القلب إلى ما توافر 
من معلومات . ودراسة القضية تحتاج إلى وقت يستغرقه الحهد. ولكننا لا نعي ان هذه 
الضورة التي نعرضها على هذا الحو تنظبق على كل .قضبةفالقضايا تتفاوت: أهنيتها 
وصعوبتهاء واتساعها. فالأساس إذن أن تعطي كل قضية ما تحتاج إليه من جهد» من خلال 
موازنه امنيۀ . 

دكي مرف دودو ل ل و اص 

فلابد ن 8 ینظر في مدی ا القضية ف دائرته ومسئوليته › اوي حدوده 
ا اف س وقدرته . جب ان يطمئن إلى ۳ ر هذه القضية أو تلك 
بدرس۔ اما ھاریعتی عل یاساین, ینا کیت الرسول يلاء وأن.يعرف الأساس الذي برتبط 
به مع القضيةء والقواعد الإيانية التي تدعوه إلى دراستهاء والاهتمام بهاء ورذها إلى منهاج 
لله . فإذا استيقن من انبا خارجة عن حدوده» رها إل صاحب الاختصاص حتى لا تضيع 
المصالح › ا ال هر اغ منه» اا السلوك الذي ا عن علم 
ويقين» لا عن جهل ومين . واا ا ان تم وا ا ان ای ا کی 


ا 


الباب الثالكت الفصل الثالث 
ا اغا ا مصوده ة بالإيان والعلم» والذمة الوأاحدة التي تر بل المؤمنين : 


کے رم 


وإداجاء هم مر 2 ناسنِا واَلْحَرَنِ hs r‏ 
eh‏ ر ٣ 3 2 E‏ <وو منم ولو لفل لَه لله ع لک و EE‏ 


سے ا ll E‏ سے 


مسالط یک چ ا . 
فالمسلم برع إلى حاية أمته. ومن بين وسائل الحماية هو عدم قتل القضايا بالظلم أو 
الإهمال أو التجاوز. 
٤‏ د جمع الآيات الكريمة: 


2 


لابد بعد ذلك من جمع الآيات التي تتعلق بالقضيّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة» جمعا 
يقوم على العلم والتابت»› دون اللجوء E‏ العربية » او يعارض 
قاعدة إيمانية . وحين نجمع الآيات الكريبة ا من اية وإن) نأخذ الآية كلها 
لیکون امعنی ادق وأونی . ونحاول كذلك أن نفهم السورة التي وردت فيها الآية فهًا يساعدنا 
على وعي اصق ليدم وأذرآك اريسع: ويظل فهم الآيات مرتبطا بالإيمان والتوحيد 
وبمراقبة الله وخحشيته› وبالوقوف عند الحدود والوسع والطاقة . وربا جد المسلم ا اية 0 
ET EET‏ 

٤‏ - ه- مع الأحاديث الشريفة: 

ثم يجمع المسلم الأحاديث الشريفة التي تتعلق بالقضية أيضاًء وينت من صحة هذه 
لااك و وسلامة المصدر الذي يأحذ عنه . ولا يتردد من اجل ذلك في ان يرجح 
إلى أي عالم ختص أو مرجع معتمد حتى يبلغ ذلك, > مهما كلفه ذلك من جهد. ولا نعتقد 
اناالا د الین اعت کدرا وقد يسر الله من الوسائل ما م يكن متوافراً ني عصور سابقة . 
وسيجد المسلم متعة طيبة وهو يعتاد البحث عن حديث والتأكد من سنده ونصه . . ولكن الامر 
سيکون آلا اعتمد و موثوقا في هذا الامر. وندعو الله ان يزيد اا 
ويسراً حتى تصبح الأحاديث الصحيحة في متناول المؤمن. 

٤‏ - و - دراسة النصوص: 

ثم يقوم المؤمن بدراسة هذه النصوص ليتثبّت من فهمه ها ووعيه هاء وليتثبت كذلك من 
ترابطها فيا بينہاء ومن علاقتها بالقضية المدروسة . 


— ۹ 


الباب الثالث الفصل الثالث 

ا لا ا ر ا ا 

حين يدرس المسلم ور ار ن وا د ان درس القضية والواقع » فإنه يعلم 
عندئذ 6 هذه القضية في تاريخ الإإسلام» ر ما ترط 
القضية ا ا المسلمين وعلمائهم . وتظل جهود ENN E E E‏ 
و ا وعطاءً يبعث العطاء» وناءً يرفد ناء . 

٤‏ - ح- الشورى: 

ويستعين بالشورى ما وسعته القضية . ويسمع رأي من يثق في دينهم وعلمهم وتقواهم . 
کون ری ال اوک 

٤‏ - ط - الرأي والنتيجة: 

من خلال ذلك كله بخلص إلى رأي ونتيجة تكون خلاصة نيته وتجرده لله سبحانه وتعالى» 
وخحلاصة إيانه وعلمه وجهده. 

عندما يتدرب المؤمن على هذه الخطوات» تتكون لديه القدرة النامية في حدود وسعه 
رطاف تقح فازب هذه القاغدة تساغة الزن عل دى عارمة فراعد اخرى :افر 
القاعدة عند ممارستها في خطواتها السابقة تعرفه على قدراته ووسعه» وقدرات غیره . إِنپا 
تساعد على التعارف والتالف» والتعاون وا لحب في الله » عندما يعرف كل مؤمن حدوده 
ومنزلته . 

ولا بحسب المؤمن أن هذه الخطوات تحمل له المشقة وا معاناة فى كل قضية . فمن القضايا 
ما يتضح له الرأي فيها مع بواكير النصوص التي تقدم له اليقين. فيوفر بذلك جهدا. ومن 
القضايا ما يحتاج إلى مشقة اوسع او معاناة اشد . فلا يفز اع المسلم من هذه ا لمشقة والمعاناة. 
فله اول أجر عليها مبارك إن شاء الله إن صدق النية . وهي ا حف من معاناته حین 
یقدم رای جاها او تائھاً او انی عل هوی وابھل . وكذلك فإن المسلم سحب أن يعي 
أن الان لیس نوما وراحة» حتی بطلب کل شيء یأیه دون جهد منه. 

ولقد 2 بعض الناس يریدول من غررهم أن يفکر عنهم » ویدرس عنهم» ویبحٹ 
عنهم » ويقدم هم الفتوى جاهزة نتسج :أنه ف جيم اللنالات جحخلل هو مزلي عله وريه 
وکلمته» وحمل مسئولية نومه وکسله» > حمل مسئولية ذلك كله بين يدي الله العزيز المحبار. 


O 


اللاب الثالث الفصل الثالت 
فا الك إل مسئوليته وليعلم أن كثيراً من القضايا في حياته سيظل هو المسثول عنبا 
e‏ والاخرة. 
إن المسلم بحتاح إلى هذه المارسة في حميع أمور حياته على قدر متفاوت من الجهد. فهو 
يحتاج إلى ممارسة إيمانه» وهو يضع تصميم بناء حتى لا ينهار البناء على سكانه» وهو يحتاج 
ا N‏ وكذلك في كل عمل يقوم به لنفسه» أو لاهلهء 
أو لأصحابه ا ا 
من أجل ذلك كان النهاج الذاتي يساهم مع مؤسسات الامة في الوفاء بهذه الامانة 
وتقديم هذه الحاية . 
وسن بنا هنا أن نوجز الفطوات التي نقترحها في سبیل رد الامور إلى مناج الله . اگ 
من هذا الإمجاز تثبيت هذه القواعد في الصدور والقلوب» حتى تكون في اسس الثربية 
aT‏ 
النية الصادقة والتجرد لله سبحانه وتعالى . 
- دراسة القضية والواقع 
معرفة الحدود والمسئولية والاخحتصاص . 
جمع الآيات الكريمة. 
جع ا الشريفة. 
راس او 


EE 


ه _ استمرار المارسة الإيمانية وامتدادها: 
٤ É2‏ ع 

I CE 
1 ٤ 0 a ٤ ٤ ٤ 
اکثر» او ظرفا افضل . وهو یبن تصوره لذلك على رغباته وامانيه ۰ دول ان يلتزم ی نقدیمه‎ 
اوا ج رعو ع و ایو 0 اف‎ 

فلو قلت مث لرجل ان یدرس کتاب ا وقد وهه الله القدرة على القراءة والكتابة» 
ووهه العلم الدنيوي » اوو إليه ان يتقمه ف شعائره الي يۇدىپا › ومعامللا ته التي 


واا 


الباب الثالث الفصل الثالت 
بہارسها» او ای ن ربا ا أنه ینتظر حتی ا ٹم 
يعكف على ذلك» أو يزعم ان دراسته الدنيوية تأحذ منه الوقت . فإذا تخرج ومن الله عليه 
E‏ عاد واعتذر بأنه منهمك في البحث عن وظيفة» ثم يعد بأنه ذا استفر في الوظيفة 
أعطی هذا اا فإذا نال الوظيفة بفضل الله عاد يعتذر بحاجته إل ا ا 

يعتذر بالزواج نفسه» تباین ثم با لحري اللاهث وراء الال e UN‏ 
E e‏ أو دون قيامه ببعض الواجبات الإيمانيّة التي قد تكون بعض 
الشعائر منہا . ومضي الحياة والاعذار تتجدد» والتقصر یمتد» حتی يفارق الإنسان الدنياء 
محمل معه جهله» ا 


فلابد إذن من ان نوصح قضية ة هامة في المأرسة الإيمانية هي ان واجبات اللسلم تبداً 
من اللحظة التي يدخحل فيها المسلم هذا الدين ببلوغ ل شد ا بالشهادتين . وتبدا الواجبات 
وغتد مع العمر کله» کل قدر وسعه وطاقته» ومسئولیته واا ولک الوسع الذي نتحدث 
و ا i‏ الله لعہدهء لا الوسع الذي يتوهمه الإنسان في نفسه من خلال 
أعذاره ورات واهوائه . والامانة هي الامانة التي کلفه ہا الله سبحانه وتعال» لا تغرها 
الأوهام والاحلام» ولا اجهل ولا هوى . 


من هنا تبدأ الواجبات وتقضي مع العمر كله. فإذا وعى السلم هذه الصورة علم أن عليه 
ان ییارس انه عن يقين وعلم ي جميع ظروف حياته . ت ان ییارس يانه وهو طالب 
وافا ن وهو عازب ومتزوج؛ وهو عي أو فقير. جب أن يقوم بواجباته الإيمانية من خلال 

£ 

ظرقة وأوضاعه دون ان حول هذه الظروف إلى اعذار» إنه بذلك خدع نفسه وحده» ولا 
ا اشاز.: 

ا الواجبات O E SS ES‏ 
تدبر هذا الدين › وفهم کتاب الله وسله ا وفهم الواقع الذي یعیش فيه کر 
الوسع الصادق . والامانة العادلة» حی پستطیم ممأارسة اانه على کل i‏ بصو ره EE‏ 
للتقوى . 

من هنا کان ااج الذاتي يمدم للمسلم عونا ي ممارسة هذا الواجب الإيمانيء وتيسرا له 
حتی یتخفف من اعداره» وينهض إلى مسئولياته . 


۱۹۷ س 


اللاب الثالث الفصل الثالث 
س e‏ ت ٤‏ ا 
۴ 
خلال ظروف حیاته على موازنة امينة بين E‏ والمسئوليات . 
دعوهة ربه “زل گرا طا یں ولا لاویل ر ا i‏ 
ذلك ا “كان كلك الا الا ما لا من دعوة 
ربه . وانطلق مباشرة وباشالوف نبوي عظيم › إل الدعوة والتبليغ لا يصده عن ذلك شيء› 
مستفيداً من كل إمكانات واقعه استفادة طاهرة نظيفة . وسورة يوسف تعرض هذه القصة 
وأيوب عليه السلام ل يعطل امرض دینه ولا إیمانه ولا دعوته . ومضی صابراً حتسباًء وقد 
اب في ماله واهله وبدنه . مضى نيياً داعياً إلى الله » وقد قضى في البلاء ثهان عشرة سنةء 
ی م ا ا ونجاه ورزقه : 


ا اس سے ر ات سے g ٤‏ ص 3 سے سے کے سر2 = س 
% واد کدنا بإ دناد ی ردان مسنی! ان بصب وعذاب ار کضبرجلك 
سے س ارج سام اور کے کے از کا سر وا سے سس لے لے سے چ ا کے ہے سے 
هلامغنسل‌بارد وراب .ووهبتا له آهل اھ م اوور لاو لّي. 
کوس و کا سے ری سے ار س سے سے 


مدید ضعاقا صرب به ولا نت ناو جد ته صارا را نعم العبدإنه: وا ¢. 
( 0 


نعم! لإنعم العبد إنه أواب) ذلك لانه کان يرجع إلى الله في كل حاله من نعمة وشدة› 
وفرج وکرب . والرجوع إلى الله هو الضي على أداء الاما والوفاء بحق الرسالة» لا تهون 
عزيمة» ولا یقعد عن واجب» یعرف مسئولیاته ونېجه . 

وتكشف لنا سيرة الرسول ا یف کان يمضي ني دعوته من خلال طروفه کلهاء ومن 
خلال الواقع الذي تعاني منه الدعوةء دوا وط لغ ATT‏ 
رسول الله يا وهو یرعی د شئون مته ودعوته وهوفي شد حالات ار الذي توفاه الله فيه . 
فقد صعد المنر» في مرضه ا عا ا أحد واستغفر هم واکثر 
الصلاة عليهمء ثم تحدّث إلى الناس. وني السيرة كذلك أنه عُمرَ ل واشت به وجعه 
فقال :«هريقوا علي سبع قرب من اہار شتی › حتی اخرج إل الناس فأعهد إليهم» . ولا 


O e a 


الباب التالتف e‏ الثالث 
وهکذا ظل ا ا شگوں الامة N,‏ روق ا حالات ا9 


كو الدع وروا الرمر ل من اف رن اة لاان اة ار کل 
ويشرب ويمشي في الأسواقء ويتزوج ؛ فر ا روي اعا ورن وا 
ذلك كله لترى البشريّة كلها أن واوو ا وو ا الإنسان وسعيه و 
دوق ااافا ابات ق ويصور لن القرآن لكريم هل الصررة:. 
الوا اوخا نووا ڪل الام وينشی ف لوق لو أل 
لبو اک لبو مالف یکر بت معهرت زر %. (الفرقان: ۷). 
وكذلك في حديث رسول الله ب نجد صورة مشرقة لامتداد المارسة الإيانية : 
غا رضي الله عنه قال : «جاء ثلاثة رهط إلى بیوت زواج النبي مي يسالون عن 
عبادة النبيّ باز . فلا أخبروا كأنهم تقالوها . وقالوا : أين نحن من النبي ياء وقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه و تأخر! قال احدهم : ١‏ ما آنا فاصلي الیل ندا وقال الإ خر وان أصوم 
الدهر أبداً وا افظر وال الا كر واا اعتزل النساء فلا أتزوج اتا فا ورل اله کا 
اليم فقال انتم الذين قلتم ذا وکذا؟ أما واه إن لاخشاکم له واتقاکم له . لكني أصوم 
واف واصلي اق واتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس مني» . 
رواه لف 
اليل الصالح أو الميأارسة الإيانية تد في جميع ميادين الحياة» كل قدر وسعه» وقدر 
مسئولیته اتی ولا تنخنق في جانب واحد» حتى ولو كان ذلك الحانب شعرة من شعائر 
الإسلام . فشعائر الإسلام كلها تمل الأساس المتين الذي تمتد عليه الممارسة الإيمانية في 
ميادين الحياة . 


ومن هذه النظرة تمتد المارسة الإيمانيّة من العمل الصغير الذي قد بحقره بعض الناس إلى 
جلائل الاعال: 


.)١( صحيح البخاري . كتاب النكاح (1۷). باب الترغيب في النكاح‎ )١( 


۱۹۹ س 


الا الفصل الثالت 
عن اي ذر رضي الله عنه قال : قال لي النبي م4 : رلا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طلق» . رواه ا ا 
ومن هذا الشمول والامتداد لطبيعة المارسة الإيمانية» کک الميأارسة الإيانية ا 
الخصائص» لترتبط كلها مح قواعد المنهاج الاو ولدلا رى ان المداومة على العمل » 
ومتابعته والاستمرار فيه » حتى لو كان العمل قلیلاء هي من خصائص العمل الصالح 
والميأرسة الإيمانية : 


عن عائشة رضي اله عنہا قالت : دخل علي رسول الله ييا وعندي امرأًة فقال: من 


هذه؟ . فقلت : امرأة لا تنام . تصلي . قال : : «عليكم من العمل ما تطيقون . فوافه لا يمل 
اله حتی تملوا وکان أحبُ الدين إليه ما داوم عليه صاحبه». من عله 


فمداومة العمل الصالح هي من خصائص المارسة الإيمانية» حتى برسم المؤمن بعمله 
ا ر وقضي الاجتال المؤمنة مداومة على العمل الصالح » تبني وترفع البناء و 
خو ر ق ی من دون ارت ا وو ار ا 
قوة إلا جذور العمل الصالح . 

E CE OT TTT‏ الصالح ألا وهو 
الصلاة . فمنها تنطلق ا مهارسة الإيمانيّة وعليها تقوم » لا لتحنقَ في زاوية ضيقة» ولكن لتمتدّء 
منطلقة من الصلاة وبركتها ونورها إلى ميادين الحياة» مع مصاحبة منهاج الله إيمانا وتدبرا 
وعلًا وعملا: 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ا : إن أول ما بجاسب عليه العبد 
يوم القيامة من عمله صلاتهء فإن صلحت فقد أفلح وانجح . وإن فسدت فقد خاب 
وخسر» فإن انتقص من فریضته شیئاً قال الربّ عر وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع 
فیکمل مہا ما انتقص من الفريضة؟ ثم تکون سائر اعالة عل هذا روا الرمنى“ 


,)٤۳( باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء‎ .)٠٠( صحيح مسلم . كتاب البر والصلة والاداب‎ )١( 
.)۲۹۲۹٣( حدیث رفم‎ 

)۲( ا ا المسائر ل( . باب (۳۱) . حدیث رقم )۷۸٩(‏ . 

N‏ ا لما ات الك بوم التامة الحا 
(۳۰۵) حدیث رفم .)٤۱۳(‏ 


اللاب الثالث الفصل الثالت 
٦‏ - بين بذل الجهد وجني الثار: 


يضع المؤمن جهده ویصبٰ عرقه في دين الله عملا ا ومارسة إبمانية توق 
ا ووا کی ج اون ن . فکما أن لكل ثمرة في البستان شروطاً وستتا 
ومواقيت لنضجها ي ا ار الجهد والعمل هما شروطها وأواغپا. ما شروطها فقد 
عرضنا منہا قبسات› u‏ اواپ فلله ن مضي «والله غالب عل ا . ول مجعل الله 
سبحانه وتعالى جني الثارفي الدنيا شرطاً لقبول العمل في الآحرة ا 
وقلبه معلق في الى ونيته خالصة لله » وجهده مطابق لدين الله مطابقة إبمان وعلم» لا 
مطابقة ظلّ وتخمين» ورغبة وهوى. فالثمرة الحقيقية التي يرجوها المؤمن هي عند الله» في 
الدار الأخرة. 
اا ق ا إما هو سعي طیب لرزق حلال طیب» فسينال 
منه ما يقدره الله له» فالله هو يقدر الرزق لمن يشاء على حكمة بالغة . وما على المؤمن إلا أن 
یسعی وهو مطمئن إل قوله و وتعالى : 5 
۶ ومام ن داتفا رض الا عل اله رد فهاو بم امقر هاوس تود عها کلف 
ڪب ميان ¢. (هود: .)١‏ 


0 هو عمل وسعي لنصرة دين وعزه عقردة» فهنا يذل المؤمن جهده على و واع› 
بتحه لاهداف ربانية واعية» ا ا وعد الله ور حه ور ر هنا هي ٣‏ 
هدف وتحقیی غاية 5 ن إلا انشع جا دهف ودل هدا . 
والله هو وحده یقدر متی تتحفی ا اوق وة المؤمن یمکن حصرها في نقاط : النية 
a‏ وتجردهاء والإیان ومدی فوته › والعلم ومدی عمقه والنېج ومستوی سلامته » 
والأهداف وإاشراقة وضوحها . فإذا اسٿوعبت هذه القضايا: : النيةء الإيان» ا الهج › 
الأهدافي إدا استوعبہثت وس الإنسان وطاقته » وحهده وبذله > على موازنة عادلة | فمد 
أ الواجب إن شاء الله » والله دما يشاء . 

٤ 2 

وىری ي مناج الله وصوح التكاليف وإشراف الاوامر والنواهي » وبیان الحلال وا حرام » 
والحق والباطل › نری وضوح ذلك كله وإشراقه» وتأكيد التكاليف في هذه الآية وتلك» وهذا 
الحدیث وذاك. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتبليغ الدعوة لاس وا لهاد في سبیل 


ا 


E‏ الفصل الثالت 
لله » هي كلها وكثبر غيرها تكاليف بينة جليّة . فحين أمر الله عباده أن يكونوا صادقين في 
عملهم کله مستوفين لحميع الشر وط والخصائص الإيمانية من نية وعلم وإعداد وغير ذلك» 
م یربط الله سبحانه وتعالى النصر إلا به وحده. 


3 وماآلتصر إلا من‌عناال E‏ ا (١‏ 


ر و ا ی و کی سور ورن انی کا 
E‏ فلو قصر المؤمن في شيء من ذلك فإنه حاسب. ولک 
هذا المعنى يؤكد التصور القرآنی 0 النصر ليس نتيجة حتمية لجهد يبذل مهما كان ذلك 
الحهد. ولکن بذل TT‏ ا النصر فيهبه الله هو وحده لمن یشاء من عباده 
على سنن غالبة » وحكمة عادلة » ورحة واسعة» وعلم بحیط بکل شىء . 

۴ Ê 

من هدا :ری ان عل المؤمن ان یعرف حدود مسئولیاته » ودوائر جهده وعمله » والثغور 
التي يقف عليهاء فيصدق الله في جهده وبذله على إخحلاص نية» وصفاء إيأن» وقوة علم . 
واد ا ا 

فإذا م يبلغ ال أهدافهم الربانية» ا عليهم الام فلينظروا في نفوسهم 
ونياتهم » ولينظروا في إيمانہم » ولينظروا في علمهم ونهجهم» ولينظروا بعد ذلك کله هل 
استوفی عملهم ونهجهم شروطه الإيانية» وهل استوعب وسعهم وطاقتهم . فان وجدوا 
خحرا فليحمدوا الله وليمضوا صابرين. وإن وجدوا خللا فليهرعوا ليصححوا نية» 
وليصححوا إيمانأء وليصححوا علًا» وليصححوا عملا وجهداء ولیصححو هجا يرسمونه . 

وف الحديث القدسي فيا يرويه ابي و عن الله تبارك وتعالى توضيح لمسئولية الفرد في 
الحياة» ومسئولية الح أعة» ومسئولية الامة: 

عن آي در جندٌب بن جاده رضي اله عنه عن النبي ب فيم قال عن اله تبارك وتعالى 
أنه قال: «ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم عرَماً فلا تظالوا پاعبادې 
کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني اهدکم . ياعبادي کلكم جاج إلا من اة 
فاستطعموني أطعمكم . پاغبادي کلکم عار إا من سوه فاستکسوي اکسکم . ياعبادي 
إنكم طون بالليل والہار وأا اغفر الذنوب جيعا فاستغفر ون أغفر لم . . ياعبادي إنكم 
لن نبلغوا ضري فتضرٌوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون . ياعبادي لو ان اولکم واخرکم 


کے 


الات الال e‏ اثالث 


وا ی مکی کت یتیک کی ادر لی جل ا ای کل 
ملكي شيئا. ياعبادي لو أن اولکم وآخرکم و|نسکم وجنکم قاموا في صعید واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما يتقص المخيط إذا أدخل البحر! 
ياعىادى | 1 | 1 إیاها حد | فة اف 
ادي نها هي اعالکم احصیھا لکم ثم أوفیکم | . فمن وجد خير ومن 
وجد غير ذلك فلا یلومنْ إلا نفسه» . رواه مسلم 


فلينظر المؤمن في عمله هوء ولتنظر الأامة في عملها عمها. ولينہض الجحميع إلى تصحبح عمل 
es‏ قبل ن پیحٹوا عن جني فار ا المحاسة» ا الوقفة 

ونعید من حدیث رسول ا 

(. ... فمن وجد حرا فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 


(1) صحيح مسلم . كتاب البر والصلة والاداب )٠٠١(‏ باب تحريم الظلم )٠١(‏ . حديث رقم (۲۵۷۷). 


کک کک 


ارلا١ لاب‎ ١ 
ئا ء٤ امات العام‎ 
مساح الذاف‎ 


( الاسر ) 


لا نقصد بهذه القائمة من المراجع والكتب أن يقرأها السلم كلها أو معظمهاء ولا نقصد 
أن هذه القائمة من المرام جع استوفت الكتب كلها في كل علم» وجمعت ما كتبه السابقون 
واللاحقون» فذلك ا ان نېلغه» او Rd‏ 

هنالك هدف 2 واضح عرضناه في هذا الكتاب» وجعلنا له مراحل لبلوغه. هذا 
المدف هو فهم مناج الله - قرانا وسنة - وفهم الواقع » ونمارسة مناج الله في الواقع البشري 

على النحو الذي يمر به الله سبحانه وتعالى . فالمدف إذن هو منهاج الله والواقع » وكل ما 
عداهما فهو خدمه| ا حدم أحدهما. 

وبعد ان :الس المرحاة الرابعة التي سبق شرحها في مراحل النهاج الذاتي» تتوافر 
لديه بإذن الله القدرة على ان حختار اتجاها وتخحصصاء إدا رغب في ذلك او أن ختار کتاا 
يعينه على حقيق الهدف السابق . 
إن جع كل ما كتب في الأبواب المطروقة » يمثل في الحقيقة ما كتبه المسلمون وغيرهم في 
اربعة عشر قرناً. فلا دف أن نمثل للمسلم أن الإسلام أكوام من الكتب لا يصح إبمانه 
ولا علمه إلا إذا وعاها كلها. إن الأمر إن شاء الله أهون من ذلك بكثير. لقد يسره الله 
ا وما جعل عليهم في الدين من حرج › فلا يصح إذن أن نجعل اليسر عسراًء أو 
وغل اتتا زت من أجل ذلك نحصر المدف في تدر مناج الله 
وفي فهم الواقع حتى تتيسر ممارسة منهاج الله في الواقع البشري . وعلى يسر هذا الهدفء 
فإنه يحتاج إلى همة وعزيمة» وجهد وبذل» ولكن ذلك كله في نطاق وسع الإنسان عامة» وفي 
حدود وسع كل إنسان حين يتفاوت الناس بالوسع والطاقة . 

من هذه القائمة العامة الموسعة نسبياً يستطيع ك ان بختار هذا الكتاب أو ذاك في 
الأبواب التي بطرقها . ويستطيع كذلك أن بختار من كل مكتبة تليداً أو طريفا . فهذه القائمة 
RS OS EE‏ 


(AV ”— 


فیکون امام 2 ثلاث درجات من الاختيار الدرجة ال0 تمثلها القائمة المسطة 
للمراحل لاربع الاول. والدرجة الثانية هي هذه القائمة الموسعة. والدرجة الثالثة هي 
المكتبة الإإسلامية العامة الممتدة في ا اللإسلامية. 

وب أن لا تسى أن الواقع ممتد كذلك» وأنه سريع الحركة كثير الأحداثء ما يجعل 
سپ الواقع تتبدل كذلك. فعلى السلم أن يتاب الواقع قدر وسعه وطاقته ي ا وتجدد 
أحداثه . ولهذا السبب ولغبره» فإن المحتبة الإسلامية نامية» والمجتمع ا نام كذلك» 
SE E SS E E O‏ 
كتب جديدة كذلك . 

ات ك تو ها ا هووک ا د 

ولا ندعي ان هذه القائمة الموسعة شملت جميع الكثب المناسبة : هذا الباتب اذا 
r‏ . فإذا غاب اسم بعض الكتب أو أساء ء بعض المؤلفين 
فتلك طبيعة الحهد البشرى ان لا يبلغ الكال. وهذه القائمة م عدف إل E‏ الذي 
و ا ا و ع ا الات اواك وإنها نهافج نقدمها ليختار القارىء منها أو على غرارها 
من المكتبة الإسلامية الواسعة. 

E a AE aE ERE HE EK, 
وجهة نظرنا ورأينا. فكل كتاب برای اغ ويتحمل القارىء المسلم » وخاصة بعد‎ 
امرحلة الرابعة من المغهاج الذاق - مسئولية ةالوو إلى مناج الله» لينخل ما يقرأً. ونشير‎ 
هنا إلى ان المراجع مرتبة في كل بند من القائمة حسب ترتيب االات الإبجدرة لأساء‎ 
. المؤلفين‎ 


= e 


ا ج 
الرائ العام 
ماع الان 


ود 
مجح وراس ا ماج الرت ا ل 


١‏ الان اء 
٠‏ الخراليويج 
٣‏ اللفۃ العرة 
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وراستر ا مب اح ارتا ل 


: القران الكريم‎ - ١ 
: أ - التلاوة‎ 
أا ت الفير اي‎ 


آ۔۲ - معاجم المفردات . 

آ۔۳ ۔ أحکكام التحويد والقراءات . 
ب - التفسير والظلال . 
ج دراسات قرانية . 
د - اللإاعراب . 


۲ - السنة النبوية. 
۳ اللغة العربية . 
أ - القواعد . 


ب - البلاغة . 
ج محتارات من الأدب الإسلامي . 
د المعاجم وكتب أخرى عامة في اللغة والادب. 


— ۳ 


اخدا د الت ر الي > 


ابن صادح الأندلسي : 
أحمد حنفي نصار القوصي : 
جلال الدين السيوطي 
وجلال الدين بن أحمد المجلي 
عبدالله الخياط 

عبد الودود يوسف 

محمد حسنین حلوف 

محمد فرید وجدي 

آ۔۲ معاجم المفردات : 
لراغب الأصفهاني 
الحسين بن محمد الدامغاي 
حمد حسنین حلوف 

محمد فؤاد عبد الباقي 


ا 


أ ۔ ٣‏ - أحكام التجويد والقراءات: 


أف حمد مکي بن اف طالب القيسي 
عېدالباري حمد 
عبدالعزیز قاري 


د. عبداهادي الفضلي 


ا القران الكريم 
أ - التلاوة : 


التفسين اليس 
تفسىز المؤمنين . 
أضواء البيان . 

لصحف الميسر 


المفردات (جزءان) . 
قاموس القرآن . 

کلات القران تفسبر وبیان . 
المحعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم . 


الكشف عن وجوه القراء ات 
السبع وعللها وحجمها. 

كيف تقر القران (أشرطة) . 
التجويد الميسر مع ثلاثة أشرطة . 
القرآءات القرانية. 


(#) جميع المراجع مرتبة حسب الحروف الأإبجدية للمؤلفين. 


0 


محمد أحمد معبد اللخص المفيد في علم التجويد. 
محمد بن محمد الحزري التمهيد في علم التجويد. 
محمد الصادق قمحاوي الرهان في تجويد القران . 
محمد سعيد محمد علي ملحس أحكام تجويد القران . 
ی الت لتفسہ والظلال 

إبن أحمد الأنصاري القرطبي تفسير القرطبي . 
إبن جرير الطبري جامع البيان في تفسير القرأن . 
أبو الأعلى المودودي تفسر سورة النور. 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير تفسیر إبن كثير. 
أبو القاسم جار الله حمود بن عمر تفسبر الكشاف 

الزخشري 
أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي اللحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
سید قطب في ظلال القران 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
مجمع البحوث اللإسلامية في مصر التفسرر الوسيط . 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقران . 
محمد بن عمر التميمي البكري تفسبر الفخر الرازي . 
محمد رشید رضا تفس ر المنار. 
محمد علي السايس تفسير أيات الأحكام . 
محمد علي الصابوني تفسرر ايات الأحكام . 
محمد علي الصابوني صفوة التفاسير. 
محمد علي الصابوني ختصر تفس ر إبن كثر. 
محمد علي الصابوني› د. صالح آحمد زضا ختصر تفسبر الطبري . 
د. محمد محمد حجازي التفسير الواضح . 


— ۸ 


حمزة فودة 
د. زاهر الأ معي 
د. زاهر الألمعي 


عبدالعزيز المحمد السلان 
سيد قطب 

محمد بن ناصر العبودي 
ومون عراوی 
صلاح عبدالقادر بكري 
جمد عزة دروزة 
عبدالرحمن السعدي 


ج - دراسات قرانية 


العلاقة الإنسانية في القران الكريم . 

مناهج الجدل في القران الكريم . 

دراسات في التفسير الموضوعي للقران 
اکر [ 

ا لمناهل الحسان دروس في القران . 

مشاهد من يوم القيامة في القران الكريم . 

نفحات من السكينة القرانية . 

معجزة القران. 

القران وبناء الإنسان. 

القران والمبشرون. 


فوائد قرانية . 


د الإعراب (في القران الكريم) 


٤ 
اور اتحاي‎ 
حي الدين درويش‎ 


مکي بن ابي طالب القيسي 


إعراب القرآن الكريم (خسة مجلدات) . 
التاويل النحوي في القرآن الكريم . 
إعراب القران الكريم وبيانه. 

مشكل وإعراب القرآن . 


¢ الست النيوم 


سء 


٣‏ -السنة النبوية 


أبو الطيب صديق بن حسن خان الحسيني 
القنوجي البخاري 

أبو الطيب صديق بن حسن خان الحسيني 
القنوجي الببخاري 

إبن الأثير الجزري 

إبن تيمية 

أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
النسائی الخراساني 

أحمد عبدالرحن البنا (ترتيب وتأليف) 


لباقان لأت الا وى الان 
السيوطي شرح محمد ناصر الدين الألبافي 
مالك بن آنس شرح همد عرموش 
جد الدين أبي الركات عبدالسلام 

ابن تيمية 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري محقيق د. محمد مصطفى 
الأعظمي 
محمد بن إسماعيل البخاري 
محمد بن عبدالله ا لخطيب التبريزي 
این یی بن سور 
محمد بن یزید بن عبدالله بن ماجه 


القرويني ` 


عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري . 
«شرح التجريد الصحيح ». 
السراج الوهاج من كشف مطالب 
جامع الأصول من أحاديث الرسول . 
الكلم الطيب من أذكار النبي ية . 


ترتیب مسند الإمام أحمد مع شرحه 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 
سٽن آي داود. 

صحیح الجامع الصغبر وزيادته. 
موطأ مالك . 

المنتقى من أخبار المصطفى . 


مشکاة المصابيح . 


سنن ابن ماجه . 


— NL 


محمد فؤاد عبدالباقی 

محمد ناصر الدين الألبان 

محمد ناصر الدين الألباي 

E O a 
د. مصطفی الخن وإخوانه‎ 

ملا على القالي تحقيق د. محمد الصباغ 
منصور علي ناصف 


اللؤلؤ والمرجان في) اتفق عليه الشيخان . 

سلسلة الأحاديث e‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة . 

چ 

نزهة المتقين في شرح ریاضص الصالحين. 

الأسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة. 

التاج الجامع للأصول في أحاديث 
الرسول مد . 


س 


۳ | مھ 
لل ال رة 


أ مد قہش 

أحمد اهاشمي 
کو ا 
عباس حسن 
عبدالعليم إبراهيم 
عبدالمنعم مسعد 

د. عبداهادي الفضلي 
د عبداهادي الفضلي 
علي ا لحارم ومصطفى أمين 
غل اع 

فؤاد نعمه 

محمد الأنطاكي 


أحمد مصطفى المراغي 
على الحارم ومصطفى أمين 
د. فضل حسن عباس 


۳ اللغة الع بية 
أ - قواعد اللغة 


الكامل في النحو والصرف والاعراب. 
القواعد الأساسية للغة العربية. 
انحو والصرفت: 
النحو الوافي. 
النحو الوظيفي . 
المغهل في النحو. 
ختصر الصرف. 
مختصر النحو. 
النحو الواضح (ثلاثة أجزاء). 
النحو الواضح للمرحلة الثانوية . 
حتصر قواعد اللغة العربية . 
المنهاج في القواعد والاعراب. 
جامع الدروس العربية. 

ب _ البلاغة 


علوم البلاغة. 

البلاغة العربية في ثوبها الجديد. 
البلاغة الواضحة. 

البلاغة فنونما وأفنانها , 


ج ۔ تارات من الأدب الإسلامی 


نکن ا بختار ما يناسبه من القصائد والدواوين الشعرية للشعراء المسلمين 
اللتزمين وكذلك من القصص والمسرحيات وغبرها. ويمکن الاستعانة من أجل ذلك 


بالكتب التالية 


E 


أحمد الجدع وحسني دهم جرار 

أحمد فرح عقيلان 

د. عبدالعزیز بن عبدالر هن بن ثنيان 
العمران 

د . عبدالله الحامد 

د. سامي مڪکي العناني 

د. حمد بن سعد ہن حسیںن 


و لمعاجم 
أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا 
أبو الحسن بن إساعيل بن سيدة اللخصصس 
انواس بن إساعيل بن سيدة الحكم 
إسماعيل بن حاد الجوهري ححقيق 
حال الدین محمد بن مکرم بن منظور لسان العرب 
الطاهر أحد الزاوي ترتيب القاموس المحيط . 
جحد الدين محمد بن يعقوت الفبروز بادي القاموس الحرط 
جمع اللغة العربية الش الس 
محمد بن أب بكر بن عبدالقادر الرازي ختار الصحاح . 


شعراء الدعوة الإإسلامية. 

جناية الشعر الحر 

الوحدة الإسلامية في الشعر العربي 
الحديث . 

الشعر الإسلامي في صدر الإاسلام. 
الإسلام والشعر. 
من شعراء الإسلام. 


— TN 


ه - كتب عامة في الأدب واللغة والنقد 


ه١‏ كتب.عامة في الأدب :- 
إبن قتيبۀ 

أبو تراب الظاهري 

أبو ا لجسن علي ا لحسني الندوي 
أبو ا لحسن علي الحسني الندوي 
بو علي القالي البغدادي 

أحمد عبدالخفور عطار 

اا 

سید قطب 

عبدالله بن المقفع 

فاروف شوشة 

حمد الرابع الندوي 

المرد 


ه ۲ - كتب عامة في النقد والدراسات الأدبية: 


2 إحسان عباس 
د امد ضبیب 


د بكري شيخ امین 


د. عائضص الردادي 
د. عبدالله الحامد 


د . عہدالباسط بدر 
د. عبدالر من رأفت الباشا 


أدب الكاتب . 

کبوات اليراع . 

روائع إقبال. 

ختارات من أدب العرب . 
النوادر. 

دفاع عن الفصحى . 

الات والنن: 

التصوير الفني في القرآن الكريم . 
كليلة ودمنة . 

منثورات من أدب العرب . 


الكامل. 


تاريخ النقد الأدي عند العرب. 

غل نالرات 

ار ادق الا 

العر بية السعودية . 

التدين وجرن ق شر شن 
الشعر في ظلال حركة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب . 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي . 
نحومذهب إسلامي في الأدب والنقد. 
الادب الإسلامي انسانیته وعالميته . 


۲۹ ن 


د. عاد الدين خحليل 
سید قطب 

محمد قطب 

د. محمد عبدالله الهرفي 


د. حمد بن سعد بن حسیںن 
د. حمل حمد حسیں 

د. حمد عبده یاني 

د. محمد بن سعد الشويعر 
د عمد مصطفی هدارة 

د. محمد مصطفى هدارة 

د. محمد مصطفی هدارة 


ه ۳ - كتب عامة في اللغة: 

د. إبراهيم السامرائي 

أحمد عبدالغفور عطار 

أبو عبدالرحهمن بن عقيل الظاهري 
دار الرفاعي لا 

د. صېبحي الصالح 

د. على عبدالواحد واي 
r‏ 

أنور الجندي 


ني النقد الإسلامي المعاصر. 

النقد الاد أصوله ومناهجه . 

اثر القران والحديث على 

شعر أبي العتاهية 

الالتزام الإإسلامي في الأدب . 

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. 

هل هناك ا ف اد 

عبدالله بن رواحة رائد شعر الحهاد. 

مقالات في النقد الأدبي. 

موقف مرجليوت في الشعر العربي . 

اتجاهات الشعر العري في القرن الئامن 
الهجري . 


فقه اللغة المقارن . 

الفصحى والعامية . 

اللغة العربية بين القاعدة والمثال . 
العربية لغة الإعلام. 

دراسات في فقه اللغة. 

فقه اللعة. 

تاریخ الدعوة إلى العامية. 
المؤامرة على الفصحى لغة القران. 


س ا — 


رایع وراک الوا تح 


# 


وو 
وراص الوالع 


١‏ - أهمية دراسة الواقع 
۲ ¬ دراسة طبيعة الإنسان. 
- دراسة الجحتمع الاي 
٤‏ - دراسة البلدان الإسلامية بلدا بلداً. 
: قع العام الإسلامي والحرب الدائرة عليه. 
ِ كات المعادية للإسلام : القاديانية البابية والبهائية 
الماسونية› التبشر» الصهيونية › اذفان ومذاهب ا 
١‏ قضايا العام الإسلامي. 
. الحرکات الإسلامية. 
2 السياسة الور 
e ۱ ٠‏ قادة ورحال . 
eb‏ الإعلام. 


E 


: أهمية دراسة الواقع والإنسان والمجتمع‎ ٣ ۲ ١ 


5 ا العسال 

د. أحمد نوفل 

جودت سعید 

د. رمزي نعناعة 

سهيلة زين العابدين ماد 
سید قطب 


د. عدنان علي رضا النحوي 
د. عدنان علي رضا النحوي 
د. كامل الدقس 
محمد توفیی سبع 


عحمد قطب 


اللاسلام ويناء المجتمع : 
الحرب النفسية . 
£ 
تنظيم أ لمجتمءع . 
تظيم الإسلام للمجتمع 
بناء الأسرة المسلمة. 
E‏ 
دور المنهاج الرباي في 
الدعوة الإسلامية. 
ملامح الشورى ف الدعوة الإسلامية 
(الباب السادس). 
منج سورة النور ي إصلاح 
نفوس ودروس . 
خطوط متقابلة في النفس البشرية. 
حسن الخلق وآثره في تکوین 


المجتمع الصالح 


: دراسة بلد إسلامی‎ - ٤ 


د إساعيل أحهمد ياغي » عحمود شاکر 


زاهر ماضصي 

شریف الدين بن زأده 
عبدالعزيز الرفاعي 
عبدالرحمن النجار 
عبدالقادر عمد سيلا 


تاریخ العام الإسلامي 
الحديث والمعاصر. 
الإسلام في أثيوبيا. 
نشاء تاکان 
خمسة آيام في ماليزيا. 
الإسلام في الصومال. 
المسلمون في السنغال 
أ 


STO 


محمود شاکر 
حدحة عبداهمادي المخحيميد 
Ett‏ 
زهدي الماتح 
شوقي أبو خحليل 
5 صلاح الدين المنجد 
عبدالعزيز حمد بن إبراهيم 
ال الشيخ 


عبدالعر يز المسند 


. صفحات من تاريخ أندونيسيا ا لمعاصرة‎ E OE 
. حمود شاکر سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية‎ 
واقع العام الإسلامي‎ ° 
والحرب الدائثرة عله‎ 

أبو الأعلى المودودي تحديات العصر الحديد والشہاب 
أو ا لحسن الندوي ردة ولا با بكر هها. 
آ و اھا الصراع بين الفكرة الإسلامية 

والفكرة الغربية . 
أبو الحسن الندوي ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين 
أبو ا لجسن الندوي من نهر كابل إلى نهر اليرموك . 
إساعیل کيلاني فصل الدين عن الدولة . 
أ. ل . شاتليه ترحهمة حب الدين الغارة على العام الإإسلامي . 

الخطیب ومساعد الاي 

أنور الجندي الصحافة والاقلام المسمومة 
جلال العام قادة الغرب يقولون : دمروا 

الإسلام أبيدوا أهله.” ٠ ٠ ٠‏ 
د. حسن صالح د. محمد غلاب» البلدان الإسلامية والأقليات الإسلامية . 


حركة تغريب المرأة الكويتية . 

ا اا 

اللسلمون والحرب الرابعة. 
الإسلام وحركات التحرر العربية . 
بلشفة الإسلام. 

الأمر بالمعروف والني عن 

المنكر بين الماضي والحاضر. 

متى ينتصر المسلمون. 


کک 


عبدالقادر عودة 

عبدالکر جم عدا ار 
عبدالكريم اليازجي 

علي أبو جريشة 

> قیصر اديب 

مالك ص بي 


مالك بن نبي 
مالك ب س 


حسین عبدالته باسلامة 


سعد بن محمد حذيفة مسفر الغامدى 


محمد آحمد حال 


د. محمد البھی 


2 محمد جابر الأنصاري 


الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه 
الشعوب الإسلامية ومستقبل الأمة 
إليكم ياعلاء الغرب . 
أزمة روحية . 
أشالیت الغزو الفكزئ: 
عندما بحکم الطغاة. 
اللسلمون في أوروبا وأمريكا. 
الكو اروا 
الإسلام في الشرق الأقصى . 
الصراع الفكري ي 
البلاد المستعمرة. 
الملسلم ف عام الاقتصاد. 
وه الما اااي 
الإسلام في نظر اعلام الغرب 
أوضاع الدول الإسلامية في 
ارق اساي 
مفتريات على الإسلام. 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
بالاستع ار الغري . 
تحولات الفكر والسياسة 
في الشرق العربي. 
يامسلمون اليهود قادمون . 
الحركة النسائية وصلتها بالاستعمار. 
الحركة النسائية في الشرق وصلتها 
بالاستعار والصهيونية 
جاهلية القرن العشرين . 


ES 


د. محمد محمد حسین الإسلام والحضارة الغربية 
د. محمد محمد حسین حصوننا مهددة من داخلها 
محمد عحمود الصراف اللخططات الاستعمأرية 
لمحاربة الإسلام. 
حمود شاکر سكان العام الإسلامي . 
حمود شاکر الل ن هال اا 
حمود شاکر الارن ق الط ة لاسا 
د. مصطفی الخالدي» د. عمر فروخ التبشبر والاستعار في البلاد العربية . 
مصطفی غمود حذار لا هم تقدمیون ولا علميون 
ولا موضوعيون . 
مصطفى مؤمن قسمات العام الإسلامي في 
البلاد العربية. 
د. ولید الخالدي الاسنتشراق والمستشرقون . 
د. يوسف القرضاو ي الصحوة الإسلامية بين 
الحمود E‏ 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي قضايا الفكر الإسلامي المعاصر. 
الحركات المعادية للاسلام 
٦‏ - أ - القاديانية : 
أبو الأعلى المودودي ما هي القاديانيه . 
أبو ا لجسن الندوي › اال 
المودودئ وحمد اضر الحسين القاديانية 
إحسان إلهي ظهير 0 
ا مظاهري › ناصر الدين 
شاه وحمد فواز القاديانية 


— TFA — 


> - ب - البابية والبهائية : 


إحسان إهي ظهير 
د. محسن عبدالحمید 


: ج _ الماسونية‎ - ٦ 


إبراهيم سعدة 

أحمد عبدالغفور عطار 

د . صابر طعيمة 

صالح بن سعد اللحيدان 
عباس مود العقاد 

د . ععدالله عزام 


د. عبدالحلیم حمود 
د عبدالر من عمرة 


اا 


حقيقة البابية والبهائية . 


اا 

أسرار الماسونية . 

شهادات ماسونية . 

هذه هى الماسونية . 
رولك اهرك 
الماسونية بين الحقيقة والخيال . 
حقيقة الماسونية . 

الاسر ف اموا 

اا ا ر 


الروس قادمون . 
الشيوعية والإإسلام. 
الفكر المادي في ميزان الإسلام 
نقد أصول الشيوعية . 
ةو ا 
السرطان الأحر 
E CE‏ 
اقبية السجون 
أبو ذر 'الغفاري والشيوعية . 
اذاهب المعاصرة وموقف 
cy erê |‏ 


۲۳۹ س 


د. مصطفی عغمود الماركسية والإإسلام. 


د. معروف الدواليبي نظرات إسلامية في الاشتراكية 
الثورية. 
د . ياسین صادی سبعة أشهر في الاتحاد السوفياق . 


- ه - الصهيونية : مراجعها ترد في ۷ - أ - قضية فلسطين والصهيونية فيمكن 


الرجوع إليه. 
> و - التبشير: 
د. أحمد شلبی المسيحية . 
عاد شرف حقائق عن التبشير. 
محمد أبو زهرة حاضرات في النصرانية . 
د. مصطفی الخالدي» د. عمر فروخ التبشبر والاستع ار في البلاد العربية. 
٦‏ - ز - أديان ومذاهب أخرى : 
د. آحمد شلبی أديان الهند الكرى . 
3 عبدالر هن عمرة المذاهب المعاصرة وموقف اللاسلام ما 
فتحي يکن حرکات ومذاهب في ميزان الإسلام. 
محمد البھیى تهافت الفكر المادي بين 
النظرية والتطبيق . 
د. محمد عمارة تيارات الفكر الإسلامي . 
محمد قطب مذاهب فكرية معاصرة . 
د. نعمان عبدالرزاق السامرائي التكفر: جذوره» أسبابه» مبرراته. 
د. محمد بن لطفي الصباغ (حقيق) القرامطة لابن الحوزي . 


د. أحمد سوسة 
أحمد عبدالغفور عطار 


إساعيل كيلاني 
أنور الجندي 


د. إبراهيم الشريفي 


إبراهيم نافع 


أ مد صادق سعيد 
أكرم زعيتر 

د. أحمد طربين 
باروځ بادل 

بسام بو غزالة 


ت.آ. لورنس 
توفيق الطيب 


الحكم دروزة 


روجيه جارودي ترجه 


5 مصطفی کامل فودة 


۷ ۔ فضایا العام الإسلامي 
۷ أ - قضية فلسطين والصهيونية : 


العرب واليهود في التاريح 
مؤامرة الصهيونية علن العام 
مع ترجمة بروتوكولات صهيون . 
اليهودية والصهيونية . 
اللخططات التلمودية الصهيونية في 
دور الدول الاشتراكية في 
تكوين إسرائيل. 
سنوات الخطر. 
الحل العادل اسئلة وأجوبة 
اورا ا 
فلسطين ٤‏ حطمل اليهودية والااستعار. 
تحطمت الطائرات عند الفجر. 
الجذور الإرهابية لحزب 
اعمدة الحكمة السبعة. 
الحل الإإسلامي ما بعد اللكتين 
ملف القضية الفلسطينية والصراع 
العربي الإسرائيلي. 


ملف إسرائيل . 


س إ٣‏ س 


روزماري صايغ ترجمة خالد عابد 


رفيق النتشة 
رفي النتشة 
زهدي الفاتح 


زهدي الفاتح 

زهیر ماردیني 

زید بن عبدالعزیز بن فياض 
کا 

سيد قط 

ظفر الإسلام خان 

عادل غانم 

عبدالله التل 

عبدالله التل 


عبدالله التل 


عبدالله رشید الحلاق 
عبدالرمن حبنكة 


عبدالعزیز بن باز 


د. عبدالعزیز عوض 

عجاج نوہض 

علي محمد على وإبراهيم الحصاني 
عمر صالح البرغوني 

د. فاضل حسین 


الفلاحون الفلسطينيون من 
الاقتلاع إلى الثورة. 

الإسلام وفلسطين . 

السلطان عبدالحميد الثاني وفلسطين . 

القضية الفلسطينية في الفانون 
الدولي والوضع الراهن . 

و چ 

ألف يوم مع الحاج امين الحسيني 

أبناء الأفاعي . 

معرکتنا مع اليهود. 

تاریخ فلسطين القديم 

ا لحركة الوطنية الفلسطينية . 

جذور البلاء. 

الأفعى اليهودية في حافل اللإسلام . 

حطر اليهودية على العام 
الإسلامى والمسيحية . 

اروا ت اماف 

مکايد اليهرد عبر التاريح 

موقف الإإسلام من اليهود وفضل 
الجهاد في سبيل الله . 

مقدمة في تاریخ فلسطن الحدیث . 

رجال من فلسطن . 

إسرائيل قاعدة عدوانيه . 

تاریخ فلسطن . 

تاریخ فلسطين السياسي تحت 
الإدارة الريطانية. 


ah! — 


کال محمد الاسطل 


کا ا الحسيني 
مايكل كلير ترجمة عجوب عمر 


محمد عزة دروزة 
حمل خليفة التونسى 


د. محمد عبدالرؤوف سلیم 


د. محمد شدید 
محمد منبر جنباز 
نبیل حمود عبدالغفار 


هنري کيسنجر ترحمه د . علي مقلد 


اهيغة العربية العليا 


الميئة العربية العليا 


الميئة العربية العليا 
الميئة العربية العليا 


gr a 


مستقبل إسرائيل بين 
التدريب والاستئصال 
المحاضر السرية نري كسنجرفي 
الشرق الأوسط . 
حقائق عن قضية فلسطين . 
اتجاه التدحل الأمريكي في 
الثانينات . 
الحل والحرب . 
من تاریخ فلسطين . 
الخطر اليهودي (البروتوكولات) . 
خحطط اسرائيل التوسعية 
في البلاد العربية . 
نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين . 
الولايات المتحدة والفلسطينيون . 
الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي 
اللعاصر في قضية فلسطين . 
السياسة الأمريكية تجاه النزاع 
العربي الإسرائيي. 
درب السلام الصعب 
الجريمة اليهودية النكراء إحراق المسجد 
الاقصى المبارك. 
المطامم الأجنبية في القدس والخطر 
الناجم عن تدويلها. 
كارثة أغتصآب المياة العربية 
مأساة القدس والمسجد الاقصى بين 
تمادي اليهود وسكوت المسلمين والعرب . 
THEO Fel ADEree‏ 


E EEE 


الميئة العربية العليا 


الميئة العربية العليا 

۷ ب لہنان وبلاد الشام: 
جوناڻان رندل 

اااي الفا 

خليل السواحري 

کال جنبلاط 

المركز العربي للمعلومات 

۷ ج افغانستان : 


عبدالله رفاعي 


عیسی یوسف البتکین 
حمود المرداوي 
۷ د - قضایا أخرزى : 
أبو ا لجسن الندوي 
ا 
زاهر رياص 
سامي متصور 
ضابط ترکي سابق - ترجمة 
عبدالله عبدالرحمن 
gE:‏ مشهور اداد الحسیی 


القضية الفلسطينية في الدورة السابعة 
عشرة للأمم المتحدة (۱۹۹۲). 


حرب الألف سنة. 

الحرب الصلسية العاشرة 

أحاديث الغزاة وشهادات إسرائيلية. 
سقوط الحولان . 


وصیتي . 
العامة لار وة 


قضية تركستان الشرقية 
حدث في آفغانستان . 
انان والاجتياح الروسي . 


لكاو ى اهن 

مأساة کشر المشلمة. 
الحزائر والحملات الصليبية. 
الإسلام في أثيوبيا. 
را ا 
شاهد على حرب اليمن . 
ال ا 


E 


E 


محمد جلال كشك حوار في أنقرة 

محمد ضیا شهاب وعبدالله بن نوح الإسلام في أندونيسيا. 

د شاک سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية. 
مصطفی بكري قصة الثورة في السودان . 

۷ ه- الاندلس : 

عبدالعزيز المسند ادلي تاريخ وعبرة . 

۸ أ-الوهابية : 

د. أحمد عمد الضبيب اثار الشيخ عمد بن عبدالوهاب 
أحمد محمد أبو طامي بن علي الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


سعود الندوي 

عبدالله الصالح العثيمين 

حامعة الامام حمد بن سعود۔ 
مرکز الأببحاث: 


محمد ہجت الأثري 


۸ ۔ ب - المهدية : 


د محمد عمارة 


۸ - ج - السنوسية : 


د. حمد عارة : 
۸- د -الإخوان المسلمون: 


حسن العشماوي 


عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية . 


محمد بن عبدالوهاب . 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب حیاته وفکره 


بحوٹ ٤‏ أسبوع الشيخ 
حمد بن عبدالوهاب 


داعية التوحيد والتجويد في 
العصر الحديث 


اللإخوان المسلمون والثورة. 


NEO 


ق مذكرات الدعوة والداعية . 


حسن اهضيبي دعاة ل فضاة ۰ 

ا المدحل إلى دعوة الإخوان المسلمين. 
سيد قطب اذا el‏ 

صلاح شادي صفحات من التاريخ 

عمر التلمساني ذکریات لا مذکرات 

غازي التوبة الفكر الإإسلامي المعاصر 

۸ ھ ۔ حزب التحریر الإسلامي : 

فتحي يکن (إشراف) الموسوعة الحركية 

۸ - و الاعة الإسلامية ٤‏ باکستان : 

فتحي یکن (إشراف) الوسوعة الحركية 

۸ - ز- ندوة العلاء ٤‏ المزل ' 

مسعود الندؤي تاریخ الدعوة الإإسلامية في اند 
عمد الحسنی وتك ا ددوة العلاء تواجه التحدي الكبر 
۸۔ح حاعة التبليغ : 

فتحي یکن (إشراف) الموسوعة الحركية 


۸ ط - حركات إسلامية أخرى : 


جودت سعيد حسن ' ا ادم الأول (مشكلة العنف 
ل 

ا ٠‏ مسار الدعوة الإسلامية في لبنان 

عبدالرحهمن أبو الخير حياتي مع جماعة المسلمين 

غازي التوبة ني جال العقيدة 

د. على المنته. 'لكتاني المسملون في أوروبا وأمريكا 


ا)۲ — 


د. عمر عبدالر من 
د. حسن عبد الخحمید 


د. مصطفی حلمي 


۸ - ز - الدعوة الإسلامية العامة : 


د. خالص جلبي 

9 عدنان علي رضا النحوي 
د عدنان عل رضا النحري 
وی دن 


كلمة حق 

مال الدين الأفغاي 

الخوارج (الأصول التارجخية 
لسألة تكفير المسلم) . 

ا لحركة الإسلامية الحديثة 
في ترکيا . 


النقد الذاتي للحركة الإسلامية . 
دور الهاج الرباني في الدعوة الإسلامية 
لقاء المؤمنين (جرءان) . 

نحو حركة إسلامية عالمية واحدة 


ات الساصةالدولة 


ف اند اهن شلبی 

أندوتوبي ترجمة فؤاد آيوب 

د. بودیوف ترجمة شوکت يوسف 
جاك ووديز 

جان مينو 

داك کات 


جیفری دیکورت ترحة عبداهادی ناصف 
۽ f‏ 

روبرت اوتر ترحمة أمين سلامة 

شبریب سببردوفیتس 

عباس مود العقاذ 

E‏ 5 الدين خليل 


الوفاق الأمريكي السوفياق . 

و لاسرا ا 

السياسمة الأمريكية في الشرق الأوسط . 

الل السات 

القرى الغفية التي حكم العام . 

الدبلوماسية : ماضيها وحاضرها 
س 

قوة الانتشار السريع . 

كتب غيرت العام . 

المخابرات والعام. 

e oes e a 0| 

حكومة العام الخفية . 

ا 

لعبة اليمين واليسار. 


— {¥۷ — 


عیزرا وایزمن 

فیکتور مارسني 

فیلیب روندو۔ ترجمة کال ا حول 

مایلز کوبلاند 

مجموعة كتاب سوفيات تعريب خيري ماد 
مجموعة من الكتاب 

د. محمد الصادف 


وليم غاري کار 


SENE 


الجاسوسية تتحكم في مصائر الشعوب 
الشرق الأوسط في سعيه للسلام 

لعبة الأمم 

السياسة الخارجية السوفياتية . 

حكومة الولايات المتحدة . 


الدبلوماسية والميكافيلية في العلاقات 
الأمريكية - العربية خلال عشرين 

عاماً ٤۷(‏ ۱۹ - ۱۹۸۷م). 
أحجار على رقعة الشطرنج . 


٠١‏ -_ مذكرات قادة الرجال 


تار الملسلم ما يناسه من مذکرات رجال» أعلام وقادة شعوب على حسب طاقته 


وقدرته . 
١|‏ - الإعلام 
اا الحندي الصحافة والاقلام المسمومة 
ا إبراهيم إمام e‏ والاتصال باح اهىر. 
د. جيهان آ مد رشدي اللاسس العلمية لنظرية الإعلام. 
د . عبداللطيف حزة الإإعلام في صدر الإسلام. 
د. محمد فرید حمود عزت بحوث في الإإعلام الإسلامي . 
د. محمد حلمى القاعود الصحافة المهاجرة. 
يوسف العظم . رحلة الضياع للإعلام العربي المعاصر. 
سليم عبدالله حجازي ميج اعلام الإساامي ف صح ادي 
محمد منبر جنباز الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي 
د. محمد عبده يماني حديث في الاعلام . 


— ۸ = 
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٣رر‏ 
ورا کور الکو 


١‏ فقه آرکان الإسلام والشعائر. 

۲ - مهمة منهاج الله واللغة العربية وقضايا إيمانية أخرى. 
۳ - القواعد الإيمانية للعمل الصالح وميادين المارسة الإيمانية. 
> - الدعوة إلى الله ورسوله. 
- منهج التربية في الإسلام. 


۲۵۹١ 


٤ 
: فقه اركان الإسلام والشعائر‎ - | 


اج بن تيمية فتاوي ابن تيمية 

ابو الأعلى المودودي الربا. 

ابوالأعل المودودي الحجاب . 

ج ر ا 

اسان فقه السنة. 

صالح بن سعد اللحيدان مجحموعة فتاوي (ثانية مجلدات) . 

عبدالعزیز بن باز الجواب المغيد في حكم التصوير. 

عبدالعزیز بن باز التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل 
الحج والعمرة. 

عبدالعزیز بن باز حكم السفور وا لحجاب ونكاح الشغار. 

عبدالعزیز بن باز التحذير من البدع . 

عبدالعزیز بن باز حكم الإسلام . 

محمد العيد ا لخطراوي الرائد في علم الفرائض . 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى بداية المجتهد وناية المقتصد 

محمد ناصر الدين الالبان ۰ صفة صلاة انب ل 

محمد متولي الشعراوي الفتاري 

د. يوسف القرضاوي فقه الزكاة 

EC RE NNE Een محمد ناصر الدين الالبان‎ 

د. محمد على البار مجحموعة كتب : الخمر بين الطب والففهء 
العدوى بين الطب وحديث المصطفى 


۲ - مهمة منهاج الله واللغة العربية : 


5 عدنان علي رضا النحوي دور المنهاجح الرباني في الدعوة الإإسلامية 
5 عدنان علي رضا النحرى لقاء المؤمنين (جزءان) 


0 س 


۳ قواعد الإيان والعقيدة: 


ابن تيميه 
ابن تيميه 
حسن ايوب 


د عدنان علي رضا النحوؤي 


عبدالعزيز بن عبدالرحن المسند 
غازي التوبة 

محمد بن عبدالوهاب 

محمد بن سعد بن سام القحطاني 
محمد بن صالح العثيمين 


محمد بن صالح العشيمين 
2 محمد على البار 
محمد حمود الصواف 


العبودية . 
الإيان. 
تبسيط العقائد الإسلامية 
لقاء المؤمنين الحزء الأول» 
والحزء الثاني . 
الهج اللحمدي 
في محال العقيدة . 
التوحيد. 
الولاء والبراء في الإسلام. 
شرح كتاب «لغة الاعتقاد الهادي 
إلى سبيل الرشاد» لوف الدين عبدالله 
ابن أحمد بن قدامة. 
رسائل في العقيدة. 
خحلق. الإنسان بين الطب والقران . 
القيامة رأي العين . 


: ميادين المارسة الإيمانية «العمل الصالح»‎ - ٤ 


»> أ الشعائر سبق عرض مراجع دراستها. 


٤‏ - ب - تربية الشاء: 


إبراهيم عاصي 

ابو الاعلى المودودي 

أحمد عمد حال 
0 

د. سعيد رمضان البوطي 


حرکه تحدید النسل 

الاسلام والمرأة المعاصرة 1 

إلى كل فتاة تؤمن بالله . 

المرأة وال سلام وتحدیات العصر. 


OF 


خدججة عبداهادي 
طائفة من الكتاب 

د. مصطفى السباعی 
محمد رشید رصا 
وهبي الغاوجي 
عباس مود العقاد 
اعتصام الصراف 

د. محمد البهي 


أنور الجحندي 


حركة تغريب المرآة الكويتية 

لهات إلى حواء 

المرأة بين الفقه والقانون 

حقوق النساء في الإسلام 

الحركات النسائية وصلتها بالاستعار. 
المرأة المسلمة. 

المرأة في القران. 

المرأة في ركب الإيهان. 

الإإسلام واتجاه المرآة المسلمة المعاصرة 
المرأة المسلمة في مواجهة التحديات . 


٤‏ - ج - تربية الشباب ودور المسلم والجهاد: 


عبدالعزيز محمد الربيع 
مالك بن بي 


صالح اللحيدان 
ابوالاعل المودودي 

€ کت الحكم والسياسة : 
أبو ا لمعالي الجويني 
أبو ا لحسن علي بن حبيب الماوردي 
ابن قيم الجوزية 


تقي الدين بن تيمية 


زید بن عبدالعزیز بن فياض 
عبدالعزیز بن باز 


رعاية الشباب في الإسلام. 
دور المسلم ورسالته في الثلٹ الاخبرمن 
القرن العشرين . 
الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع . 
واجب الشباب الملسلم. 
الجحهاد في سبيل الله . 


غياث الأمم في التياث الظلم 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية 
اعلام الموقعين عن رب العالمين 
الاحكام السلطانية 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية 

الوحدة الإسلامية 
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عبدالقادر عودة 

د. عبدالکریم زیدان 
عبدالوهاب خحلاف 

د. عدنان علي رضا النحوي 
د. عدنان على رضا النحوي 
فخر الدين عبدالله بن محمد بن 
حى المنصور 

د محمد سليم العوا 

5 محمد سليم العوا 

د . محمد عمارة 

د . محمد عبدالقادر أبو فارس 


2a‏ . حمود بابي 


E!‏ امال والاقتصاد: 


د. إبراهيم دسوقي 
i‏ ۰ 
د. شوقي الفنجري 
د. شوکت علیان 
د . سامی حسن 
او 
د. حمود بابي 
e‏ 
مالك بن نبي 


ه ‏ الدعوة إلى الله ورسوله : 


ا المودودي 
البهي ا حولي 


٤ 
حسن ادهم جرار‎ 


التشريع الجنائي في الإسلام. 

الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية . 
AD‏ 

ملامح الشورى في الدعوة الإإسلامية 
الشورى لا الديمقراطية . 

براءة الذمة في نصح الملوك والأئمة 


في النظام السياسي للدولة الإسلامية . 
الإسلام وحقوق الإنسان. 


الاقتصاد الإإسلامي 

بنوك بلا فوائد . 

الإإسلام والمشكلة الاقتصاديه . 
التأمين في الشريعة والقانون. 
تطوير الأعال المصرفية . 
خوط وهی الاق ادال لای 
اللاقتصاد في ضوء الشريعة الإ سلامية 
امال في الإسلام 

السلم 0 عام الاقتصاد 


تذكرة دعاة الإسلام 
تذكرة الدعاة. 
الدعوة ل الله . 
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زید بن عبدالعزیز بن فیاض 
عبدالعزیز بن باز 
عبدالعزيز محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


عدنان علي رضا النحوي 
د. عدنان علي رضا النحوي 
د. عبدالکریم زیدان 
عبدالبديع صقر 

حي یکن 

فتحي یکن 

حمود شیت خحطاب 

محمد الغزالي 

مناع القطان 

٦‏ - منهج التربية في الإسلام: 
أبو الحسن الندوي 

أبو الحسن الندوي 

د. أحمد فراد 

أمد عمد مال 

د. إسحق أحد فرحان 

د. إسحق أحمد فرحان وإخوانه 
سعید اساعیل علي 

عبدالجواد السيد بكر 


مقومات الدعوة الإسلامية . 
الدعوة إلى الله وأخحلاق العلاء 
٤‏ 
الأأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دور ا مهاج الرباني في الدعوة الأسلامية. 
أصول الدعوة 
کیف ددعو الناس 1 
نحو حرکۀ إسلامية واحدة . 
کیف ندعو إلى الإسلام : 
دروس ي الكتمان من الرسول القائد 
مع الله ف الدعوة والدعاة : 
الدعوة إل الإسلام. 


سياسة التربية والتعليم السليمة 

نحو التربية الإسلامية الحرة . 

التربية في الإسلام. 

نحوتربية إسلامية. 

الال ا ن الاضاك وا لعا 

جوا إسلامية لمناهج التربية . 

أهداف الاسرة في الإسلام . 

اصول التربية الإسلامية : 

فلسفة التربية الإسلامية في 
الحديث الشريف. 

في اصول التربية الإسلامية . 


— 0¥ 


عبدالغني عبود 

عبدالله = و 

عبدالله بن إبراهيم الانصاري 
علي خليل أبو العينين 


تی گن 
د. فایز عبداللطیف اورفلی 
د. وجیه زین العابدين 
د. وجیه زین العابدین 
يوسف العظم 
ا ا 

¢ 
د . لطفی برکات امد 
۳ غ احا 
د لطفي بركات أحمد 
د. يوسف مصطفى القاضى ود. مقداد 
الجن 


د. مقداد يا لجن 


محمد عبدالله السان 


ا 
تربية الأولاد في الإسلام : 
تربية الناشئة في ضوء السيرة. 
فلسفة التربية الإسلامية في 
القران الكريم . 
الإسلام والجنس 
أطفال لا يعرفون البكاء . 
منهج التربية في الإسلام. 
الإسلام والتربية الجنسية. 
الإسلام والطفل. 
ادعية وآداب للجيل المسلم . 
براعم الإسلام. 
تأمالات في التربية المعاصرة. 
e‏ 
في الفكر التربوي الإ سلامي. 


علم النفس التربوي في الإسلام 


توجيه المتعلم في ضوء التفكير التربوي 


الإإسلامي . 
التربية في القران. 


TON 


LL 
راح دات غت ,| لکوت‎ 


.رر 
ورا سے ١‏ ل یلوم اما کزه 


. السبرة النبوية‎ - ١ 

۲ - الصحابة والتابعيون . 
٣‏ التاريخ الإسلامي. 
٤‏ علوم القران. 

. ۔ مصطلح الحدیث‎ ٥ 


- أصول الفقه . 


— ۷۲۹۱ 


| - السيرة النبوية 


ابن حزم الأندلسي 

ابن قيم الجوزية (حقيق مصطفى 
عبدالواحد) 

ابوتراب الظاهري 

أبو الحسن على الحسني الندوي 
أبو ا لحسن على الحسني الندوي 
أبو ا لحسن علي اللحسني الندوي 
أد عمد عاف 

مين دويدار 

تقي الدين بن أحمد بن علي المقريزي 
لیات النوئ 

العف 

ع عبدالغني الخياط 

عبدالر من عزام 

عبدالسلام هارون 

عبدالقدوس الأنصاري 


عبدالملك بن هشام تز اتوب الحميري 


د. عاد الدين خليل 

محمد آبو زهرة 

محمد بن عبدالوهاب 

محمد بن يوسف الصالحي الشامي 
محمد حسین زیدان 

CES i 

عمد رضا 

د. محمد سعید رمضان البوطي 


جوامع السيرة النبوية . 
زاد المعاد في هدى خر العباد. 


سرایا اللاسلام. 

سيرة حاتم الن: 

السيرة النبوية . 

النبي الخاتم . 

خحلاصة الأثر في سيرة سيد البشر. 
صور من حياة الرسول وا . 
إمتاع الاسماع 

الرسالة المحمدية . 

ری ات 

حكم وأحكام من السيرة النبوية . 
بطل الأبطال . 

هدیب سررة ابن‌هشام . 

طريق الهجرة النبوية 

السيرة النبوية (لابن هشام) . 
دراسة في السبرة. 

خاتم النبيين. 

ختصر سيرة الرسول. 

سبيل اهدى والرشاد في سبرة خر العباد 
سير بطل : 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين 
محمد رسول الله . 


فقه السبرة. 


eT 


محمد عزه دروزة 
محمد الغزالي 
5 محمد مصطفی الأعظمي 


حمود شیت خطاب 
د. مصطفى السباعي 
عبدالعزيز الرفاعي 
محمد حمود الصواف 


ابن الاٹر 

ابن حجر العسقلاني 

أحمد التاجی 

E أحمد‎ 

الحافظ جلال الدين السيوطي 
خالد محمد خالد 

خحالد محمد خالد 

عباس محمود العقاد 

د. عبدالر ہن رأفت الباشا 
د. عبدالر حن رأفت الباشا 
د. عبدالرحمن عميرة 

د . عبدالر من عمرة 

علي وناجي الطنطاوي 
r 2S‏ 
جیا ن بین 

محمد المجذوب 


سيرة الرسول. 

فقه السرة. 

مخازي رسول الله َة لعروة بن الزبير 
الرسول القائد . 

السيرة النبوية دروس وعبر. 

الرسول كأنك تراه (حديث أم معبد) . 
زوجات النبي َة وحكمة تعددهن . 


۲ الصحابة والتابعيون 


طبقات ابن سعد . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
الإصابة في تمييز الصحابة. 
ات الس 

کرات النساء. 

تاريخ الخلفاء الراشدين . 
خلفاء حول الرسول. 
رجال حول الرسول. 
العبقريات . 

صورة من حياة الصحابة . 
صور من حياة التابعين . 
رجال أنزل الله فيهم قرانا. 
نساء آنزل الله فيهن قرانا. 
أخبار عمر. 

n rG 
م‎ 

مشاهد من حياة الصديق . 
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محمد یوسف الكندهلوي حياة الصحابة . 


محمود شاکر عظماء جهولون . 

محمد حسین زیدان جهاد قلم . 

دروکر فل حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول 
عبدالعزيز الرفاعي جموعة كتب : أم عارة الصحابية 


É 
الباسلةء زيد الخ ضرار بن الازور‎ 


الصحابي الاديب. 
حسين عبدالله باسلامة خلافة أي بكر الصديق . 
محمد رضا أبو بكر الصديق أول اللخلفاء الراشدين . 
۴ التاريخ الإسلامي 
د. إبراهيم علي شعوط اباطيل يجب أن تمحى من التاربخ . 
أبو بكر العربي العواصم من القواصم . 
أبو الحسن الندوي غارة التتار على الإسلام وظهور معجزة 
الإسلام 
د. إساعیل آحمد ياغي وحمود شاکر تاريخ العام الإسلامي الحديث والمعاصر. 
بام الحا صلاح الدين الأيوبي . 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطي تاريخ الخلفاء . 
الحافظ بن كثير الدمشقي البداية والنهاية . 
د. حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام. 
سید قطب التاريخ فكرة ومنہاج . 
د. عبدالحلیم عویس صور وبطولات من حضارتنا الإإسلامية 
عبدالر هن العشماوي من ذاكرة التاريخ الإسلامي . 
عذال الد الأندلس تاريخ وعبرة. 
عرالدی الا الكامل في التاريخ . 
حمد بن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك . 


_ ۲۹٣۵ 


د. محمد حید الله 

محمد الخضري 
e‏ 

محمود شاکر 

عحمود شیت خطاب 

د. محمد مصطفی هدارة 
د . مصطفى السباعى 
TN REE‏ 
SRE 3‏ 


أحمد بن محمد طاحون 
جلال الدين السيوطى 
5 فان دات 2 
د صبحي الصالح 

د. عدنان زرزور 

ن محمد الصباغ 

د. محمد عبدالله دراز 


مناع الققطان 


اساعیل بن کر 
د. صبحو الصالح 
د کال غر الد 


د محمد أديب الصالح 


E N E EE 
. تاريخ الأمم الإسلامية‎ 
. لل التاريخ الإإسلامي‎ 
. معركة الرموك‎ 
قادة الفتح الإإسلامي‎ 
المأمون.‎ 
. عظياؤنا في التاريخ‎ 
من روائع حضارتنا.‎ 

. المجتمع الإسلامي في مكة. 

e:‏ علوم القران 
مع القران الكريم . 
الاتقان ني علوم القران . 
مع القرآن الكريم . 
مباحث في علوم القران . 
ا 
لحات من علوم القران : 
النباً العظيم . 
مباحث في علوم القران . 
- مصمطدح الحديث 
الباعث الحثيث في اخحتصار علوم الحديث 
علوم الحديث ومصطلحه . 
ا لحديث النبوي الشريف من الوجهة 
البلاغية. 

لمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . 
لحات في أصول الحديث. ٠‏ 


ت 


5 محمد بن لطفي الصباعغ 


محمد غوامة 


د. محمد مصطفى الأعظمي 


محمد مود الطحان 
د. مصطفى السباعی 
محمد طاهر بن علي الهندي 
د. محمد بن لطفي الصباع 


د. عمر حسن فلاته 


د. شعبان محمد إساعيل 


عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


عبدالوهاب خلاف 
عبدالوهاب خحلاف 

محمد أبو زهرة 

محمد الأشقر 

د. محمد معروف الدواليبي 


عبدالعزيز بن عبدالرحهمن بن علي 


بن الربيعة 
2 مصطفی الزرقاء 


الحدیث النبوی مصطلحه - بلاغته 
کته 

أثر الحديث في اخحتلاف الأئمة والفقهاء . 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ 
ندوينه . 

السنة ومكانتها في التشريع . 

المغني (في ضبط اس|ء الرجال ومعرفة 

كنى الرواة والقاهم وانسابهم) . 

الوضع في الحديث. 


اول الفقه 


أصول الفقه . 

أسباب اخحتلاف الفقهاء . 

خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي . 
علم أصول الفقه . 

أصول الفقه . 

الواضح في أصول الفقه للمبتدئين . 
الملدخحل إلى علم أصول الفقه. 

أدلة التشريع اللختلف الاحتجاج مہا . 


القول المفيد في ادل الاجتهاد والتقليد. 
المدحل ی الفقه الإسلامي : 


۲۹۷ سب 


ا 


يتساءل الكثيرون من أين نبدأ؟ كيف نبد؟ . ويبحث الكثيرون عن الإجابة هنا وهناك» 
8 8 £ ۶ 3 
ویصربول ي کل اعجاه. والطريق مدود امامهم صراطا مستمَی)|» والله سبحانه وتعالی وصع 
هم النهج وعرّف همم الصراط المستقيم» بداية ودرباً وهدفاً. 
او اونا إیانا وعلا وتمارسة» e‏ دراسة الواة فع البشري حی نتصح وسائل 
المأارسة E‏ مع هذين الزادين تکون البداية والمسرة»› قضية حياة ومهمة عمر لا 


# 
e 


سعوفف . 

وعلن هاتين القاعدتين يقوم النهج والتخطيط. والفكر والتصور» والجهد والعمل» ومنه| 
يكون المنطلق . 

إ الله سبحانه وتعالی م ینزل کتابه العزيز ليشقى الناس به» ولا ليكون عقبة» ولا ليوجد 
حرجاً. 


و واا اع كاد إلا لن ی رن ى 


سس 


ال ووا العلل ¢. 5 ١‏ -6). 


لقد أنزل الله سبحانه وتعالى منهاجه الرباني رحمة للعالمين» ونورا وهداية وشفاء . فهو يسر 


OEE 


# ولقدسہنا ا زکرفه لين مدر (القمر: ۱۷). 

ي ب ٤‏ 
لابد من ان تستقر هده الحقيقة في القلوب والصدور» و ورهن جل 
ذلك . فلقد هجر المسلمون کڪ ايله وسنة بيه هجرانا طويلاء iS‏ امتد E‏ 
اللكات والابتلاء. ولقد ک0ا تر هدا الهجران ان ا الامور البدهية تحتاج ی 


شرح وتعليل › وإ إعادة وتکرار» وإ دراسة وبحت . وعلل قدر ما کان امجران وتا 
سيكون كذلك الجهد للتذكير والإعادة والتعليل . 


ا 


ولا E‏ ا النجاة! سيخاول الناس بجربة مذاهب شتى خر من عصارة 
جهد بشري» حتى لو حملت شعارا إسلاميا. ولكن هذه الحاولات كلها لن تزيد الناس إا 
ا را لا ل ایا الیل الو ی إن کات ان ر ر راا 
ربانياًء يبد ع الجهد البشرتي في ميدان التدبر والفهم على بصيرة وإعانء ويبدع الجهد البشرتي 
في ميدان الممارسة الإيانية والعمل الصالمح» حين يقوم هذا كله على: إيمان مشرق» وعلم 
صادق» وموهبة غنية» وخبرة وجربة.. َ 

لذلك حاولنا في هذا الكتاب رسم الهج العملي على ساس من منہاج الله » وأساس من 
الواقع الذي نعيشه. 

وإنا ندعو الله سبجانه کان ن بعل اال طا 6 ا چ الک ب 
اا ا ا ا 


ونتعوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب» ونستغفره من كل زلل» ونسأله العفو 
والعافية » والنجاة في الدنيا والآخرة . إنه هو المولى» وهو الولي الحميد. 


درل لأحاد سذ الشف 


حرف الهه:ة 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 
أللاكلكم راع وکلکم مسئول عن رعيته 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني أخحشاكم لله 
أراني في المنام أتسوك بسواك 
إتق الله حيث| كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيان 
ااشفت فلك واستف تا فاكف 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 
أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازهم 
إن الله یرفع بہذا الکتاب أقواماً وضع به آخرین 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارمها 
إن أول ما حاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته 
انزلوا الناس منازهم 
إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم 
إناكم والجلوس على الطرقات 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات 
أ الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد 
آم راخدا للقرآن 


— ۲۷١ 


۲ | تبسمك ق وجه أخيك صدقة 

ہ | ترکت فیکم ما إن مسکتم به لن تضلوا 
or‏ تعلموا من أنسابکم ما تضلون به أرحامکم 
oY‏ الحال المرتحل قالوا وما الحال المرتحل 


٩‏ | حدثنامن کان يقرئنا من أصحاب رسول الله أنهم کانوا يقترئون 


من رسول الله عشر ایات 
حرف العين 
٦ه‏ عات اغلى اجوز أمئ تى زالقد اة غ رجا الرجل من المسجد 
۹ | العلم ثلاثةء فما وراء ذلاث فهو فضل: اية محكمة أو سنة قائمة 
ET‏ 
حرف الفاء 


5 فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم 
حرف الکاف 
٠/٠ ۷‏ کفی بالمرء کذباً أن بمحدث بکل ما سمع 
I‏ كنا إذاتعلمنا من النبى عشر آيات من القران 
٠ ٤٦١ |‏ كنامع النبي ميا ونخن فتيان حزاوره 
۱۸ الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت 
كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عا جاء به نبيهم 
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صدر الحدیٹث 


حرف اللام 
لقد کنت على عهد رسول الله غلاماً فحفظت عنه 
لیس منا من لا یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا 
لا حاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 
لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق 
لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا 
لا حسد إلا في النتين رجل آتاه الله القرآن 
لا حسد إلا في اثنتین رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته باحق 
لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة 
لتأاحذوا مناسکكم 
حرف الميم 
ما أکرم شاب شیخاً لسنه إلا قيض الله له من یکرمه عند سنه 
ماعلل عثهان ماعمل بعد هذه 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
من حاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل 
من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده 
من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد 
من نام عن حزبه اوعن شيء منه . : 
من هذه؟ قالت هذه فلانة 
من يرد الله به خیرا یفقهه في الدین 
المؤمن الذي بخالط الناس ويصبرعلى أذاهم 
ا لمؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف 


— ۷۳ — 


حرف الهاء 
هریقوا علي سبع قرب من آبار شتی 
حرف النون 
الناس معادن كالذهب والفضة 
حرف الياء 
ياأبا ذر إنك ضعيف وإنہا أمانة 
ياأبا ذر إني أراك ضعيفا 
یازید تعلم لي کتاب هود 
ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
ياعبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة 
ياغلام إني أعلمك كلات إحفظ الله يحفظطك 
يؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار | 
يوشك أن تداعى عليكم الأمم کا تداعى الأكلة إلى قصعتها 


— VE — 


فهرس كتاب منهح المؤ من بين العلم و التطبيق 


O Og dR ¢ 7 Mg gia dh ê TEA E E OED FE F&F EMANA FE O OAL E O MOL الافتتاح‎ 
Vas e a mece E EEE & ¥ NEAT E U E ê & ats ê a a الإاهداء‎ 
naa & # u ao aa Ê ine #4 aê & Ê RÊ Û ASE SF BRKT مقدمة‎ 
NANO 3 3F Fie & U ORES a TR E EDAD 1 Ml BELO E e i ELÊ ول‎ 
الباب الأول‎ 
المنهاجح الذاتي‎ 
E grossed الفصل الأول: لاذا المنهاج الرباني؟‎ 
el Eo aG SD الفصل الثاني : المهاج الذاتي (الفردي)‎ 
QE-VY GREE E mR a الفصل الثالث : مراحل المنهاج الذاي‎ 
٠٠١-۹١ الفصل السرابع : مراجع المراحل الأربع الأول (القائمة المبسطة)‎ 


الأهداف و المراحل 
الفصل الأول: أهداف الهاج الذاتي والتربية الإيانية ٠١١ ٠۱١۹‏ 
الفصل الثاني : مراحل التربية والبناء من خلال الدعوة ٠١۲-٠۲١‏ 
الباب الثالث 
مو کو عات عامة 
الفصل الأول : منازل المؤمنين بين الحقوق والواجبات ٠۷٠١_١۴١١‏ 


الفصل الثاني : الموازنة بين مسئولية الفرد ومسئولية الأمة ١۱۷١‏ - ۱۸۲ 
الفصل الثالث: قضايا في المل)إرسة الإيانية ۱۸۳ ۔ ۲٠٦‏ 
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الباب الراب 


قائمة الم أجع العامة للمنخاج الذاتي 
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كتب للعو اف 


ه دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية - الطبعة السادسة. 

ه الشورى ومارستها الإبمانية - الطبعة الثالثة. 

© الشورى لا الديمقراطية - الطبعة الرابعة. 

rt ole e E 

© لقاء المؤمنين - الحزء الثاني - الطبعة الثالثة . 

. منهج المؤمن بين العلم والتطبيق - الطبعة الثالثة‎ ٠ 

6 التوحيد وواقعنا المخاص تالطع الانة: 

© العهد والبيعة وواقعنا المعاصر - الطبعة الثالثة . 

© النج والمارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية ‏ الطبعة الرابعة. 

6 النيّة في الإسلام وها لاساو اا این 

© الولاء بين منهاج الله والواقع - الطبعة الثانية . 

٠‏ الحوافز الإيمانية بين امبادرة والالترام. - الطبعة الثائية. 

6 نهج الدعوة وخطة التربية والبناء - الطبعة الاول. 

6 منهج لقاء المؤمنين - الطبعة الأول . 

«خطة الداعية دا۴ ”!اد٣ 1٠٠‏ » _ الطبعة الأول . 

© لقاء المؤمنين - الحزء الأول - (مترجم إلى اللغة التركية). 
الطبعة الأرل . 


© الأدب الإسلامى إنسانيته وعالميته - الطبعة الثانية. 


ه الحداثة في منظور إيماني - الطبعة الرابعة. 
© تقويم نظرية الحداثة ‏ الطبعة الثانية . 
© ديوان الأرض المباركة - الطبعة السادسة. 
6 ديوان موكب النور - الطبعة الرابعة. 
ديوان جراح على الدرب - الطبعة الثالثة . 
© ديوان مهرجان القصيد - الطبعة الأول . 


© ملحمة الغرباء - الطبعة الثالثة. 

مه ملحمة القسطنطينية (فتحان) ‏ الطبعة الثانية . 
© ملحمة الجهاد الأفغاني - الطبعة الثالثة . 

۾ ملحمة فلسطين ‏ الطبعة الخامسة. 
E LRN‏ 

ه ملحمة الإسلام في المند - الطبعة الأولى. 


6 على أبواب القدس - الطبعة الثانية .. 
© فلسطين بين المهاج الرباني والواقع - الطبعة الرابعة. 
© الصحوة الإسلامية إلى أين؟ - الطبعة الثالثة : 
ه فلسطين بين الهاج الرباني والواقع (مترجم إلى اللخة التركية) . 
AON‏ 
دراسة انتشار الموجانت الإلكترومغناطيسية المتوسطة (باللغة 
الإإنجليزية) ‏ الطبعة الأولى. 
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دار الفحسوي لسر والشوريسح 
TON gS, a‏ 
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ی ت قبل ال ا 9 دا ا 


يتحدد بالنيّة الصادقة والعزيمة الثابتة» والدرب الجلي› والهدف المشرق. ١‏ 
ا r.‏ کے کا ا 2 2 e ٥‏ کار ا 4 A‏ ااا 6 
e 7 i‏ ا 
سے ا 3 2 IT‏ ردم جا سا ا ۷ ا ANV‏ ا — ١ 1 1e‏ 


ااا ا العام الإسلاي لی ا 2 لیس ا ساعة ر هو ل 


i‏ ذلك التاریخ نتعلم دروسا کر أهمها i‏ الفرد في الأمة احتی ا 
عر الح م نفسه انه هو مسئول کا أن غیره مسئول. وان عليه 2 ان ينهض 25 
ا وأمانته التي حل لها قبل أن يكثر لوم الآآخرين. ودرس اخر 2 ان ا 
هذه المسئولية والأمانة لايحددها بشر ولا يقررها إنسان. إنهاا مسعولية وامانة 0 
ددم اک ا ال ان الاد ر اا ا ا که و 
الله وفصلها ر E‏ الرباني قرانا وسنة س. فمن هناك من المنهاج ا 
الرباني› عرف الأمانة وحدودهاء والواجبات وبنودهاء والمسئولية ومداها. ٣“‏ 
لايتعارض هذا مع ضرورة وضع تفاصيل وإقرار جزئيات على ساس من منهاج 
الله والواقع ی ا 


ونتعلم کدلك من ر E‏ على الأ أن بنجو . من لجاج لفاسفة التي 9 
تميت حقائق الإيمان» ا اس مر سكرة الخدر وأحلام الھوی؛ وان تفیق % 
و 


ن هده االقضارا 2 تبعها ينطلق صر ا الال 1 + ع ااي 


لقد فقد المسلمون النهج الإيماني قروناً طويلة عصف بها الهوى والاتجال. لل 


